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تصدير الترجمه 


في حوار جرى مؤخرا على شاشة التلفاز 
البريطاني ‏ بين الروائي البيرواني ماريو فارجاس 
Yossa gy‏ والرواڻي الكوبي جییرموکابریرا 
انفانتىءا«ه؟١1‏ بمناسبة ظهور الطبعة الإنجليزية 
ار ورات اا و ی ا جن ا دة 
الكوبي باعتباره كاتبا آمريكيا لاتينياء بينما أصر 
کابریرا انفانتی آنه مجرد کاتب کوبي. ولم یکتف 
بذلك بل مضی إلى حد إنکار آنه یری شیا مشترکا 
مثلا بين المكسيك» ذات الهنود» وبين كوباء ذات 
الزنوج» والخلاسيين والبيض. وأردف مؤكدا أن 
عبارة «آمريكا اللاتينية» هي عبارة اخترعتها فرنسا 
ف ها اللات اة رة اس اسا الف 
لأنها احتكرت لنفسها اسم أمريكا. إزاء ذلك رد 
الكاتب البيرواني بأن تسمية أمريكا اللاتينية قد 
تبنتها بلدان أمريكية عديدة في وقت واحد 
واستخدمتها في مواجهة إسبانيا خلال حرب 
الاستقلال. هذه المناقشة تعيد إلى الأذهان قضية 
مازالت مطروحة أمام عالم كامل آخذ حديثا في 
التعرف على ذاتهء ووجد في تعبير «أمريكا اللاتينية» 
فوا اسا اة مما ا ا کے وا 
الاستعمار الأجنبي والتغفلغل العا لكنها 
تسهم» فيما نظن في توضيح القضية المطروحة 
على عالمنا العربي نفسها. 

فلا نعتقد أن بإمكان آحد أن ينكر وجود أدب 


(*) نقلا عن صحيفة الباييس الإسبانيةء عدد ١2‏ سبتمبر ۱984 
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كوبي أو بيرواني» إسباني آو فرنسي» فليس الحديث هنا عن حيوية آي آدب 
من هذه الآداب» عن ازدهاره أو رکوده» بل عن وجوده ذاته. لکن» هل بإمکانناء 
بنفس البساطةء الحديث عن أدب «أمريكي لاتيني» على سبيل المثال؟ 

لابد من التسليم بوجود صعوبة نظرية يجب حلها قبل الحديث عن أدب 
«أمريكي لاتيني»» آي عن أدب يعبر عن منطقة تتجاوز حدود الكيانات 
السياسية التي تكونها. هذه الصعوبة تكمن في إدخال مفهوم غير أدبي بل 
سياسي كصفة لكلمة الأدب في تعبير «آدب آمريكي لاتيني» مما يدفعنا 
إلى محاولة البحث عن العوامل التي تفرض وجود أدب ما ووحدته. 

هل تصنع اللغة وھا اة فا ات في العديد من الكيانات القومية 
آكثر من لغة: فالقشتاليةء التي نعرفها باسم اللغة الإسبانيةء ليست سوى 
إحدى لغات أربع متكلمة في إسبانيا. وفي أمريكا اللاتينيةء فرض الغزاة 
الأسبان لغتهم القشتالية على ما أصبح يعرف بأمريكا-الهسبانيةء بينما 
فرض البرتغاليون لغتهم على البرازيل التي تكاد تكون قارة قائمة بذاتها. 
وظلت حواجز الاتصال قائمة بين الكتلتين اللغويتين الرئيستين في شبه 
القارة. وتلت هاتين الكتلتين نؤيات من لغات أخرى مع قدوم المهاجرين 
والعبيدء تخللت اللغتين الأيبيريتين وفرضت تأثيرها على اللغات المتكلمة 
وعلى الأدب» وذلك علاوة على اللغات الهندية للسكان الأصليين, والتي لم 
تندثر مع الغزوء والتي تعطي أوضح مثال على تأثيرها في بلد ثنائي اللغة 
هو الباراجواي. وفيه يتحدث نحو نصف السكان لغة واحدة هي الجوارانية 
«هندية» بينما الباقون ثائيو اللغة بمجملهم تقريبا ويتحدثون الإسبانية 
والجوارانة 

لقد أصبح الترات المشترك الذي تجسده اللغتان الأيبيريتان في شبه 
القارة الأمريكية-بمثابة القطب الذي تبلورت حوله قي كل بلد عادات 
ومعتقدات. وأساليب حياة سابقة على الفتح» لم تندثر مع إتمامهء بل بقيت 
في مستوى جديد وشكلت عوامل تمايز الوجدان القومي في كل من هذه 
البلدان في نطاق الوحدة التي يشكلها مجال اللغة الواحدة. 

اللغة إذن عامل هامء بل وحاسم» في خلق تراث مشترك يقوم عليه 
الأدب. لكن التأكيد على مجرد اللغة قد لا يثبت وجود أدب مشترك. وأبلغ 
دليل على ذلك أن فارجاس يوسا وكابريرا أنفانتي يتحدث كلاهما بالإسبانية. 
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وقد ورثت آمريكا اللاتينية نفسها اللغتين الإيبيريتينء لكن لا يخطر ببال 
آحد آن يعتبر آدبها الحديث جزءا من الأدب الإسباني أو البرتغالي. ولسنا 
بحاجة إلى إيراد العديد من الأمثلةء إذ نجد الحال نفسها في عديد من 
بلدان العالم الثالث التي تبنت لغات الاستعمار وأصبحت هي لغات الأدب 

وخاال افر ة الاستع ار تعرضى هدا اترات اترك الحدنة من 
التعديلات والتشوهات. وضي أيامناء مع سيادة ثقافات المراكز الإمبريالية. 
ومع التقدم الهائل في وسائل الاتصال» أصبحت هيمنة الغرب الثقافية 
والتبعية التي تعاني منها بلدان العالم الثالث للدول الإمبريالية تمثل عاملا 
هاما في تعقيد المكونات الثقافية للبلدان المتخلفة وفي وضع الحواجز 
والأسوار ننها: 

ومنذ زمن بعيد» بدا أن خوسيه مارتي قد وضع معيارا حاسما لحل هذه 
المشكلة حين أكد آنه «لن يكون ثمة أدب هسبانو-آمريكي طالما لا توجد 
هسبانو-آمريكا . ودلل على ذلك بآنه إذا كان كل أدب «عبارة عن تعبيرء فلن 
توجد آداب» طا ما لا يوجد جوهر تعبر عنه» فوجودها «یستلزم أن توجد› 
ككيان تاريخي كاف المنطقة التي يعد أدبا لها». 

کتب خوسیه مارتي کلماته هذه في وقت کانت فيه الکتلتان اللغويتان 
الكبيرتان للقارة تدير كل منهما ظهرها للأخرى» فاقتصر على الحديث عن 
أمريكا الناطقة بالإسبانية. لكنء مع التواصل الذي نشهد منذ عقود, تزايدت 
وتائره بين البرازيل وبين بقية القارة. ومع الإحساس في الجانبين بوحدة 
الملصير في مواجهة الهيمنة الأجنبيةء يصبح من الممكن تعميم كلمات خوسيه 
مارتي لتضم شبه القارة اللاتينية بأسرها. 

وقد وضع الناقد البرازيلي المعاصر أنطونيو كانديدو معيارا آكثر تقصيلا 
حبن فرق بين «المظاهر الأدبية» وبين «الأدب بالمعنى المحدد». فالمظاهر 
الأدبية. في نظره» مجرد أعمال فرديةء آما الأدب بالمعنى المحدد له فهو: 
«نسق من الأعمال تربطها عوامل مشتركة واحدة تسمح بالتعرف على 
النغمات السائدة خلال مرحلة ما. وهذه العوامل المشتركة. بصرف النظر 
عن الخصائص الداخلية (اللغةء والموضوعات» والصور)» هي عوامل معينة 
ذات طبيعة اجتماعية ونفسيةء تتبدى تاريخيا رغم أنها منظمة حرفيا وتجعل 
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من الأدب جانبا عضوياً من الحضارة». 

إذا سلمنا بذلك» يكون وجود المنطقة التي يعبر عنها الأدب ككيان تاريخي 
كاف» ووجود تلك العوامل ذات الطبيعة الاجتماعية والنفسية والتي تتبلور 
خلال عملية تاريخيةء آمرين ضروريين لوجود أدب مشترك. 

بهذا المعنى يكون كابريرا إنفانتي كاتبا «أمريكيا لاتينيا» مثلما هو كاتب 
كوبي. لأنه پر فی آذبه عن اف كلدت الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
التي تؤرق كل كتاب القارة حتى حين يبدو أنهم يحاولون الهروب منها. 

وإذا كانت إحدى آبرز مهام الأدب أن يلتقط السمات الجوهرية في 
واقعهء وأن يقدمها من منظور المستقبلء فإنه بذلك يستبق إقامة كيان 
سياسي موحد يجمع تلك الأمم التي تعد بمثابة قومية واحدة وليدة موزعة 
على كيانات سياسية منفصلةء ويصبح بالإمكان الحديث عن أدب أمريكي 
لاتيني» بقدر ما ينطلق من تلك المشكلات المشتركة ويعبر عنهاء وما دام 
الإيمان بالمصير المشترك هو الهاجس الذي يشغل كتابه. 

وكتاب الكتاب الذي نضعه بين يدي القارئٌ يختلفون في مناهجهم 
وآرائهم» والبلدان التي ينتمون إليهاء لكنهم ينطلقون من الإيمان بوجود 
آمريكا اللاتينية ككيان تاريخي واحد» وبمصيرها المشترك. وهم بذلك 
يعكسون المناخ السائد في الساحة الثقافية لشبه القارة. فالغالبية العظمى 
من كتابهاء مع استشاءات لا يستحق الأمر عناء ذكرهاء يؤمنون بالمصير 
المشترك لأمريكا اللاتينية. ويشارك في هذا الإيمان حتى آولئك الذين 
يتشككون في وجود تثقافة أمريكية لاتينية بالمعنى المحدد. بل إن هؤلاء 
الأخيرين يضعون وحدة المصير كبديل لهذه الثقافة المشتركة التي يضعون 
وجودها موضع الشك. 

والكتاب محاولة للتعرف على ملامح هذا الكيان التاريخي الذي تمثظه 
آمريكا اللاتينية كما يتبدى في أدبها بكل مشكلاته. ومن الطبيعي أن نتوقع 
وجود عديد من أوجه الشبه بين هذه المشكلات» ومشكلات آدبنا العربي. 
ويكفي أن نفكر في أوجه الشبه بين الظروف الاجتماعية في الجانبين وبين 
رزو لاع الا ا ری عا مو كات الاو الد رال 
غل خر النعيز. 

إن الأدب والنقد وجهان لا ينفصلان لورقة واحدة. وازدهار أحدهما 
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يعني ازدهار الآخر. وإذا كانت قد أتيحت لنا كقراء فرصة الاطلاع على 
نماذج قليلة بارزة من أدب القارة الفتيةء فإن هذا الكتاب يقدم لنا نماذج 
بارزة من نقدهاء سنجد فيه جوانب أصالة لافتة للنظرء وجوانب ضعف 
تستحق إعادة النظر. لكنه في كل الحالات سيعيننا على فهم أعمق للأعمال 
الآدبية في سياق محدد . لكن هذا الكتاب يأمل كذلك أن يكون مناسبة 
لإعادة التباحث فى مشكلات أدبنا العريى. وفى اعتقادنا أن النظر فى 
المشكلات الأدبية للقارة اللاتينية يعد با لناء بمعنى من المعاني» ا 
فحص لمشكلاتنا الأدبية من نقطة متقدمة. فقد تضافرت عوامل عديدة 
على دفع تناقضات الواقع هناك إلى درجة من العمق والاحتدام لعلنا لم 
نلفهاء لكنها انعكست على الأدب فأعادت خلقه . لكن دراسة مشكلات هذا 
الآدب قد تضع أيدينا على التناقضات التي أخذت تطرح نفسها على إنتاجنا 
الآدبي. فالوشائج التي تربط بين العالمين أعمق مما قد نظن للوهلة الأولى. 


سيار فرناندت مورينو“ 
Cesar Fernandez Moreno‏ 


آمريكاء إذن؟ هي أرض المستقبلء وسوف يتكشف في العصور 
القادمة شأنها التاريخي وربما كان ذلك على شكل نزاع بين أمريكا 
الشمالية وأمريكا الجنوبيةء إنها بلاد الأحلام لكل أولئك الذين 
ملوا وضجروا من المتحف التاريخي في أوروبا. القديمة.... إن ما 
يحدث هنا حتى الآن ليس إلا صدى للعالم القديم» أو انعكاسا 
للحياة الغريبة عنها. كما آنها بوصفها أرض المستقبل. لاتهمنا 
هناء إن آمريكا لاتهمنا إلا بمقدار ما هي بلد المستقبل ذلك أن 
الفيلسوف لا يقوم بالتنبوءات. 


(1) 


ما هي أمريكا اللا تينية؟ 

حسناً: قد مر قرن ونصف القرن منذ قام هيجل 
بنبوءته عن آمریکا فی حبن کان ينفی آنه يتنباً. وما 
كان مستقبلا بالنسبة إليه اس الآن حاضرا 
بالنسبة لأمريكاء والقارة التي كانت بالنسبة إليه 
طبيعة «أصبحت تاريخا». وقد تحدث عن أمريكا 
الشمالية وأمريكا الجنوبية: وقي أمريكا الشمالية 
تقوم حالياً أقوى دولة في العالم. آما الجنوبيةء 
تحت الاسم الجديد لأمريكا اللاتينيةء فتمثل إحدى 
أكثر الأفكار دينامية في العالم المعاصر. وقد 
وضعتها سلسلة من العوامل قي مكان الصدارة من 
التوقع العام: أول هذه العوامل هو الانفجار السكانيء 
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إذا قبلنا هذا التصنيف التكنولوجي التي يصف عملية الميلادء فمعدل تزايد 
القارة هو أكبر معدل في العالم:9,2 / سنويا. وتعدادها الحالي يزيد على 
0 مليونا من السكان» موزعين بصورة غير منتظمة على مدى 21 مليونا 
من الكيلومترات المربعة. هذا الانفجارء الذي يجرى في إطار السياق 
الاقتصادي المسمى بالتخلف» يهدد بأن يتحول» بدوره» إلى انفجار سياسي. 
لكن ما يهمنا الآن بالتحديد هو أنه بدءا من هذه السلسلة من الانفجارات. 
أو الانفجار المتسلسل. تأخذ أمريكا اللاتينية في توقع انفجار آخر: الانفجار 
التقافي. 

ورغم ذلك يظل تعبير آمريكا اللاتينية تعبيراً غير دقيق بصورة واضحة. 
فما هي آمريكا اللاتينية؟ وفي المقام الأول لماذا نسميها لاتينية؟ لقد بدت 
كل اللاتينية في الليسيوم» وهو إقليم صغير مجاور لمدينة روماء وأخذت 
فی درا مکو رر ی ازن ار ت ر ا که 
ثم اتنت بها الجر من وروا الس امرك الإ راطورية الروماية 
لتعود فتقتصر على البلدان والمناطق التي تتحدث بلغات مشتقة من اللاتينية. 
ثم لتنتقل أخيراً إلى القارة الأمريكية التى كان أولئك الأوروبيون قد اكتشفوها 
ا ااج ا اللاتينية هي الحلقة الرابعة 
في ذلك التوسع المدهش. 

ومن بين الدول التي حققت اكتشاف القارة الجديدة وغزوها واستعمارها 
کات او ا او ارا عاد ركان زكرا وسن في فان 
أشمل مفهوم تاريخي للاقليم. يجب أن يضم كل أراضي القارة الجديدة 
التي سكنتها تلك القوىء المعارضة في مجموعها لأمريكا الأنجلو سكسونية. 
المتمركزة في الشمال. ” يقول إستواردو نونييث «في أواخر القرن التاسع 
عشر يبدأ التمييز بين ما هو آمريکي شمالي وما هو آمريكي لاتيني» بسبب 
نشوء الظاهرة السياسية لاستقلال الشمال.... ويبداً بين الكتاب الفرنسيين 
قبل كل شيء (وربما بين كل الكتاب الأوروبيين) استخدام تعريفات جديدة 
لآمور أمريكا غير السكسونية» متل: ۹مس ۵ ك«ناها اهاه الذي يرد في 
كتاب ظھر عام 1|882« êêê latines ..d g Peuples Latinoamericains g‏ 
(Amerique‏ وهذه التعبيرات الجديدة تحيل إلى مفهوم هو في وقت واحد 
عرقي.» وثقافي» وسياسي. لکن حدث, كما یؤکد نونییث نفسه» نها جاءت 
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لتحل محل تعبیرات آخری ذات مضمون جغرافي صرف مثل: eا٩-۲»‏ ۸ 
Amerique g «Amerique de Sud g «Amerique septentrionale g «meridionale‏ 
eاutraه.‏ هكذا ينشا الخلط الأول حول لاتينية أمريكا هذه: ففي المفهوم 
الجغرافي» يظل التعبير مقتصراً على شبه القارة الجنوبيء الإيبرو-آمريكي 
بصورة أساسية (أي الإسباني والبرتغالي)ء أما المفهوم الجديد فيتسع كذلك 
للفرنسيين المقيمين في آمريكا الشمالية. 

اا باس ال بب الحالي لأمريكا اللاتينية فإن خوسيه لويس مارتينث 
يشير إلى أنه «شيء آكثر تعقيدا من الفسق البسيط الذي ظل حتى منتصف 
القرن. فقد بقيت هي المجموعة الأصلية المكونة من إحدى وعشرين دولة 
(هي الأرجنتين» وبوليفياء والبرازيلء وكولومبياء وكوستاريكاء وكوباء وتشيلي» 
وجمهورية الدومينيكانء وإكوادورء وجواتيمالاء وهايتي» وهندوراس. 
والمكسيك. ونيكاراجواء وبنماء والباراجواي» وبيروء وبويرتوريكوء والسلفادورء 
وأوروجواي» وفنزويلا). إلا أن بويرتوريكو ولاية حرة منضمة إلى الولايات 
المتحدة ويحمل مواطنوها جنسية الولايات المتحدة. وبعد عام ۱960 نشت 
أربع دول جديدة هي: جامایکاء وباربادوس» وترینیداد» وتوباجو» وجویاناء 
تسود فيها اللغة الإنجليزيةء وتكون جزءاً من الكومنولث البريطاني» ® . 

وكما هو واضح,» فإن المحصلة التي تؤدي بنا إليها فكرة اللاتينية تتجاوز 
تلك الفكرة ذاتها. وإذا حاولنا الآن الرجوع إلى الوضع الأصلي للاإنسان 
الأمريكي» فإن الصفة في تعبير أمريكا اللاتينية تذوب في السياق التاريخيء 
ونجد أنفسنا غارقين في الجوهر البشري الخاص للموصوف. الذي من 
الواضح آنه سبق مما هو أوروبي وغريب عنه. وبذلك نجد أنفستا في 
مواجهة الثقافات العظيمة السابقة على الاكتشاف» وفي مقدمتها ثقافات 
(ميسو-آمريكا) أو آمريكا الوسطى-وثقافات الأنديز. قضى غزو القرن 
السادس عشر عمليا على تلك الثقافات العظيمةء لكنهء في الوقت نفسهء 
منحها حياة جدلية جديدة بقدر ما حولها إلى شرط ضروري لعملية «آوروبة». 
كما أثرت هذه العملية في سكان أمريكا المتبقينء الذين نالوا في تلك الفترة 
درجات آدق من التطور: أولئك السكان الذين أطلق عليهم كجنس اسم 
الهنود من قبل المكتشفين بدافع الخطاً الجغرافي الهائل الذي حملهم على 
الاعتقاد بآنهم قد وصلوا إلى آسيا (وإلى الهند منها). 


أدب أمريكا اللاتينيه 


بالإضافة إلى ذلك يجب التأكيد» داخل أمريكا اللاتينية الحاليةء على 
وجود عالم آخر غير لاتيني بصورة جذرية: هو الإفريقي. وطبقا للنظرية 
المسماة «من القارات إلى الانجراف» فإن أمريكا كانت تشكل» في عصر 
جيولوجي سحيق» وحدة «عضوية مع إفريقياء وبانفصالها إثر ذلك بقفعل 
القوى الجوفية فى كوكبناء اكتسبت ذاتيتها كقارة. وفى تلك المغامرة الرائعة. 
اة ارد الا رة فا ت ااك ها كط دون غا 

كذلك قدم الإفريقيون بعد ذلك إلى أمريكا. بعد ذلك بزمن لا يحصى» 
أي في العصور التاريخية. ففي الكاريبي الأخضر الشفاف» في ذلك البحر 
الذي يكشف في دعة عن حميميتهء وفي تلك الجزر التي ترصعه بإطار 
ثمين مزدوج من الطحلب والرمل. جرت خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر الظاهرة الفظة لتجارة العبيد: استخدام البشر من لون معين كأدوات 
من جانب بشر من لون آخر. 

تم «اصطياد» ونقل مائة مليون من إفريقياء لم يصل سوى ثلث عددهم 
إلى وجهتهم الأمريكية. ورغم ذلك دت هذه العملية إلى النتيجة المدهشة 
التي يمكننا الآن رؤيتها : فقد أضاف العبيد إلى سادتهم الكثير ناقلين إليهم 
کل فا استطاعوا الحفاظ عليه من تقافتهم» ومعلمين إياهم الكثير من 
الأمور: من الغناء والرقص حتى النضال من أجل حريتهم. 

وفي الوقت نفسه فإن ما هو إفريقي في أمريكا اللاتينية يصبح هو 
السمة المشتركة التي تربطها مع آمريكا الأنجلو سكسونية: إذ أن ذلك 
الجنس وثقافته هما اللذان يتوليان اللحمة بين جزئي شبه القارة اللذين 
يشكلان الأمريكتين. فجزر الكاريبي وأمريكا الوسطى تمثل انتقالا بين 
أمريكا الجنوبيةء اللاتينية بصورة نموذجيةء وأمريكا الشماليةء الأنجلو 
سكسونية بصورة نموذجية. في هذه المنطقة لا يصبح دقيقا حتى ذلك 
التحديد المتبادل والأساسى بين تلكما الثقافتين المستعمرتين» إذ أن كلتيهها 
قد تعایشتا ومازالتا تتعایشان فيها . 

وأمريكا الإفريقية هذه محسوسة بقوةء لا في هذه المنطقة الوسيطة 
فحسب» بل كذلك في حدودها مع المنطقتين الأخريينء أي شمالي آمريكا 
الجنوبية. وجنوبي أمريكا الشمالية. بحيث تمثل هذه البينيةء (الوضعية 
اآوفکی کی اا ایر رر ا کا ف ف کل اا ا 
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للنسق الكلاسيكي الذي نشا منه مفهوم آمريكا اللاتينية نفسه: فالآمريكتان 
واحدة. هى صلة الوصل التى تتجه إلى توحيد الأمريكيات الجغرافية الثلاث 
ثقاضا. 


في إطار هذا التشابك من التوترات في أمريكا اللاتينية. تكاد احتمالات 
الأفعال وردود الأفعال أن تكون لانهائية, ويتوازى معها الإغراء الفكري 
بإخضاع مشكلاتها إلى مشكلات أخرى مقاربة أو مشابهة. فكاتب المقالات 
الأرجنتيني الكبير مارتينث استراداء على سبيل المثالء يميل إلى المماثظة بين 
التكلات رة اة واا الافرة وك على دعومل 
الحياة القومية التي تنتمي إلى نمط من التاريخ لا تناسبه القوالب التي 
تبنيناها من قبل عن النموذج» بل تناسبه قوالب البلدان الأفريقيةء حيث 
تقدم العبودية والإخضاع للمراقب المدقق» تماثلات عامة ونمطيةء وأشكال 
حياة مشتركة بين الشعوب التي تمارس سيادتها ظاهرياً» . هكذا تعود 
فكرة الإقليم فتصبح أكثر إشكالية كلما حاولنا المزيد من النفاذ. ويشير 
عالم الاجتماع جينو جرماني إلى مفهومين متقابلين» «على طرفي نقيض 
فيما بينهماء لكنهما يتطابقان في الإقرار بوجود حقيقي لأمريكا اللاتينية». 
الأول «يشدد على الطابع اللاتينيء أو الإغريقي الرومانيء المسيحيء الإسباني 
أو الأيبيري لشبه القارة الأمريكي». بينما في الثاني «تعد أمريكا اللاتينية 
وحدة ليس فقط بالتعبيرات الثقافية والاجتماعيةء بل كذلكوقبل كل شيء- 
بالتعبيرات السياسية... والعامل الموحد ينبعث من موضوع خارجي» معاد 
ومهدد». وإذا كان العامل المحوري في الفرضية الأولى يبدو ثقافياً وفي 
اکا اا : کے آن اک ان کا کان غفل آکر ترات 
فقي الأولى يجري الحديك عن «شبه القارة الأحريكية» وفي الثانية عن 
«موضوع خارجي» 0 , 

هذه التحديدات للأسس تكاد تكون حتمية في كل تحديد للمفاهيم 
حول أمريكا اللاتينية. كذلك لا يفيد معيار عرقي صرف» يضع اللاتيني 
مقابل الأنجلو-سكسوني. ليس ذلك فقط بسبب وجود الهنود والأفريقيين 
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والمهاجرين التاليين المتتوعين بل كذلك بسبب المزيج الذي لا يمكن فصله 
لكل تلك الأجناس والذي يتضح بصورة نموذجية في العديد من جزر الأنتيلء 
حيث تختلط تحت التسمية الشديدة الاتساع للاتينيةء الدماء الهندية 
الأصليةء والإسبانيةء والإفريقية (والحالة المتفجرة هي هايتيء البلد ذو 
الأغلبية السوداء الذي يجري الحديث فيه بالفرنسية). وكذلك بسبب التغلغل 
العرقي والاجتماعي الذي لاشك فيه للآتين في المنطقة الجنوبية من الولايات 
المتحدةء وفي هذه الحالة تغفزو آمريكا اللاتينية من الجنوب آمريكا الأنجلو 
سكسونية» بفضل الخاصية الشعرية السكانية التي تصعد من خلال 
بويرتوريكو. والمكسيك» وكوباء ويبدو آنها تعوض.» على آساس الخصوبة 
الأراضي اللاتينية التي فقدت خلال فترة تكون القوميات. 

كذلك لا يمكن قبول مفهوم لغوي محض يحدد أمريكا اللاتينية على 
أنها تلك التي تتكون من بلاد تتكلم الإسبانية أو البرتغالية. ويذكر خوسيه 
لويس مارتينث أنه «من بين ال 4, 254 مليونا من السكان الذين يشكلون 
تعداد أمريكا اللاتينية (عام ۱968) ”" يتحدث بالإسبانية 2, ۱64 مليوناً 
أي 5, 64ء ويتحدث 6,85 مليوناً البرتغالية في البرازيلء أي بنسبة 4> 
3 ويتحدث الباقي بالإنجليزية والفرنسية» والنسبة الباقية ,١‏ 2/ء 
تتحدث الفرنسية أو الإنجليزية أو حتى الهولندية (كوراساوء وسوريتام). 
ولا يتعارض هذا التعدد للغات الغربية في حد ذاته مع كل تبسيط, بل لا 
يتعارض كذلك مع بقاء اللغات مما قبل كولمبس (وهناك بلد ثنائي اللغة: هو 
الباراجواي). 7 ولأسباب مماثلة. يجب كذلك رفض مفهوم ديني يعارض 
كاثوليكية أمريكا اللاتينية ببروتستانتية المستعمرات الأنجلو سكسونية (فريع 
الولايات المتحدة تقريباً كاثوليكي). 

ورغم هذا التعقيد في المفاهيم» فإن العالم المعاصر يعيد بدهشة اكتشاف 
هذا المجموع الذي يصر على تسمية نفسه آمريكا اللاتينية. وهي الكيان 
الذي لم يتحدد بعد لكنه يمثل عند النظرة البسيطة اتساق ما هو واقعي. 
ولو تعمقنا في البحث عن جذور هذه الوحدة العنيدةء فإن تاريخها سيقدم 
لنا هذه الملاحظة الأولى وهي التبعية المتتالية للمجموع بالنسبة لقوة خارجية. 
للملكيات الأيبيرية أولاء ثم للإنجليزء حين تسقط هذه» ويعدها يقيم 
الأمريكيون الشماليون على حساب أمريكا اللاتينية إمبراطورياتهم الوارثة. 


مقدمه 


لا على المستوى السياسي» بل في المجال الاقتصادي. 

ربما كانت ملاحظة التبعية هذه أول ما يوضع في الاعتبار عند تحديد 
المفهوم المراوغ لأمريكا اللاتينية. والملاحظة الثانية هي انغماسها في أقوى 
استقطاب تاريخي راهن: وهو الهوة التي تنفتح بين البلدان الغنية والبلدان 
الفقيرةء وهذا تقابل أوسع من سابقه» لكنه لا يتتاقض معه وهو يتضح في 
مجموع الآمريكتين» فالغنية هي الأنجلو سكسونيةء والفقيرة هي اللاتينية. 
ويكمل ويؤكد هذين المعيارين معيار ثالث آكثر أولية: هو المعيار الجغرافيء 
الذي يرتكز عليه صراحة أو ضمناء كل ما ضاهيناه حتى الآن. 

وتكون أمريكا اللاتينية هي كل تلك الأراضي الأمريكية التي تقع جنوبي 
نهر الريوجراندي أو الريوبرافو (الذي يرسم حدود الولايات المتحدة مع 
المكسيك). ويكون شيوع هذا التعبير (جنوبي الريوجراندي أو الريوبرافو) 
هو برهان صحته: فجنوبي هذا النهر ثمة تجانس معين ثقافي» وسياسيء 
واجتماعي» ولغوي» ودیني. 


من الد هة إلى الفن 

جرت الإشارة مراراً إلى الحوافز الثلاثة التي دفعت الأسبان إلى استعمار 
أمريكا: وهي النزعة الحربية المكتسبة لدى استرداد أراضيهم من أيدي 
العرب» والصوفية التبشيرية الكاثوليكيةء والنهم (للذهب, والعبيدء والنساء). 
من بین هذه الدوافع» یبرز کل مؤرخ» وکل كاتب» أكثر ما يؤثر منها على 
حساسيتهء لكن لاشك في أن مجموع العوامل الثلاثة المذكورة هو الذي 
يحدد تلك العملية التي كان لها أن تكمل العالم» عملياًء بنصفه المفتقد. 

کان کریستوفرکولومبس صوفيأء على نحو ماء لكن ذلك لم يمنعه من 
تبني استراتيجية كاملة لإغراء الملكين الكاثوليكيين بذهب القارة الجديدة. 
ما يشاء فى الدنيا ويبلغ حد إذخال الأرواح إلى الفردوس» ™ من الذهب 
إلى الفردوس: عنوان يصلح سيرة حياة لكولومبس. ويرث لوبه دي فيجا 
باعتباره إسبانيا طيباً هذا الإغراء في عمله الضبابي (دوروتيا)ء ويحلم أن 
دون بيلاء غريمه الهندي على وجه التحديد» يصل من جزر الهند بحرا 
حتی مدريد! ويمضى ملقيا فى مروره قضباناً من الفضةء وسبائك من 
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الذهب» ويشرح له معلمه أن «الذهب مثل النساءء الجميع يتحدثون عنهن 
بالسوء» والجميع يشتهونهن». وعلاوة على السيمياءء وعلاوة على المعجزات 
الفلسفية التي كانت تعالج المعادن باعتبارها بداية ونهاية كل الأشياءء فربما 
كان فيض الذهب من آمريكا إلى إسبانيا هو الذي حفز على تمييز المائة 
وثمانين عاماً من الهيمنة التي مارستها إسبانيا على كل المستويات خلال 
القرن السادس عشر وخلال جزء من القرن السابع عشر, باعتبارها «القرن 
الذهبي». 

نود الآن أن نضيف عاملا رابعا هو نتيجة لتلك العوامل الثلاثة: وهو 
الإإاحساس الأول الذي غمر قلوب المكتشفين والغزاةء أو بالأحرى الدهشة. 
إحساس كولومبس أمام أمريكا الجميلة الذي كان على الدوام مصحوباً 
بالهذيان: فحين يقترب من مصب نهر الأورينوكوه ۲:0٥‏ يعتقد أنه أكتشف 
أحد الأنهار التي تنبع من الفردوس؟ ورغم ذلك» يمنعه مرض غامض يعميه 
مؤقتاً من أن يط القارة التي كان يدخلها في التاريخ. ولم يستطع بلوغ 
المكسيك أبداًء فقد وقع في أحبولة نسيج العنكبوت الهائل لجزر الأنتيل 
ان لكنه تنبا بكل وضوح بوجود بحر آخر إلى الجانب الآخر من 
أمريكا الوسطى. ويضيف أنه على مسيرة عشرة أيام في ذلك البحر- 
الباسيفيكي-«يقع نهر «الغانج». ريما كان كولومبس» في آن واحد ألمع 
شخصيات التاريخ وأكثرها جنونا. 

وتستمر هذه الدهشة في كل واحد من الأسبان الذين تلوه. فالهنود 
الذين يدخنون» على سبيل المثال» يوصفون من قبل الغزاة على أنهم «رجال 
ونساء يتمشون وهم يصعدون الدخان من عود مشتعل» ° أما غزو المكسيك 
فيشرق بجو رواية من روايات الفروسية. فالغازي والمؤرخ دياث دل كاستيو 
يقول أن مدينة تينوتشتيلان ١ة1٤:1ءه١٠1-بالمكسيك-«تشبه‏ الأشياء البهيجة 
التي ترد في کتاب آماديس». وكورتيس نفسه يكتشف إلى الشمال الشواطن 
التي يسميها كاليفورنياء وهو اسم مستمد من إحدى روايات الفروسية 0 لم 
يكن ثمة من يصدق ما يحدث له: لم يكن ثمة من يملك مصيره. فماجلان 
والكانو يقومان بالدوران حول العالم ضد رغبتهما: كان المشروع هو العودة 
إلى المكسيك. لكن الرياح أجبرتهما على الدورانء في طريق العودة. حول 
رأس الرجاء الصالح. 
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والهنود» بدورهم» لم يستطيعوا فهم ذلك الحيوان الخرافي المكون من 
رجل وحصان» كانوا يذهلون حين يترجل أحد الغزاة عن جواده: كائن ينقسم 
إلى إشين! وكان هنود الإنكا يعتقدون أن الخيول تأكل المعدن (اللجام في 
فمها)ء وحين يطلب منهم الأسبان علفاً لحيواناتهم» يقدمون ذهباً! وتستمر 
دهشة من انقضوا بصورة معاصرةء على مستوى مثقف. إذ يتساءل خورخي 
لويس بورخس: 

Jorge Luis Borges: 

أكان عبر هذا النهر من النعاس والطمي أن أتت السفائن لتصوغ لي 
وطنا؟ )۱٥(‏ 

حسنا: هذه الدهشة المتبادلة هي البيضة التي ستخرج منها الثقافة 
الأمريكية-اللاتينية كل فنها الإبداعي. فالفنء بوجه عام ليس سوى التعبير 
عن الدهشةء الدهشة التي يولدها الدافع إلى مشاركة الفنان للآخرين 
فيما رأى أنه خارج عن المألوف. وفي حالة أمريكاء فإن هذا هو الداقع 
الذي صنع من الغزاة أنفسهم كتاباً غير منتظرين وحتى من الجنود المتواضعين 
الذين يكادون أن يكونوا أميين: إذ يحكون» بصورة بسيطة لكنها عجيبة 
الحقيقة المدهشة التي رأوها أو تخيلوا أنهم رأوها. 

كانت الحضارات العظيمة السابقة على كولومبس غنية في العمارة. 
والنحت» والموسيقا (وقد وصلت هذه الأخيرة سليمة تقريباً إلى آيامنا). أما 
الثقافة الأوروبية فقد جلبت بصورة أساسية اللغةء والدين والتقنيات التي 
لم تكن معروفة هناك. لكن بقدر ما كان التاريخ يجري كان التراث الثقافي 
لأمريكا اللاتينية يأخذ في الاستقطاب وفي تقديم نفسه كخيار عقيم يكرر 
وضع الغازي والمهزوم: كائن آوروبي» وكائن آمريكي . أو بعبارة آخرى: 

(أ) ثمة من ناحية البقايا التقافية للحضارات العظيمة السابقة على 
الاكتشاف والغزو. مثل تلك التي تقع في الجمهوريتين الحاليتين للمكسيك 
والننره: 

(ب) وثمة من ناحية أخرىء» الثقافة الأوروبية التي نقلها المكتشف والغازي 
باعتبارها نتاجاً آخر للتوسع الغربي الذي كانا يمثلانه» أو باعتبارها نشاطاً 
نوعياً أوروبياًء رغم آنها تنجز من جانب المستعمرين في الإقليم الجديد 
الذي انضم إلى ممالكهم. 
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هذه الثنائية ستقيم تعارضاً سوف يزيف خلال زمن طويل العلاقات بين 
الثقافة الأمريكية اللاتينية والثقافة الأوروبيةء بحيث يقدم البقايا من تلك 
الحضارات التى لا تكون قد تأثرت بفعل الغزو والاستعمار باعتبارها الشىء 
الوحيد الأصيل والحقيقي لأمريكا اللاتينية. ومن ثم» تم في إطار هذا 
المفهوم» رفض الثقافة الأوروبية باعتبارها ظاهرة استعمارية ومحاكاة محضة. 

وبالفعل» فإن السكان البدائيين لأمريكا-أي» الأمريكيين الحقيقيين-حين 
هزيمتهم عسكرياًء أبعدوا عن إمبراطورياتهم وممتلكاتهم. ليتلقوا مقابل 
ذلك الفوائد القابلة للجدل من وجهة نظرهم الخاصة, للثقافة الغربية التى 
تتوسع. لكنهم رغم إبعادهم إلى حدود الإمبراطوريات وتحويلهم إلى عمال 
خارجیین» لم يبلغ الأمر مبلغ محوهم دون آن یترکوا آثارا . فقد ظلوا موجودين 
دائماء ومازالواء ليس بوصفهم تآثيراًء بل بوصفهم مكوناً حقيقياً في هذا 
العالم الغربي الحديث الذي يتشكل: لقد سبكوا فيه العديد من خصائص 
حضاراتهم المختلفةء وهي خصائص تعد اليوم من بين أبرز عوامل أصالة 

من فعل الاكتشاف فى حد ذاته ولدت ثقافة خلاسيةء ليس فقط بسبب 
التلاحم الواسع للأجناس. والذي دفع إليه غياب النساء من الحملات 
الإسبانيةء بل كذلك بسبب التغلغل الذهنى المتبادل الذى كان يتطلبه التعاطف 
المتبادل. فقد كان على الأسبان أن يشرحوا للأمريكيين ما هي آوروباء 
وماذا تمثل أمريكا للأوروبيين. وكان على الهنود أولاء ثم على المولدين من 
بعدهم أن يعدلوا من وعيهم بذاتهم كأمريكيين. وكان حل ذلك الخيار الزائف 
بين ما هو آمريكي وما هو آوروبي يتلخص في أن يكونوا كلا الشيئينء في 
أن يكونوا مولدينء حقاً أو مجازا: بمعنى الإنسان الأوروبي الذي عدلته 
آمريكا والعكس. بالعكس على هذا النحو ينتصر في الثقافة الأمريكية 
اللاتينية الأرقى مفهوم مركب عن ذاتهاء حيث يتم الإقرار لا بإسهامات 
التقافات الأصلية فقط. بل بإسهامات الثقافات الأوروبية المكتشفةء كذلك 
وبالإسهام الأساسي الإفريقي الذي يصل إلى أمريكا عبر العبيدء وأخيرا 
بانتعاش الينابيع العالمية التي تتضمنها حركات الهجرة في القرن التاسع 
عشر. 

« ان العالم الجديد»-كما يقول بول ريفية-«کان» من حقبة ما قبل التاريح. 
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مركز التقاء للأجناس والشعوب... ومن المثير للاهتمام حقا آلا تكون الحقبة 
التاريخية من التطور الأمريكي سوی مجرد تكرار للأحداث العرقية التي 
حددت امتلاءه بالسكان. فمنذ اكتشافها. ظلت أمريكا بؤرة جذب لأكثر 
الشعوب والأجناس تنوعاًء مثلما كانت خلال عملية سكناها الطويلة قبل 
كولومبس»""'' على هذا النحوء يكون الأصل الآسيوي أو الأوقيانوسي المحتمل 
لكل الشعوب الأمريكيةء والتكامل الجغرافي الشن الل لمكا مع 
إفريقياء بمثابة معطيات تضم في إطار مجالها الواسع عالمية أمريكا: شيء 
من قبيل المقدمة لعالم المستقبلء» حيث يصبح الإنسان واحدا من وراء الأجناس 
والتقافات. 


دراسة اليو نسكو : 

حسناء هذا العالم الإنسانى تماماً هو على وجه الدقة ما تجتهد منظمة 
ل و کروی ف و ا ا و 
قإن التأثير الراهن لهذا الإقليم الثقافي الكبير على الثقافة العالمية أمر 
بديهي وكذلك عدم التحديد الملموس للعوامل التي تشكله على الشكل الذي 
هو عليه. ولم يكن باستطاعة اليونسكو سوى أن تسجل هذا التناقض. 
وتوليه اهتمامهاء وآن تحاول التقاطه» من أجل تحديده وجعله معروفا. 

إن المقدمة الواردة فيما سبق توضح العملية التي أنتجت الدراسة العامة 
لإقليمناء والتي تتسم» بناء على توجيهات اجتماع ليماء ببؤرتين آساسيتين: 

(أ) اعتبار أمريكا اللاتينية كلا واحداًء تشكله التشكيلات السياسية 
القومية الراهنة. وقد دفع هذا المطلب المشاركين في المشروع إلى الإحساس 
بإقليمهم» والتعبير عنه بوصفه وحدة تقافيةء مما رجح فيهم عملية الوعي 
الذاتي الذي يود المشروع أن يقويها لأن المثقفين الأمريكيين اللاتينيين هم 
الوحيدون المدعوون إلى المشاركة فيه. 

(ب) النظر إلى الإقليم بدءاً من معاصرتهء ورجوعاً إلى الماضي» بلىء 
بقدر ما يكون ذلك ضرورياً لفهم الحاضر. هذا التحوط دفع المشاركين إلى 
مواجهة مشكلات الحاضر الملتهبة بمقدار ما تحدث في الإقليم أو بمقدار 
یکون لها من نتائج فيه. 

وإذا نشا عن هذه المعايير مأخذ ماء فلن يكون هذا المأًخذ سوى الوجه 
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الآخر لمزاياه. إذ أن طابع التعرف على الذات الذي تفترضه الدراسة يحرمها 
من الرؤية التي قد تكون آكثر موضوعيةء والتي كان يمكن أن يسهم بها 
النقاد من خارج الإقليم. كذلك فإن اعتبار أمريكا اللاتينية كلأ واحدا 
يجبرنا على أن نطرح جانباء أو على الأقل على أن نقلل من الاهتمام بالسمات 
الشديدة المحلية. وقد يدفعنا تقضيل التركيز على ما هو معاصر إلى نسيان 
قيم آخرى تحققت في الإقليم على طول تاريخه. في إطار هذه المحددات 
نصل إلى تقديم الكتاب الحالي» وهو الأول في سلسلة أمريكا اللاتينية في 
تقافتها . وهنا تجب الإشارة إلى التوفيق الذي يتمثل في تبني العنوان المذكورء 
والذي ستتكرر صيغته في كل أعمال السلسلةء بدءاً من العمل الحالي 
أمريكا اللاتينية في أدبها. ومن المؤكد أن أبلغ ما في هذا الصيغة من دلالة 
لا يكمن في الكلمات التي تكونهاء بل في حرف الجر «في». إذ يعني بوضوح 
أن موضوع هذه الدراسة الذاتية ليس هو الثقافة في ذاتهاء الأساليب» 
وتطورهاء أو قائمة الأعمال المتحققة, بل إنه على وجه الدقة,ء أمريكا اللاتينية 
ذاتها في أو من خلال تلك المظاهر الثقافية. 

وقد حدد اجتماع ليما موضوع الأدبء» لينال الأولوية في دراسة ثقافة 
أمريكا اللاتينية. معتبراً أن الأدب ليس سوى صورة مكثفة من اللغةء التي 
هي بدورها أكثر وسائل التواصل مباشرة وعمقاً لدى الإنسان. هذا الاتجاه 
موفق تماماً: فليس أمام كتاب هذا الإقليم. ولنقلها على هذا النحوء إلا أن 
يعبروا عن العالم المفروض عليهم والذي يحوطهم». باتساع وصخب. عالم 
من التناقضات والتمزقات» من التأمل والفعل المدمرين. 

هذا الحدث قد لا يعدو أن يكون مظهراً لحدث آخر أعم» وصفها 
الأنثروبولوجي البرازيلي دارسي ريبيرو: إذ يحدٿث في عصرناء كما حدث 
في كل لحظات التحولات التاريخية العظيمة (في عصر النهضة. أو في 
عمليات الإنعتاق في القرن التاسع عشر)ء أن «تعبر موجة جديدة من الإبداعية 
المحرومة» ”'. على هذا النحوء فإن اللغة المتعددة الجوانب لأمريكا اللاتينية 
تصبح أدباً يزداد نقديةء وقوةء وشمولية. 

ورغم ذلك فإن الكاتب الأرجنتيني إنريكي أندرسون إمبرت قد أصدر. 
سنة 1957ء الحكم التالي على النقد الأدبي الاقليه قال: «إن ما ينتشر 
بالطبع هو إنعدام المسؤولية. فعلى وجه العموم تطلق آراء لا تستند إلى 
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مفهوم للعالم ولا إلى إطار من القيم. وفي أفضل الأحوالء يمكن أن نستخلص 
من تلك الاختيارات العابثة مبادئ موقف أدب شديد السطحية: متزمت 
وانطباعي يعتمد مذهب اللذة 2 

هذا الوص اعتباره تكثيفا لفكر كامل متشائم بشأن النقد 
الآأمريكي اللاتينيء يجد جذوره في اليآس العام بصدد وضع ثقافي يفترض 
فيه آنه تابع لغيره. لكن الزمن قد تجاوز الكثير من العقول في الإقليم 
وجييرمو سوكري هو من يؤكد الآن) أن «رؤية الأدب باعتباره عالما من 
مستقلاء له قوانينه وهياكله الخاصةء ورؤية العمل باعتباره رمزاً وتجسيداً 
خيالياً ما هو واقعى» هما اللذان أضفيا نغمة جديدة على النقد الأمريكى 
اتلاي 4 

والدليل على ذلك هو أن حل هذه المشكلة الأولية قد وجد في نفس 
المكان الذي طرحت فيه: فقد تشكلت النواة الأولى للنقاد الممتازين الذين 
يشاركون الآن في هذا العملء بالتحديد» في الاجتماع التمهيدي بليماء عام 
7ء برئاسة الكاتب البيرواني الذي لا ينسى خوسيه ماریا آرجیداس. كما 
شارك في هذا الاجتماع علاوة على ذلك الخبراء التالية أسماؤهم: انريكي 
آندرسون إمبرت ۲٥٣1ء‏ وجوستابو بیهوت!ا ٥٣ر8‏ سیرجیو بوارکي دي 
ھولندا2 .B vague de10 Land‏ وإدوارد کاباییرو کالدیرون Caballero Calderon‏ 
وجورج روبرت کولتارد ٩٥1۲٣۵۲۵‏ وآرخیلیرس لیون» وجییرمو لومان بییتاء 
Lema Ve‏ ولاوزو لوبث کامبو ٥م1۳٤‏ ۵2٥1ء‏ وألفونسو آرینوس دې 
میلو-فرانکو. وماریو مونتفورتي تولیدو Neo‏ مل. وآنخل راماء وفریدا 
شولتس دي مانتو فاني «٥۷۵٣‏ وليوبولدو ثياهء2. وكان ممتل المدير 
العام اوو في لاتا مو اكاب ارس ایروک ا «Caillois‏ 
الذي يرعى الثقافة الأمريكية اللاتينية دائما سواء بصورة شخصية, أو من 
خلال عمله في اليونسكوء يلهمه في ذلك دوماً حماسة عميقة تجاه أمريكا 
اللاتينية. حيث قضى شطراً من حياته. 

وقي عام 1968ء تشكلت اللجنة الأدبية التي اجتمعت في سا خوسيه 
بكوستاريكا في أغسطس من العام نفسه 5( والتي شارك فيها النقاد 
الذين سيتعرف القارئ المهتم على الكثيرين منهم باعتبارهم من هم نقاد 
آمريكا اللاتينية وهم: خورخي انریکي آدوم ۸٥٦‏ من اکوادور» وفرناندو 
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اليجريا من تشيلي» وسيرجيو بوارکي دي هولندا من البرازيلء وجورج روبرت 
كولتارد (إنجليزي مقيم في جامايكا)ء والأرجنتينيان نوح خيتريك 1۴ا[ ولويس 
اميليو سوتو. والمکسيکي خوسيه لويس مارتینث» وخوليو آورتيجا وأآوجستو 
تامایوه ٥٩۳۵٥‏ فارجاس من البیرو. والکوبي خوسیه آنطونیو بورتووندو 
60 وآنخل راما وإمیر رودریجث مونیجال N0121‏ من الأوروجواي. 

وبدءاً من اجتماع النقاد هذاء تحددت» بدورها قائمة الكتاب الحاليينء 
التي جرى الحرص فيهاء علاوة على معيار نوعي ثابت» على احترام التوزيع 
الإقليمي الذي اقترحه اجتماع ليما. هكذا نجد أن مؤلفي العمل الحالي 
يمثلون إثنتي عشرة جنسية من جنسيات أمريكا اللاتينية: وعلى هذا النحو 
صار المؤلفون موزعين بصورة متوازنة بحيث يقدمون وجهات نظر ومفاهيم 
كل واحدة من مناطقهم» رغم نها مطبقة داثماً على مجموع أمريكا اللاتينية. 

آما شمولية الرؤية الإقليمية فيتم الحصول عليهاء في المقام الأخير 
بالتعويض: إذ مع التسليم بأنه من غير الممكن اشتراط وجودها مسبقاً قي 
كل كاتب اخترناهء فإن التحديد الذي حدده اجتماع ليما يعمل بمتابة مجموعة 
تعويضية. فالرؤية المنهجية الكلية لكل كاتب تتوجه فعلياً باتجاه إقليمه 
الفرعي كما تتوجه رؤى الآخرين نحو أقاليمهم الفرعية. وهكذا يمكن أن 
تكون النتيجة النهائية لهذه العملية العشوائيةء كما نتمنى» هى تلك الرؤية 
الشاملة التى يفقد هذا الكتاب بدونها جزءاً من معناه. 

وقد تم الوصول كذلك إلى نوع من وحدة الأجيالء دون أن نسعى إلى 
ذلك كنتيجة بسيطة للتوزيعات المشروحة آعلاه. وتسود مجموعتان بین 
الكتاب: الأولى ولدت حوالي عام ۱920 والثانية حوالي عام 1930 على التوالي. 
وممتلو هاتين المجموعتين يشكلون ماسمى في بعض دول الإقليم. بدرجة 
من الصدق لكن دون كثير من الدقة. جيل 1940 وجيل 1950. وكأمثلة على 
المجموعة الآولى: اليجرياء وکاندیدوء ومارتينت. الذين ولدوا عام 1918« 
خيتريك وبرييتو المولودان عام 1928ء وباريرو ساجير وفرناندث ريتامار عام 
الأساستان على عضن الأساتذة الأكبر ننا وتتحهان تة المستقبل هن 
خلال تعن الكتاب الأكثر شباباً. 
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والأبواب والفصول التي اقترح الخبراء تقسيم العمل إليها-مع التعديلات 
والإضافات التى اقترحتها الأمانة-هى التالية. بصورة نهائية: 

ا- آدب فی العالم: وتوضح ا الستة انطلاقة الأدب الأمريكي 
اللاتيني أو بلوغه «سن الرشد» في الساحة العالمية: يجري تحليل التقاء 
الثقافات في الإقليم. وتعدديته اللغويةء وتأثيره في الآداب الأخرى. 

2- انقطاع التقاليد. يجري فيه تحديد النقاط التي يبدا منها الأدب 
الأمريكي اللاتيني في تجديد نفسه من خلال إعادة صياغة المواقف 
التقليديةء أو ابتكار مواقف جديدة: تجديد الباروك» وآزمة الواقعية وأشكالها 
الجديدة. 

3- الأدب بوصفه تجريباً. تشير فصول هذا الباب الثالثء باستخدام 
معيار آكثر تخصيصا من الباب الثاني» إلى الجوانب التي ينطلق الآدب 
الأمريكي اللاتيني للتجريب فيهاء طارحاً للتساؤل الأبنية الراهنةء ومن 
بینها الأدب ذاته. 

4- لفة الآدب. یدرس توسیع مفهوم اللغة الآدبيةء ودخول لغات جديدة 
في الأدب» ولغة الأدب في غيرهاء وأخيراء التواصل المتبادل الأكبر الذي 
تتمتع به مناطق معينة من آمريكا اللاتينية كنتيجة لهذا العمل الأدبي. 

5- الأدب والمجتمع. توضح هنا العلاقات الأساسية للأدب مع الوسط 
المحيط: الأدب والمجتمع» ووضع الكاتب. 

6 الوظيفة الاجتماعية للأدب. يوضح هذا الباب الأخير بتقفصيل أكثر 
مفاهيم الأدب والمجتمع التي طرحها الباب السابق: تأثير الأدب» وصراعات 
الأجيال. ويعرض فصل أخير الصورة العامة التي يمكن استخلاصها لأمريكا 
اللاتينية من خلال أدبها. 

وتشكل هذه الخطةء في مجموعهاء محاولة لفهم» قد يمكن تسميته 
وجودياء لأمريكا اللاتينية من خلال تعبيرها الآدبي. ويجري فحص هذا 
التعبير في كل مراحله: 

(أ) الكاتب» وضعه في المجتمع» والأنشطة خارج-الأدبية وفوق-الأدبية 
التي يجب أن يكرس نفسه لها بحكم المهنةء وبحكم ضرورة الحصول على 
القوت. 

(ب) الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه هذا الكاتب» ومن أين يستمد 
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مواد صياغته الأدبية. 

(ج) العمل الأدبي في ذاتهء بمعيار جماليء» وفيلولوجي» وبنيوي. 

(د) أثار هذا العمل في الجمهور الذي يتوجه إليه الأشخاص خاصة 
والمجتمع عامةء مع تحليل كل المضامين الاجتماعية-الاقتصادية-السياسية 
هذا الجزء الأخير من العملية. 

وقد جرى إفساح المجال وبصورة موازية لكل المناهج النقدية: تلك التي 
تركز اهتمامها على الكاتب ووسيلته للتعبيرء أو على العمل نفسه» أو على 
الجمهور. لكن بدا لنا أن المقالة بصورة أساسية بما تحمل من جانب شعري- 
أي» حدسي» وتخميني-هي الطريق الأفضل لمواجهة هذا الواقع اللدنء 
المنساب» الذي تمثله اليوم أمريكا اللاتينية. فلا ينتظرن القارئ» من ثم» 
ضبطا علمياء آو دقة سوسيولوجية آو جماليةء آن ترتيبا تاريخياء بل قفزا 
عصبياً للفكر فوق واقع یتغیر بدوره دون إنذار مثل مهر لم يروض. 

وبناءً على فهم حديث للنقد الأدبي يقضي بأن يحاول العمل نفسه لا أن 
يشرح بل أن يضرب المثلء فقد سعينا بالإضافة إلى ذلك إلى أن يجمع 
المؤلفون المختارون الملكة الإبداعية إلى معارفهم النقدية. ومن هذا السبيلء 
ربما تكون منظمة اليونسكو قد حققت عملا للنقد الأدبي يكونء في نفس 
الوقت» عملا أدبيا. 


شتام و بد ء 

أمام هذا المجلد الأول من سلسلة أمريكا اللاتينية في ثقافتها يكون من 
الفا أن تيت طرح طيخا الأشمل: فا لعز الكفبة عن الدب يجب 
أن تفيدنا في إعادة طرح مشكلتنا الأولية بدورها: وهي» ما هي أمريكا 
اللاتينية؟ ربما وجب علينا أن تكون قد عرهنا ذلك الآنء لأن هذا التعبير 
مئل عتوان الشررعء إلا أا مازلا لا تعرفةه: أن لديا مشاهيم متو عة: 
قانونيةء وثقافيةء وسياسية. وتاريخية. لكن النجوم لم ترسم بعد» ولم يتحدد 
بوضوح بعد المفهوم العام الذي يضم كل الجزئيات. إن وحدة أمريكا اللاتينية 
تبدو غير قابلة للشك بدءاً من مجمل تاريخهاء لكنها غابت عن الأنظار 
خلال عملية تكون القوميات التي جرت في القرن التاسع عشر, وذلك بفعل 
الظروف السياسيةء والاقتصاديةء والثقافية التي سادت تلك العملية. هذا 


مقدمه 


کله نذکرہ لیس بمعنی متزمت» بل بمعنى نقدي على وجه الدقة. بمعنى أننا 
لا نعتبر وحدة أمريكا اللاتينية تلك واضحة من البداية: بل إننا نتناول 
بالآأحرى» فرضية عمل نبدأً منها وسوف نثبتهاء أولاء على امتداد العمل. 

لهذا طلبنا من كل المشاركين في المشروع أن يحاولوا توجيه أعمالهم 
انطلاقاً من مفهوم الوحدة ذاك. ومن الواضح أن تلبية مثل هذا المطلب قد 
طرح صعوبات جديةء مع اعتبار الافتقاد التقليدي للتواصل الذي استمر 
بين بلدان أمريكا اللاتينيةء وبالآاخص فيما يتعلق بإقليميها اللغويين: إذ 
توجد في أمريكا اللاتينية منطقة هائلة. تكاد تكون قارة قائمة بذاتهاء 
تتحدث البرتغاليةء ليس لديها على الدوام رؤية كاملة لما يجري في المنطقة 
التي تتحدث الإسبانيةء وبالعكس. 

أما عدد الخبراء الذين كان عليهم أن يعملوا في مختلف مراحل المشروع 
فيبلغ نحو المائتين. من بين هم مثقفي أمريكا اللاتينية وأعتقد أن مجرد أن 
نطلب من هؤلاء المثقفينء كنقطة بداية. مفهوماً لأمريكاء يفكرون فيه وفي 
نفس الوقت. فى المنطقة التى تتحدث البرتغالية وفى تلك التى تتحدث 
ا ل ف عو دفو ا ی ا 
إنها ستفيد» إن لم يكن في الوصول إلى التآكيد القسري لتلك الوحدة 
المفترضة» ففي الوصول إلى أوضح إدراك للدرجة التي يمكن أن توجد بها 
أو يمكن إثبات وجودها عندها. 

إننا ننطلق من هذا التحديد للأسس من أجل تجاوزه: فان ما يحاول 
المشروع فهمه هو مفهوم أمريكا اللاتينية ذاته عبر مظاهرها الثقافية 
القائمة على أساس وحدتها التاريخية أو الجغرافية. وبإمكاننا أن نقول. 
بشكل بسيط, إن الشخص يعرف من أفعاله. حسناًء إن الأمر يتعلق بمعرفة 
هذه التركيبة الثقافية الهائلة عن طريق أعمالها الثقافية على وجه الدقة. 
عن طريق إبداعاتها الأدبيةء والتشكيلية. والمعماريةء والموسيقيةء وأن ندرك 
ما هو هذا الإقليم عبر العروض التي ينتجهاء وعبر الأفكار التي يبعثها. 

إن المشاركين في المشروع يعملون على طريقة خبير الأشعة أو المحلل 
النفسى» فى قلب أشد مظاهر اللاوعى الأمريكى اللاتينى: ونقصد النتاجات 
اا ويتتبعون فوق هذه تاجات اها ها الواجبة: 
الاجتماعيةء والاقتصاديةء والأيديولوجية. على هذا النحو تأمل اليونسكو 
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أن تحصل على الدقة الفكرية لهذه الفكرة المسماة مؤقتاً باسم أمريكا 
اللاتينية. وفي اللحظة الراهنةء فإن العالم كله وليس آمريكا اللاتينية فقط› 
«يصغر» بفعل التكنولوجياء ويبدو من الملح تحبيذ هذا الاكتساب للوعي. 

أما الآنء فليس لدينا إلا حدس واضح بهذا الإقليم الذي يطرح على 
العالم نتاجاته الثقافيةء ورجالهء وأساطيره وهدف هذا المشروع عموماًء 
وهذا الكتاب على وجه الخصوص. لا يتعدى نقل هذا الحدس الحاضر إلى 
ذلك المفهوم الغائب. أما المستفيدون من ذلك الإدراك فسوف يكونونء أولاء 
المثقفين الأمريكيين اللاتينيين المشاركين في المشروع أنفسهم» ثم الجمهور 
الأوسع نطاقاً الذي يمكن بلوغه. وسوف يساعد هذا العمل الجماعي 
الأمريكيين اللاتين على اكتساب الوعي بالأصالة الحقيقيةء والوحدة المحتملة 
للاقليم الذي يكونونهء وهي غايات تحتل موضع المحور من هذا المشروع. 

إن الأمر يتعلق بمشروع» مثل كل المشاريع التي تهم البشرء ينطلق من 
جهل يملؤه الرجاءء ويتوجه نحو معرفة طال التوق إليها. ما هي أمريكا 
اللاتينية؟ الشيء الوحيد المؤكد الذي نعرفه عنهاء في اللحظة الراهنةء هي 
آنها لنا. 


الماب الأول 
أدب من آذاب العالم 


لقا الثقاذات 


روبین باریرو ساجییه ٩‏ 


Ruben Barreiro Saguier 
الثقافة الأمريكية اللاتينية ثقافة خلاسية‎ 
بالتعريف التاريخي» فهي محصلة التطعيم الأيبيري‎ 
الأول-والإحلال المتزايد بعد ذلك-للجذع المتعدد‎ 
الأشكال للثقافات الهندية-الأمريكية. مع الإضافة‎ 
اللاحقة للعنصر الإفريقي ولرواسب الهجرات.‎ 
وتظراً لتنوع المكونات فإن إحدى المشكلات‎ 
الجوهرية بالنسبة لأمريكا اللاتينية كانت ومازالت‎ 
هي العثور على هويتها التقافيةء وهو الوضع الذي‎ 
يعكسه الأدب في سعيه لاكتساب لغة خاصة به‎ 
ولتركيز مضمون في لغة مستعارة بدرجة معينة.‎ 
وذلك داخل إطار سياسي غير موحد. هذا السعي‎ 
يحتدم» ويصبح الصراع واضحاًء في لحظات حرجة‎ 
معينة من اكتساب الوعي: التحرر الرومانسي»‎ 
الات واو ا اة و ودا‎ 
الخاضر:‎ 
كان الاستعمار قد طرح اختياراً من اثنين:‎ 
استخدام لغة السكان الأصليين أم لغة الفاتحين؟‎ 
ولم يكد الاستقلال يتحقق حتى انبعثت مشكلة‎ 
التعبير مشكلة «اللغة القومية»في كل أرجاء القارة.‎ 
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وما زالت قائمة في الإنتاج الأدبي حتى أيامنا هذه. 

وفي الوقت نفسه وبالتوازي مع القلق على مستوى التعبيرء يظهر ويتطور 
القلق بصدد الموضوع» بصدد المضمون: فأمريكاء بلا شك» هي الوسط 
الجغرافي للقارة الجديدةء لكنهاء كذلك» «اختراع أمريكا» الذي قامت به 
الثقافة الغربيةء وهو اختراع يتجدد بالاتصالات المباشرة مثل الهجرة» أو 
غير المباشرة مثل الإسهامات الثقافية. الاختيار من جديد. هل يكون الآدب 
أكثر أمركة عندما يشغل نفسه بالقارة مباشرة. أم أنه يمكن أن يكون كذلك 
بنفس القدر دون حاجة لذلك المرجع؟ 

كلا المسارين-اللغة والموضوع-يجب أن يخدما باعتبارهما خطين موجهين 
في هذا العمل» لأن كلا العنصرين» لغة آدب ما ومضمونةء هما مجالان 
متميزان يتبدى فيهما بصورة أوضح الصراع الناتج عن اصطدام الثقافات. 


| - سوالان تمهید يان : 

وقبل آن آتناولهما بالبحث» ساتتاول سؤالین تمهیدیین» بوصفهما دلیلین 
أقدمهما في صيغة مقولتين: ' الغرض النهائي للثقافة الغربية في أمريكا . 
ظهور اللغة الأوروبية باعتبارها وسيطاً لار الأدبي. ۰ 

لقد آشرت إلى أمريكا اللاتيتية بوصفها مكاناً متميزاً لالتقاء الأجتاس 
والثقافات» إلا أن من الضروري تحديد خصوصية العمليةء لأن التهجين 
والمثاقفة (أو أكتساب الثقافة المتبادل »اه٠‏ اسءعه.) في المقام الأولء ليسا 
ظاهرتين قاصرتين على هذا الجزء من العالم؟ وفي المقام الثاني لأن آقاليم 
القارة الأخرى التي لم تعرف تجربة التفاعل الثقافي في صورتها الجذرية- 
كالولايات المتحدة على سبيل المثالة قد وجدت أنها تواجه مشكلات في 
تطوير أداة تعبير خاصة لأدبها. 

الافتراض الأول هو أن ما يفرض نفسه» في كلتا الحالتينء هو «الثقافة 
الغربية» أي مجموع القيم والمعايير التي جلبها الفاتحون. حسناًء على أي 
نحو؟ إن إبادة مجموعات السكان الأصليين من جانب الإنجليزء لاغين بذلك 
أحد الأطراف الموجودةء قد قضت على العملية الطويلة من المقاومة والتناحر 
التي صبغت التاريخ الإيبرو-أمريكي. وأدت تلك العملية إلى تركيبة تحددها 
سمة خاصة هي: التقاء ثقافات مختلفة جوهرياًء وهذا الالتقاء هوء بلا 
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شك. آكبر ما سجله العصر المسيحي» وآكثره درامية. لأن حفنة من الأوروبيينء 
استطاعت بفضل التفوق التقني الذي كانت تمثله الأسلحة الناريةء والمجلة. 
والخيول» آن تخضع مئات الآلاف من الأمريكيينء الذين كان كثير منهم 
منظمين في دول قوية. وفي الوقت نفسه» كانت الثقافة العقلانية لعصر 
النهضة هي التي دخلت في اتصال مع العالم السحري للهنود . وربما يفسر 
تعقيد هذه العلاقة الطابع المتناقض الذي جرت به التجربة التي تستهدف 
خلق هوية تقافية آأمريكية لاتينية. 

الافتراض الثاني» المشتق من فرض الثقافة الغربية والمسيحية في العالم 
اوا ا «اللغة 
القومية» في التعبير الأدبيء يؤدي بنا إلى طرح مشكلة استقلال الآداب 
الأمريكية اللاتينية. ‏ إلى أي مدى لا يتعلق الأمر في أكثر من امتدادات 
للأدب المتروبولي؟ إلى أي درجة توجد أمريكا اللاتينية بوصفها كياناً 
مستقلاً3 إن الشك ينشا أولاء من أن أدبتا يعبر عن نفسه باغة تعرف بالنعت 
إسبانية. ‏ وهو مصطلح يكتسب إطارا تاريخياً سياسياً لا يقبل الشك. من 
هنا فإن التقاليد-وهي عنصر هام في التعريف-تبدو غريبة عناء كأنها افتراض 
من غيرنا. ويفاقم ذلك عدم وجود وحدة في آمريكا-الهسبانيةء آي عدم 
وجود دعامة قوميةء نجدها فى الدب الإسبانى. فحين نقراً بيو ١811ء‏ أو 
داريو 01٥‏ آو استوریاس E‏ يبدو أننا تلك بالنقاط المرجعية 
نفسها التي تحکمنا حبن نقراً ثرفانتس اه۷ أو کیفیدوەلe 0e۷‏ أو 
ماتشادو 0ل طMac.¥‏ أن ثمة اختلافا يتمثل في الارتياح الذي يعالج به 
الأسباني لغتهء وفي نضال الهسبانو-آمريكي في سبيل تعبيره. ولحل هذه 
المعضلة سمى النقاد المضمون «واقعنا» والعامل اللغوي «تعبيرنا». وفي 
الحقيقةء يتفاعل كلا العنصرين من أجل تحديد الاستقلال. ويبين ذلك 
ماريانو مورينيجو حين يقول إن «اللغة الإسبانية هي العنصر المشترك بين 
كلا الأدبين...5 فلا توجد لغة هسبانو أمريكية تعمل بوصفها نسقاًء بطريقة 
مختلفة عن اللغة الإسبانية... إن سرفانتس وداريو يكتبان النسق نفسه من 
اللغةء وهذه اللغة تسمى إسبانية بالأسبقية. لكن هذا هو اسم اللغةء وليس 
اللغة ذاتها. وفعليا ليس للنسق اسم» لكنه لما كان لا يعمل بصورة مجردة بل 
لتحديد عالم ذي صورة متعينةء فإن اسم اللغة هوء آولاء اصطلاح مبرر ثم 
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متجذر». من هذا يستنتج أن النسق» حين يرتبط بعالم متعين» يأخذ في 
اكتساب ظلال تتفق مع«التلاؤم مع العالم الذي يعبر عنه» على هذا النحو 
فإن اللغتين لغة شبه الجزيرة "' اللغة الأمريكية. ليستا سوى ظلال للنسق 
نفسه»ء لكنها ظلال تكشف عن خبرات مختلافة ومستقلة. ومن هنا يأتي تنوع 
الأدبينء اللذين يوحدهما النسق المشترك ويفصلهما الظل» وهو انعكاس 
عالمين تاريخيين مختلفين. هذه الخبرة في المكان وقي الزمان هي المضمون. 
والظل هو التعبير عنه. 

وتأتي ملاحظات مؤرخء هو سيلفيوزافالا 8. 24۷12 لتؤكد هذا الانفصال 
بين ما هو آمريكي وما يخص شبه الجزيرةء منذ فترة الاستعمارء وهو ما 
يكشف عنه التفاوت في تطور كلتا الثقافتين. فلأسباب واضحةء كانت 
التيارات الجمالية تصل متأخرة إلى آمريكاء لكنها لم تكن تبقى فقط آكثر 

تبقى في المتروبول» بل إنها كانت كذلك تتعايش مع اتجاهات تاليةء مما 
نتج عنه إعادة التفسير الثقافي. يقول ثافالا: «إن الصعوبات في استخدام 
الصطاحات (الخاصة بهذه التيارات) هي دليل على خصوصية الأوضاع 
الأمريكيةء التي بدأت في الظهور منذ الاكتشاف (أدب جزر الهند الغربية 
المختلف عن أدب إسبانياء صعوبة فهم الهندي في المتروبولء المنظر الآخرء 
التأريخ والعقلية الجديدان)». ” ومن الضروري أن نضيف إلى ذلك أنهء 
بعد الاستقلال» صارت التفاوتات أوضح وانعكست العملية عموما: 
فالرومانسية وصلت إلى أمريكا أولا (من فرنسا) والحداثة فقرضت في 
إسبانيا بعد عقد من خلقها في أمريكا اللاتينية. 


2- المشكلة اللغوية 

أ-موقفان لإسبانيا: 

طرحت المشكلة اللغوية خلال الفترة الاستعمارية باعتبارها مسألة تتعلق 
بالسياسة الثقافية للتاج الإسباني في أمريكا. وما من شك في أن إدخال 
اللغة القشتالية-وإحلالها محل اللغات الأصلية-كان يعني بالنسبة لإسبانيا 
جانباً هاماً في عملية السيطرةء وأحد أسس الوحدة بين مستعمراتها. 
حسناًء لم تقتصر مهمة إسبانيا في الأراضي المكتشفة على الاستعمار بل 
امتدت» بشكل بالغ الخصوصية. إلى نشر المسيحية التي تعد بدورها أحد 


36 


لقاء الثقافات 


أعمدة السيطرة. ومن ثم» اهتم الملوك بأكثر الطرق فعالية لتحقيق هذه 
المهمة. وفي هذا الصدد» اتضح موقفان ” اتخذ الموقف الأول كارلوس 
الخامس (عام ۱536) حين أوصى» بحس عملي ممتازء بن يتعلم القساوسة 
لغة الهنود للقيام بمهام وظائفهم في أمريكا. وشبيه بذلك موقف فيليب 
الثاني» الذي آبدی معارضته للاحلال اللغوي العنيف. وأوصى باتباع هذه 
السياسة» التي تمثل في راي آنخل روزنبلات) 1« ءsهR‏ «انتصار اللاهوتيىن 
على المشرعين» اهتم المبشرون بتعلم «اللغات العامة» أي تلك اللغات التي 
تقوم على نحو من الأنحاء بدور الأداة التعبيرية لإقليم واسع. وكان أبطال 
هذه الحملة للتحول إلى اللغات الهندية-الأمريكية هم الجزويت الذين غزوا 
منذ بدايات القرن السابع عشر أطراف القارة الأربعة بفيالق التلقين. وجرت 
أكثر التجارب إثارة للاهتمام في البعثات التبشيرية بالباراجواي. إذ أنهم 
باتخاذهم اللغة الجوارانية كلغة وحيدة ساعد الجزويت على إبقاء لغة الهنود 
حية-وهي اللغة التي كانت شائعة في بقية الإقليم»-. ومازالت هذه اللغة 
باقية في البلادء مشكلة الحالة الفريدة للثنائية اللغوية في آمريكا- 
الهسبانية. 

ومن الضروري الآن أن نضع في اعتبارنا أن تعلم اللغة بهدف تلقين 
المسيحية كان واحداً من أكثر أدوات التغلغل السياسى-الثقافى فعالية. لهذا 
كان الأدب الذي ارات ا و ا في او 
بارزة» أي أدب شعائر (صلوات» تعاليم» أمثالء حيوات القديسين» إلى آخره). 
لم تكن تلك التقاليد الأصلية للهنود بالهامة فقد كان الأمر يتعلق باستبدال 
مبادئ «الدين الحق» «بالغيبيات» الهندية. وبالتالي» عنى المبشرون بطبع أو 
تسجيل الأساطير الأمريكيةء وحين كانوا يفعلون ذلك-كما في حالة البوبول 
فوہ ا۷ 1ممه۴» علی سبیل المثاليء كان ذلك يتم في توزيع محدود» حتی لا 
يعوق عمل التبشير. ‏ وضاع الأدب الهندي-الذي كان إلى درجة كبيرة- 
دينياًء وما أمكن الحفاظ عليه منه إنما كان بفضل التقاليد الشفوية. ومما 
له مغزى أنه في الباراجواي» حيث طور المبشرون أعظم مهامهم الثقافية 
بلغة البلادء لم يسجل عمل واحد من أصل هندي وذلك بتأثير آباء الطائفة. 
ولم تعمم كذلك التقاويم المختلفة التي قام بها كتاب الشعوب الخاضعةء 
وذلك بالتأكيد لأنها كانت تقدم رؤية مخالفة للوقائه 7 . 


37 


أدب أمريكا اللاتينيه 


لقد آدت ضرورات إستراتيجية نشر المسيحية إلى اختيار لغوي تكتيكي 
ذي نتائج متضاربة: استمرار عنصر ثقافي بالغ الأهمية كاللغةء وقي الوقت 
نفسه إضعاف الرؤية الهندية التقليدية للعالم. 

لم يكن الموقف البراجماتي لكارلوس الخامس وفيليب الثاني يتضمن 
إنكاراً لفرض لغة قشتالة الإمبراطوريةء وهو الاهتمام الموجود بشكل دائم 
في المراسيم والتوجيهات الملكية من ناحيةء وفي التقارير والمراسلات من 
ناحية أخرى. وتظهر ضرورة فرضها بوضوح عند طرد الجزويت (1767)» 
وتتحول إلى قسر قانوني مع المرسوم الملكي لكارلوس الثالث (1770)-لاحظ 
أن ذلك كان عند نهاية الاستعمارء الذي يأمر فيه بأن «تمحى اللغات المختافة 
المستخدمة في المستعمرات (أمريكا والفلبين) ولا يجري الحديث إلا 
بالقشتالية». وعلى آي حال» ورغم فرض اللغة الإسبانيةء فإن الإجراءات 
السياسية الصرف مثل تلك التي اتخذها كارلوس الثالث» لم تستطع وقف 
عملية «أمركة» اللغة القشتالية في القارة الجديدةء بمعنى إخصاب لفة 
الفاتحين بالاصطلاحات» والوحدات الصوتيةء والتراكيب النحوية. 
والتعبيرات» والتراكيب المورفولوجيةء وهي العملية التي ظلت تجرى منذ 
بدايات الإحتكاك التقافى. ٤‏ 

(ب) الحالة الخاصة للبرازيل: 

شهدت البرازيل تاريخاً خاصاً فيما يتعلق باللغة الاستعمارية. فخلال 
زمن طويل سادت اللغة الدارجة اماعع aاعمنل‏ آي٬‏ لغة التوبى امآ ممتزجة 
بقليل من البرتغاليةء وذلك بسبب قلة كثافة العنصر الأوروبى. ونحو أواسط 
الكن اتام عقن ٠‏ ارك يعات ال ااه البيضاء مع 
الخلاسيةء وبفضل الأعمال الحربية لفرق الطلائع ”* أخذت البرتغالية 
في الانتشار-وآنشئت الأكاديميات الأدبية-وأزيحت اللغة الدارجة إلى داخل 
البلاد . ورغم ذلك ظلت المناطق الساحلية تتكلم خليطاً من التوبى واللهجات 
الإفريقية. 

إن تحطيم «النقاء» اللغوي لشبه الجزيرةء في مستعمرات إسبانيا كما 
في البرازيل-وهو الانقطاع الذي لا يضم اللغة الهندية فقط بل الإسهام 
الإفريقي أيضاء يتمتع بآهمية كبيرة في التطور اللاحق للأدب الأمريكي 
اللاتيني وفي جزء كبير من بحثه الراهن. 
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وعلى الرغم من التحولات النحوية المشار إليهاء فإنه لا يمكن أن نقول 
الكثير عن البحث عن التعبير الأدبى الأمريكى خلال فترة الاستعمار. فالتبعية 
السا اة و اله التهادة اقل حطر كرا لكي كدو غت 
المجدية» كالروايات) منعت التعبير الحر عن القيم الأمريكية ويجري الحديث 
عن الثقة التعبيرية للمؤرخين» وعن تضمينات نصير الهنود رويث دي الأركون 
Roz de Alarcon‏ وسور خوان 214[ 80۲ وفالبویناهہueطااه۷»‏ ولاندیفار 
1۷ لكن من الصعب في كل تلك الحالات التحقق من الاختلاف بينها 
وبين أدب شبه الجزيرةء وهو اختلاف دقيق جداً إن وحد. وأكثر الحالات 
إتارة للاهتمام هي حالة الإنكا جارتيلاسو 0ءهازءة6 1٥a‏ الخلاسي الذي 
يتضح تضارب آصوله في الحنين الذي يدلي به بشهادته عن تقافته الهندية 
من جهة آمه. والأوضح من ذلك» في القصد منه على الأقلء كان محاولة 
الإنعتاق-في الأسلوب وفي المشاعر التي رسم خطوطها في البرازيل في 
نهايات القرن التامن عشر جيل ميناش جيرايش الذي يطلق عليه اسم جيل 
Grnfidencia‏ 

(ج) «بحثاً عن تعبيرنا» 

بعد الاستقلال مباشرة. يصنع الانقطاع اللغوي آزمة ويتحول إلى برنامج 
عمل. وبالفعل» يجري الحديث في عام ۱825 عن «اللغة برازيلية» وبعدها 
بقليل يجري الحديث في آمريكا-الهسبانية عن «لغة قومية» في الأرجنتين 
والمكسيك على وجه الخصوص ”. ويعمل اكتساب الوعي هذا على مستوين: 
المستوى السياسي والمستوى الثقافي. 

يتبدى المستوى الأول عبر قوانين ولوائح» ويعكس التحمس للاستقلال 
على كل المستويات. 

أما المستوى الثاني فيمثل عرضاً أكثر أهميةء إذ إنه يظهر بوضوح 
البحث عن «الاستقلال القومي»» الذي لم يكن يستطيع الاستغناء عن العامل 
التعبيري. وإحدى لحظات ذروته هي الجدال الشهير بین بيو 110ء8 
وسارميينتو 0ا«ءصءة؟ء عام 1842 . يبدو أولهما محافظا في مواجهة الموقف 
التقدمي لسارميينتوء الذي يطالب بالحق في إدخال لغة الشعب في الخلق 
الآدبي: «إن سيادة الشعب تتمتع بكل قيمتها وغلبتها في اللغة». ويتخذ 
جوزیه دې ألينكار [se de Alencar‏ في البرازيل الموقف البرنامجي نفسه. 
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وهذا الأخير يميز تمييزاً قاطعا بين اللهجة العامية البرتغالية وبين العامية 
البرازيلية. مستنتجاً تفوق الثانية على الأولى» بما لها من سهولة في اختراع 
الكلمات. ومن سيادة «الأسلوب البرازيلى». . 

ويميز ماتوسو كامارا الأصغر. i [١‏ 0 عند آلینکار إحدى 
خصائص اللغة «البرازيلية»» متضمنة «فى التعبير الأدبى: وهذه الخاصة 
هي استخدام الراك السرفة اة اهارا مقطا سكا وف 
طريقة التعبير الıشعبية adevogado, abissolutamente>».‏ لکن کازیمیرو دې 
آبریو ۸۲1 ل i«زوه)-وفق‏ تقدیر ماتوسو-کان» هو الذي مضی بعيداً في 
استخدام اللغة الدارجة من بين الشعراء الرومانسيين. 

لم تعد موقف الرومانسیین کونه برنامجاً للمستقبل. إذ إن سارمینيتوء 
مثله فى ذلك مثل من اتخذوا الموقف نفسه فى زمنه ومن بعده بقليل-آمثال 
خوان ll‏ جوتيیر E «Juan Maria Gutierٽrٽe€Z km‏ آلبردي «Juan B. Alberdi‏ 
ومونتالفو ١1۷ها۷0.‏ وهم المكسيكيون الذين تبنوا «اللغة القومية»كانوا يكتبون 
بإسبانية فصيحةء طبقاً للمعايير الأكاديمية. وسوف يجري تحقيق ذلك 
المشروع-إذا أمكن تسميته كذلك بطريقتين مختلفتين: الأولى شعبية. والثانية 

في الجانب الأول لا بد من آن يكون الكتاب «الكريول»* هم الذين 
سيحققون کا من البرنامج. جييرمو برييتو ١ء۴‏ 0١إءاانا6‏ في المكسيك. 
بعمله (ربة الشعر الضالة) المغروسة في تلافيف المشاعر والتعبير الشعبيينء 
وبقوة أكثر سيحققه شعر المواويل الشعبي» الذي تمنحه الموسيقى أجنحة. 
والكتاب الجاووشيون * في منطقة الريو دي لابلاتا-السائرون على هدى 
سلفهم هیدالجو 0ع1هل81-أسکاسوبی اطدوهءء۸. واستلانیلان دل کامبو 
»Estanis1a0 de1 Campo‏ وقي مقدمتهم E‏ هرناندث 207ء8 مء[ بعمله 
(مارتین فییرو ۴٥۲۲١‏ «ن٤N۲).‏ تعرف الشعب على لغته في هذه الأعمالء 
التي كانت وللمرة الأولى تستخدم في العمل الأدبي بصورة مفتوحة اللفة 
الريقيةء الجاهلةء الساحلية. إن المذهب الكريولي يمثل ضربة موجهة إلى 
مذهب النقاءء ومحاولة-غير واعية-للاستقلال التعبيري. وتندرج بعض 
مظاهر رواية العادات الإقليمية فى الخط نفسه خط إدخال اللغة الشعبية 
اة فيا هة الغة اادة ا حركة «الحداثة» فهي التي سيكون 
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عليها أن تحقق, بطريقة متسقة وفي نطاق طريق مثقفةء تصفية نزعة 
النقاء اللغوي في الأدب الهسبانو آمريكي. وإذا كان الكريود يجددون اللغة 
بطريقة حدسيةء فإن المحدثين يفعلون ذلك على مستوى التطويرء والبحث 
الجمالي. وبينما كانت الرومانسية معادية لإسبانيا إيديولوجياء كان مذهب 
الحا مالا فر فا و كه هل فة و ن دا ماد فا 
برضى صفة «النزعة الغالية العقلية» التي أطلقت على مدرسته. وهو نفسه 
يقول ذلك «عند النفاذ إلى بعض أسرار التآلف» والظلال» والإيحاء الموجودة 
في لغة فرنسا آخذ تفكيري في اكتشافها في الأسبانية وتطبيقها...» وكان 
«مفكرا بالفرنسية وكاتبا بالقشتالية» حين وضع كتابه أزرق» الذي يحدد 
نثره نقطة انطلاق حركة الحداثة. ولتلق نظرة على العتاصر المستخدمة. 
في تقدير المؤلف نفسه: «فيه تظهرء لأول مرة في لغتناء «الحكاية» الباريسية. 
ومر م اة | لكات الت تة وره اض افا مطفهة ي 
ار ا ك ا لمات اة تخر اة 
الشبقة عند منديس. والانتقاء اللفظي عند هيريديا وحتى بعضا من كوبيه 
n LEENA ELSES ib JES SBE Epes‏ 
لأشعر الهسباني ويضيف تجديدا أساسيا في وساقط التعبير: تعبيرات 
غالية. وانعطافات. وحماقات» ونظم درا نا خود الري راا 
لداريو ذاتهء كانت التغييرات تمضي بعيدا وتأتي من بعيد» هكذا يخبرنا 
بلغته المجازية: «حتى فيما هو ذهني» حتى في اختصاص الأدب» حطمت 
طعنة سان مارتان”“ إطار القاموس بعض الشيء» كسرت الأجرومية بعض 
الشيء». هنا نرى تطبيقا عمليا للأيديولوجية التي طرحها الرومانتيكيون 
الأمريكيون-اللاتين ؛ و على هذا النحو يكون الانقطاع اللغوي امتداداً 
لذاك الموقف النظري. 

وقد اعترفت إسبانيا بقيمة تجربة الحداثة مع ظهور جيل 98 حين 
اتصلت الحداثة بشبه الجزيرة الايبيرية نفسها. كانت تلك هي المرة الأولى 
التي تفرض فيها المستعمرات السابقة نماذج ثقافية على المتروبول القديمة؟ 
کان اتجاه التاثیرات قد انعكس. 

ولا يعتمد الانتماء الأمريكي لتجديد الحداثة على عناصر بيئية أصلية. 
أو محلية ؛ أو هنديةء إنها بوصفها حركة عالميةء راقية أساساًء فقد تنكرت 
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للواقع المحيط-ويعبر داريو عن ذلك على النحو التالي:«أنني أحتقر الحياة 
والزمن اللذين قدر لي أن أولد فيهما». وإذا كنت قد لجأت إلى تلك 
التاشن ققد كاك ذلك معا اة ته اذى كان يفار به إلى 
الشرق أو إلى العصر الإغريقي-اللاتيني القديم. ولا شك أن لغة الحداثة 
قد ترجمت واقعاً عميقا للتواصل في أمريكا الهسبانية مع التسليم بأنها 
قد بقيت زمناً طويلاً بعد اختفاء مشروع الحداثة الذي تنتظمه المدرسة 
التي تحمل هذا الاسم. 

أما الشعر الذي يظهر في الفترة نفسها في البرازيل فإنه متأثر بدوره 
بالبارناسية والترمزية مظه كمشل الحداقة الأريكية المسبانية تكنه 
بخلافهاء لا يدخل في آزمة مع اللغة الأدبية لشبه الجزيرة الايبيرية. 

ورغم أن مبادئ كلتا المدرستين مستوردة من فرنسا مباشرة-حملها 
البرتو دي أوليفيرا إلى البرازيل-. فإن ذلك الأدب لا يتضمن تحطيما تعبيرياً 
بالنسبة للأدب الأيبيري. والانقطاع» الذي كان عنيفاء يجري مع مقدم 
الحركة التي حملت اسم نظيرتها نفسه باللغة القشتاليةء لكن ليس مضمونها 
الجمالي نفسه. فقد ظهرت الحداثة البرازيلية عام 1922ء وتعادل تعبيرات 
الطليعة في بقية القارة الأمريكية اللاتينية. إن الهزة العنيفةء والعزم على 
مراجعة القيم مراجعة جذريةء وهما الأمران اللذان دعا إليهما المحدثون 
البرازيليون» لم يكن بمقدورهما الاستغناء عن الجانب اللغوي. وسارت الأزمة 
الجديدة على خط الانقطاع الرومانسي» لكن لما كانت الظروف قد تغيرت- 
بالتطور الاجتماعي» والاقتصادي» والثقافي للبرازيل. فإن حدتها كانت 
آكبر» وكذلك فعاليتها . وتوجه التحدي صوب عناصر أساسية للغة. فقد 
رفض المحدثون الاعتماد على القواعد النحوية السائدةء ودعوا إلى تبين 
نسق نحوي برازيلي. وكان من أشد المشروعات حماسة مشروع ماريودي 
أندرادي» أحد زعماء الحركةء الذي بدأ في تطوير نحو اجرومية ”* برازيلية 
.Gramatiguinha brasileira‏ تأخذ في اعتبار ها لغة الحديث في مواجهة 
الأرثوذكسية النحوية-في شبه الجزيرة الايبيرية. يقول أنطونيو كانديدو: 
«في مركز هذا الجهد نجد نية تطوير لغة أدبية جديدةء تستفيد إلى الحد 
LS BSS CLARA N A‏ 
على تركيبة الجملة الشعبيةء مقرية بذلك اللهجة الشائعة من اللغة المكتوبة.. 
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إن الوجود المتفجر لضروب البحث التعبيرية. كما نجد في ماكونايما 
2" نة«uءةN‏ لماريودي آندرادي» يجد تفسيره بصورة أوضح إذا وضعنا في 
الاعتبار الدكتاتورية الطويلة للنقاء «الكلاسيكي» والآكاديمي» الذي كان 
زعيمه هو روی بارڊLıg Rui Barbosa‏ 

كانت لهجات الأقليات العرقية في البلاد تمثل أحد المنابع الهامة للفة 
الأدبية. فقد آدار المحدثون أبصارهم صوب التقافتين الهندية والزنجية 
ليأخذوا من الأولى كلمات» وتعبيرات» ومن الثانية إيقاعات وأخيلة تعبيرية. 
علاوة على العنصر اللفظي. وتتصادف بداية ما يعرف في الأدب مذهب 
الزنوجةء في البرازيلء مع مثيلة في جزر الأنتل: لويس باليس ماتوسكاسا 
Pals Mts‏ ورامون جیراو Ramo” Guira0‏ وإمیليو باياجاس Emiolio‏ 
1s‏ ونیکو لاس جیىن ءانا sه01ءNi×‏ وخوسیه تاییتاءا1ه 7.1 050[. ویشیر 
رينيه ديبيستر إلى الزنوجة فيعرفها بأنها«استخدام عناصر إيقاعية» وألفاظ 
تحكي الأصوات.» وعوامل حسية خاصة بالآداب الشفوية للزنوج». والامر 
يتعلق بإدخال «مكونات زنجية» باعتبارها موضة أدبية.”"' ومن بين من 
ذکرناهم یبرز نیکولاس جيين» الذي يمضي» ویشیر روجیه باستید إلى 
قيمة تجربة اكتساب التقافة تلك بقوله: «بقدر ما يبدو لنا شعر الكوبي 
نیکولاس جيین اشد«أصالة»... فانه س ادر اه و اها اة د 
إفريقيا الحيّةءأعني الحيّة في جزر آمريكا البهيجةء موحدة بين الألفاظ 
التي تحاكي الأصوات وبين المعجم الأفريقي برطانة أعماقه السحيقة أو 
القشتالية الكريوليةء وبين الإيقاعات الصوتية لطبول زنوج اليوروبا 
5ط ٣روالألحان‏ الشهوانية للكاريبي».*" ويعتبر باستيد أن «الثقافات الأفرو- 
أمريكية لم تمت» وليس ذلك فحسب-بل أنها تستمر مُشعْة تأثيرها وفارضة 

آما النزعة المحلية الأدبية التي ظهرت في الرواية الأمريكية اللاتينية 
من عقد العشرينات وحتى الثلاثينات» فقد كان موقفهاء من وجهة نظر 
التعبيرء أكثر تهيباً وخوفاً من الزنوجة. وبالفعلء فرغم أيديولوجية إنصاف 
الهندي» ظلت لغتها هي لغة الحداتة. مع ظلال التطور الذي سببه وجود 
الواقعية-الطبيعية. وقد استخدمت كلمات, وتناثرت في الكتابة تعبيرات 
هندية بدرجة أو بأخرى» لكن معيار الاختيار ظلت توجهه بدرجة كبيرة 
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نزعة الطرافة المحدثة. لم يتجاوز التعاطف مع الهندي إطار الاهتمام 
السطحي» الذي يجهل العناصر الواقعية المكونة لتقافته. 

إلا أن هوراڻیو کیروجا ع٥۲نسQ ٥۲۵٥10‏ الذي لم یکن نصيراً للهنود بل 
ذا نزعة حداثيةء استطاع أن يلتقط» بصورة لا تزال خجولةء نفحة الجوارانية. 
وهي اللغة التي تتكلمها غالبية الشخوص في حكاياته عن غابات بعثات 
التبشير. لکن الذي فجر اللغة القصصية الأشرركية اللاتينية بالشحنة الناسفة 
التي تملكها الكلمة الأسطورية للهنود. هو ميجيل آنخل أستورياس. إنه 
بالنفاذ إلى جذر ثقافة المايا-كيتشي ١١ءسي-ةره٣.يظهر‏ بوضوح القيمة 
السحرية التي يتمتع بها الفعل في تلك الحضارةء فهو الذي يغير كل الأشياء. 
وعلاوة على ذلك فإن آستورياس بتوليه تلك المهمة المقدسة» وبنقلها إلى 
مستوى الإبداع من خلال الكلمة وقي الكلمةء كما تفهمه التقافات الهندية- 
الأمريكية. إن أعمال أستورياس وذروتهاء (رجال من ذرة)-هي أوضح مثال 
على الإسهام الثقافي الهندي في اللغة الأدبية الهسبانو-أمريكية. 

وقد انتهج كاتبان معاصران آخران نهج آستورياس» لكن بطريقة أشد 
خفاء وأآكثر سترا: هذان الكاتبان هما خوسيه ماريا أرجيداس8ة11ةN [0e‏ 
5 واوجستو روا باسطوس sەئة8 Augusto R02‏ والآول بیروانی. کانت 
لغته الأم هي الکتشوا 2٣ء٥ںې؛‏ وفي آعماه» التي تعيد خلق العالم احب 
للهندي الذي يعيش في الجبالء يعبر عن نفسه بإسبانية مصبوبة في قوالب 
ا ا وان رکا تعريف أداته التعبيرية كالتالي × ا 
بضرب من القشتالية ليس نوعاً من الخليط بل من الأسلوب» تنبض فيه 
روح» وخصائص الكتشواء وبلكنة واضحة جداً في الأسلوب القشتالي. ٠5‏ 
ویشرح ماريو فارجاس يوسا 2ء110 sةعإة۷ N0‏ بصورة أفضل هذا «الضرب 
من القشتالية» بقوله: «يكمن الحل في آن نعثر في الإسبانية على أسلوب 
يمكن أن يعطي بتركيبهء وبإيقاعه»ء وكذلك بمفرداته» المعادل للغة الهندي». 
ويشير إلى إحدى الطرق لتحقيق ذلك التعادل: «الانقطاع المنهجي للتركيب 
التقليدي» مما يفسح المجال لتتظيم الكلمات داخل الجملةء ليس طبقا 
لنظام منطقي. بل لنظام وجداني وحدسي... إن لعبارات هؤلاء [الهنودء 
موسيقية خاصةء ورقة دفينة تنبع من وفرة صيغ التدليل والنداءء ومن 
إيقاعها اللاهث والمتذمرء ومن تعبيرها الشعري. إن الأمر هنا يتعلق بلغة 
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شفهية وجماعية.. ٠9‏ 
اللفظية» لكتاب النزعة الهندية التقليديينء وتشكل حالة حقيقية لاكتساب 
الثقافة على مستوى اللغة». 

وتقدم آعمال آوجستو رواباسطوس تشابھا کبیرا مع آعمال آرجیداس. 
فيما يتصل باكتساب الثقافة اللغوي» رغم أن العثور على براهين أمر آكثر 
صعوبةء ولعل ذلك بسبب عملية التعايش الطويلة في نظام ثنائي اللغة من 
القشتالية واللغة الجوارانية. فبالنسبة لكل مواطن من باراجواي يولد فقي 
الريف-وهي حالة روا-تكون الجوارانية هي اللغة الأمء وثمة مساحة شاسعة 
من المشاعر والأحاسيس التي يعبر عنها بتلك اللغة. ويتخلل فن رواباسطوس 
القصصي جو نابع من أحشاء اللغة المحلية. فقصصه تنطلق من تكرار 
الألفاظ. والعبارات» وتنطلق في المقام الأول من تحويل النظم الصرفية 
الإسبانية وفق النماذج الجوارانية. في هذا النثر (وأشير بصفة خاصة إلى 
الجزء الأول من كتابه وفاة: iء«ءإهN)‏ تبدو ظاهرة تركيز. وتركيب يتحقق 
فيها الانتقال من فكرة إلى أخرى دون الانتقال التقريري المعتاد في اللغات 
الغربية. تندر عناصر الربط التي تحدد السببيةء وتصبح العلاقة بين الجملة 
والجملة ضمنيةء إذ تنطلق من سياق تميزه نبضات وجدانية آكثر منها 
عقلية. هذه الطريقة تغير التصنيفات الصرفية للاإسبانيةء وتضفي على 
النثر نسيجاً متناثراً ومركزاً في الوقت نفسهء يكسبه المجاز ليونة. فالجوارانية 
لغة مواربة. لأنها لغة ا استخدام العديد من الصيغ الإسبانية 
العتيقة. المتكيسة في اللغة الهندية باعتبارها عناصر خاصة بهاء فإنه يسبغ 
متعة كبيرة على الكتابة. 

في دراسة ذات نزعة «تاريخية» حول «لهجة الباراجواي الهسبانو 
جوارانية»» ”. يصدر أنطونيو توبار نبوءة بشأن «اللغات التي يمكن أن 
تولد في آمريكا». وتقوم نبوءته على أساس «الأمل في أنه على الأقل في 
أركان هامشية حالياًء في تلك المستودعات العميقة والغنية للتقاليد القديمةء 
يظل حرا وفاعلاً هذا الانصهار الخصب للثقافات ولامتزاج اللغات». 

فهل يبرر هذا الإعلان وجود ما يمكن أن يكون تباشير «لغات مستقبلية» 
تتشكل كمادة للابداع الأدبي بصورة متزايدة الوضوح في آمريكا اللاتينية؟ 

إن ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية بهذا المعنى تظهر في الهجرةء على 


ولا شك ف آن كتابة آرجیداس بعيدة عن «الآلاعيب 
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الأخص في ريو دي لابلاتا أو بالأحرى في بوينوس أيريس» وتشهد على 
وجودها لغة بعض کكتاب آوائل القرن (فراي موتشو N٥۰10‏ ر۴۲۵ وجريجوريو 
دې لافریر--e۲e «Roberto Payro gرڍlڊ gaرڊgرو «Gre-gorio de Lafe]‏ وغیرهم) ۰ 
هذا الركام» الذي طالما أرهق اللغوين الهسبانيين مثل أميريكو كاسترو 
0٥‏ ٥ieامصA.‏ يكتسب كل قوته التعبيرية فى النثر المشعث والنابض لروبرتو 
آرلت Rb A۲1۲‏ ویتاکد في الآدب الأربج عن طريق ما يسمى «بجماعة 
بویدو <800 مل 0منء-وهي مثال على الدب ذى النزعة الشعبية. أو مع 
شعراء من أمتال راؤول جونتالث تونیون u0‏ 607217 اسهR»ء‏ لکنه یتاکد 
في المحل الأول مع الشعر الشعبي الذي يذيع بواسطة موسيقا التانجو 
وهو ساس جزء من الأدب الراهن لهذا البلد. 

الظاهرة الأخرى هي الرغبة الحالية في تحقيق تركيب من خمسة 
قرون تقريباً منو الوجود الثقافي المتضارب. في تعبير خاص» يتحول إلى 
مركز للانشغال الأدبي» وهذه الظاهرة تستحق تأملاً جاداً وتحليلاً ينتظر 
الإنجاز. لم يكن الوعي بهذه العملية بتلك الحدة التي يشهدها إنتاج الجيل 
الحالي: «إننا نحيا في بلاد كل ما فيها في انتظار أن يقالء لكن كذلك في 
انتظار آن نشف یف شال هذا الكل»:. إذاً لم تكن هناك إرادة لغة في 
رواية في أمريكا اللاتينيةء فهذه الرواية غير موجودة بالنسبة لي»» هكذا 
يعلن كارلوس فوينتس. " ويبدو أن الطريق هو التقارب بين اللغة المكتوبة 
واللهجة الحيةء وهي مهمة صعبة وبطيئةء كما رآينا: فقد حقق الرومانسيون 
حركة ضد إسبانيا (واقتصروا على إعلان البرنامج)ء واقترب المحدثون من 
الثقافة الفرنسية (وشرعوا في مراجعة آصيلة للغة)ء بينما يجعل الكتاب 
الحاليونء الذين ظهروا حوالي عام 1945ء من التجديد اللغوي محور الإبداع 
الأدبي. والأمر هنا يتعلق بعملية استيعاب متزايد من جانب الأدب لميراث 
ثقافي» أصبح موجوداً في التحليل الأخير: هو الإبداع الجماعي المتحقق 
عن طريق الإسهامات الدائمةء المطعمة في جذع اللغة الموروثة. وعلى هذا 
النحو يتكشف «انحطاط اللغة» المزعوم-تلك الخرافة الاستعمارية القديمة- 
عن كونه بذرة خصبة. وعبر هذا الطريق يتشبع النص الأدب بالغموض 
الذي يستلزم مشاركة القارئ وتواطؤهء هكذا يتحول العمل إلى إبداع شخصي 
وجماعي في آن واحد» کما یمکن آن نری في اعمال خولیو کورتاثار »٥٥۲)۵7٩۲‏ 


Ab 


لقاء الثقافات 


بالدرجة الأولى» وهو الذي يجبر القارئٌ على أن يلتزم جانب الحذر بشكل 
دائم» بلغته الكلية الحضورء لغة الحذف والإضافة,ء وبالتجارب التعبيرية 
العديدة التي يقوم بها. 

إن اللغة-وحتى اللغة الأدبية-ليست اختراعاً نزقاً بل نتاجاً تاريخياً . وبهذا 
اتشان اكاب اعون ها خقوا خطرط الف كارا سيون 
حساب اللحظة الراهنةء التي تتميز بتعقيد آكبر للعالم الأمريكي اللاتيني. 
ويسرى هدا يها على ارال حبك سرت اللغة الأدية بها من تة 
المحدثين الجذري» بعملية مماثلة للعملية التي مرت بها في آمريكا-الهسبانية. 
والانقطاع الذي أتاح رك لفن امال اة اتيوسة والفة الإقيمية 
یفسر ظهور کاتب مثل جوان جیمارایس ۸052 "نس6 .[٥۵0‏ الذي عرف 
كيف يجعل لهجة السرتون عالمية. لقد كان هذا الإقليم أآحد المعاقل الأخيرة 
لامتزاج البرتغالية باللغات الهندية والأفريقية. وإلى الطبقات الجيولوجية 
لتلك اللغة المتكلمة يلجا جيمارايس روزا ليشيد حكاية ريوبالدو 0لاماهزR‏ 
المونولوجية الطويلة. «التي تسمع آكثر مما تقرأ» في (السرتون الكبير: 
دروب) كةedإ۷e Seto:‏ 4صهاع. والحدود الاقليمية المحتملة لهذه اللغفة 
الشعبيةء الدارجةء يجري إنقاذها بواسطة قدرة الابتكار الضخمة, والطاقة 
الشعرية للروائي» الذي يستخدم الكلمات باعتبارها حوافزء وتضمينات في 
حالة حركة» آكثر من كونها تسميات ثابتة. 


3 - مشكلة الو ضوع : 

الأدب لغة في المقام الأول. وهذا هو سبب البحث عن تعريف الاستقلالية 
في جانب الكلمة بصورة أساسية. هكذا فهمه الكتاب الأمريكيون اللاتين 
منذ فجر الاستقلال« وهذا ما يؤکدہ بدرو إنرکk‏ gÎرluiı Pedro Henriquez‏ 
ا عندما ينحت عبارة «بحثاً عن تعبيرنا» وكذلك الكتاب الحاليون 
الذين يدركون اللغة الأدبية بوصفها تجاوزا دائماًء بوصفها «هجوماً دون 
هدنة». ومن خلال مسار هذه اللغة الخلاسيةء الهجبنء المولدة. المخترقة. 
المكسورة الممزقة. حتى تعود لتبلغ نقاءها الأصلي» قوتها التواصليةء يمكن 
رؤية محصلة البوتقة الثقافية التى تمظلها أمريكا اللاتينية. إن أدبها شهادة 
دامغة على ذلك. 
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(أ) بداهة خادعة: 

الموضوع 1ا۲ وهو-العنصر الثاني الذي اخترناه لتحليل ظاهرة لقاء 
الثقافات في الأدب الأمريكي اللاتيني-يتحول بسرعة إلى محور تعريف ما 
هو أمريكي» وكما سنرى» يتحول إلى برنامج للتحرر الأدبي. 

إلا أن البداهة التي يتبدى بها عنصر الموضوعء أو يطرح نفسه بهاء 
يمكن آن تكون خادعة. فالموضوع (التيمة) مثل مرآة يمكن لأي شخص آن 
٠ E‏ في هذه الأرض ازا 
المادة الأولى التي ت تغتذي منها اللغة اقرف هي الوسط المحيط 8 
ويبقى علينا آن نرى الدلالة التي يكتسبها تناول هذا العنصرء وذلك بالنسبة 
للانتماء الأيديولوجي والثقافي. 

كذلك يتخلل الخطاً العلاقة بين المنتج وإنتاجه»ء وبين وضع المؤلف 
وخصاتص العمل. وبالفعل كان ول من وصفوا واقع القارة الجديدة هم 
الأوروبى مزايا الطبيعة والسكان الأصليينء بينما يظهر | بن البلد الأمريكى- 
الكريول أو الخلاسي-تحفظاً أو معارضة لكل ما يتصل بقارته ذاتها. وهذا 
ما حدٿ مع لونسو دي إرثییا !11ء۴ مل 5٥41ء‏ المعجب بتشتيت الهنود 
الأروكانيين. » ومع بدرو دې ونيا 4ه de‏ له الكريول التشيلي التق يبىن 
کتابه (الاروكاني المروّض) حتی في عنوانه موقفه من هنود إقليمه. وتنتج 
مواقف التناقض هذه على طول فترة الاستعمار وتعد نتيجة العقد المتماقة 
بالأصل في مجتمع طبقي-أو مجتمع طوائف-يآتي فيه العنصر الأبيض» 
نفسه» کان-وفى هذا تناقض إضافى-وضعاً يمكن شراؤه. وفى مجال الآداب 
كان تمجيد ما هو أوروبي هو الثمن الذي يدفعه من لم يكونوا واثقين من 
أصولهم ويريدون إخفاءها. وليس عبثاً أن نجد جزءاً كبيراً من أدب الفترة 
الاستعمارية واقعاً تحت سيطرة ازدهار الباروك» وهو الأسلوب الذي أتاح 
التواؤه التعبيري» وقدرته غلئی التحوير المجازي لكتاب «من الكريول أو 
الحلاشين أن يعبروا عن مشاعرهم-الحميمة أو ذات القومية الكامنةبصورة 
غير مباشرةء وأحياناً بصورة ملتوية. وأقل من يخفي تلك المشاعر هو الأنكا 
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جارثيلاسوء فهو آكثرهم مباشرة في تلميحاتهء التي لا يخفى فيها إعجابه 
بالحضارة-المهزومة-لأسلافه الهنود . إن الشروح الملكية تمثل بلا شك لحظة 
حاسمة فيما يتعلق بالملضمون الأمريكي في أدب الفترة الاستعمارية. ويمكن 
القول بأن جارثيلاسو يصوغ معيار الإبداع الجمالي مع موضوع العالم 
الجديد؛ إنها أول محاولة لتقويم الثقافة الهندية. ولا يجب أن ننسى أن 
الأدب الهندي ظل هامشياً بصورة منهجيةء للأسباب وبالطريقة المبينة 
فیما مضی. 

أما فى البرازيلء فقد كان التعبير عن المشاعر الأهلية أكثر انفتاحاً 
منك رافظ الأب فرآي آنطونيو دي فییراهrزە۷ de‏ oن«ماہA‏ ر۴۲۵ المدافع 
عن الهنود والزنوج» والمقاطع الشعرية اللاذعة والشعبية لجريجوريو دي 
ماتوسءە1ةN‏ ءل ioامعهإ6-وكلاهما‏ من القرن السابع عشر وحتى المدرسة 
الملحمية للقرن الثامن عشر, المرتبطة ب «iaء١‏ اگم ميناش جيرايش» إلا آن 
كتاب المدرسة الملحمية-متلهم مثل الجميع تقريباً في ذلك القرن-كانوا يتناولون 
الموضوعات الأمريكية من خلال المنظور المشوه للأدب الساذج. إنها فترات 
اختلاط وكثيراً ما كان كتاب شبه الجزيرة.ء البرتغاليون والأسبان» هم الذين 
يحافظون فيها على الشعور «القومي». ولا يزول الغموض مع قدوم الاستقلال؛ 
إذ يظل كثير من الكتاب يكتبون كما كانت تجرى الكتابة خلال القرون 
الستانفة؛ 

ليس من شأن هذه المعلومات إلا أن تؤكد الصعوبةء التي عرضناهاء في 
تملك المشكلة من خلال الموضوع أو المحتوى. ورغم ذلك فمنذ بدايات القرن 
التاسع عشر وحتى أيامنا ركز كتاب كثيرون على مشكلة الاستقلال الأدبي 
باعتبارها «اكتشافاً» للقارة. وباعتبارها وصفاً للوسط الجغرافي والاجتماعي. 
وفيما عدا ذلك» آكد نوع معين من النقد دائما على وضع العنصر الأرضي 
في الاعتبار عند تعريف أدبناء مانحاً بذلك ميزة لجانب المضمون باعتباره 
مرادهاً «للأصالة». وتكتسب المشكلة أهمية حين يتحول التركيز إلى برنامج 
محدد أو يعكس إدخالاً لعناصر تجلبها ثقافات يتم الاحتكاك بها. '. 

(ب) برنامج الرومانتیکیین: 

كانت رؤية آمريكا اللاتينية على وجه العموم» خلال العهد الاستعماري 
مثاليةء وغير مبالية على كل حال. فحين لم تكن تنسخ الألفاظ, أو 
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الشخصيات أو المواقف من الأدب الرعوي الأوروبيء كان الأمر يقتصر على 
مجرد الوصف.» وهو عمل المؤرخين الذين لم يكونوا دائما رواة أمناء. ومع 
قدوم الاستقلال-وقبله في فكرة الانعتاق لدى النخبات المثقفة-تغيرت الرؤية 
بصورة جوهريةء وأصبحت هامة رغم أن الموضوعات لم تتغير. وفعلاء 
ظلت الموضوعات هي نفسها تلك التي كانت تجذب اهتمام عديد من المؤلفين 
فى القرون الاستعمارية: ألا وهى الطبيعة الأمريكية. لكن ثمة اختلاف فى 
الوذف,ففة أ الرهت هوا ا ركت ا فة الروفا ية 
الأمريكية اللاتينية-وخصوصاً أندريس بيو في الجزء الذي يتحدث الإسبانية. 
وجونسالفیش دې ماجاليایش-ء2112عةN‏ هل ê‏ دە في البرازیل-خطوط 
برنامج محدد: يجب أن يستجيب أدب مختلف للواقع السياسي الجديد. 
كان على الاستقلال السياسي أن يمثل تجاوزاً للاستعمارء على مستوى 
الثقافة أيضا. ولكن كيف يمكن تحقيق هذا الانعتاق الأدبي؟ لا تختلف 
الإجابات في كلتا اللغتين كثيراً: من خلال «القوة الملهمة لطبيعتنا» كما 
يقول جونسا لفيش دي ماجاليايش وجماعته من باريس؟ وقبلها بقليل 
يتبنى أندريس بيو 11ء8 نفس وجهة النظر في «العودة إلى الطبيعة» على 
صفحات (المكتبة الأمريكية)ء التي كان يصدرها في لندن مع جماعة من 
المهاجرين. لكنء آي طبيعة نقصد وما هو هدف هذه «العودة»؟ هناك مرحلتان 
في هذه المعالجة. الأولى هي تلك التي يسميها مورينيجو«الصيغة النشيطة 
للطبيعة الأمريكية»» وهي الفترة التي يكتسب فيها النهرء والغابةء والجبل 
حياة وتتجدد تجسداً. وثمة المرحلة الثانيةء ويظهر الإنسان فيها مختلطاً 
مع وسطه المحيط بهء لكنه في الوقت نقسه على صراع معه. هنا يظهر 
بوضوح قصد بيو والجيل الرومانسي: فهذه الطبيعة «المدهشة» الإطار 
الجدير بالإنسان الآمريكي الجديد» هي كذلك منبع خصب للثروةء إنها 
جرثومة طاقات يمكن الاستفادة منها. في المرحلة الأولى يجري التعبير عن 
ذلك الإعجاب بالطبيعةء التي تتمتع كذلك بخاصية «نشطة» وفي الثانية. 
يتولى الكاتب» فى الأدب غزو مجاله. فى هذه الفكرة عن إرادة التغيير لدى 
الإنسان الأعرنكي اا كه الط وانراقعة تكمن عقدة البرنامج 
الرومانتيكي ويؤكد سارميينتو ذلك ببلاغة في التقابل بين مفهومي 
«الحضارة» و«الهمجية». والموقف مفهوم تماما داخل الإطار الاجتماعي- 
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السياسي والاقتصادي للفترة: فمن جهةء يتلخص البرنامج في مواءمة 
الأيديولوجية الأوروبية عن الحضارة-فى مقابل التقاليد الإسبانيةء التى 
وتطبيقها برؤية مستقبلية؟ ومن جهة آخرى» يتصادق البرنامج الرومانتيكي 
مع مولد أوليجاركيات ملاك الأراضي الكريول»المزارع» و الضياع» ومشاريع 
استغلال الغابات» والاستفادة من الطاقة الهيدروليكيةء إلخ-. والتي يتلخص 
نشاط أعمالها بالضبط في تحويل وجه الجمال والثروة الطبيعيين إلى 
مصادر للانتاج الاقتصادي. ومن وضع «البرنامج» فی إطاره الاجتماعى- 
الاقتصادى يبرز تناقضه: الإعجاب بالطبيعة بهدف تحويلهاء هى الفكرة 
التي تنضاف إليها فكرة مناقضة أخرى» أشار إليها مورينيجوء مع الأخذ 
في الحسبان أن الواقع» ون القوة الأرضية يفكران من خلال مثالية الكتاب 
ومن خلال تطلعاتهم بالنسبة للمستقبل ولتحويل ذلك الواقع. 

وفي البرازيل» بعد إعلان مبادئ ماجاليايش وأنصاره» كان من نصيب 
الرواية. بصورة خاصة. إتمام برنامج القومية الأدبية. وقد حاول هذا النوع 
الأدبي تناول الواقع على آساس توجه محدد. وفي هذا الصدد يؤكد أنطونيو 
كانديدوء مشيراً إلى الخيط الداخلي الذي يوحد بين مختلف أعمال 
الرومانتيكية. أن ما يوجه مؤلفيها كان «الهدف البرنامجي» والإصرار الوطني 
على إنجازه» أكثر من كونه الدافع التلقائي لوصف واقعنا» ‏ ويلح في 
تأكيد أن الرومانتيكيةء بالإضافة إلى كونها «مورداً جمالياً» كانت «مشروعاً 
قومياً»» وأن كل أنصارها تقريياً كان «يتملكهم شعور بالرسالة». وكان جوزیه 
دي آلینکار هو آبرز ممثلي هذا الاکتشاف. لأنه كما قول کاندیدوء تناول كل 
آلوان الموضوعات المتعلقة بالبحث: المدينةء والريف» والغابة (الهنود). وإن 
الرواية البرازيلية في القرن التاسع عشر تسير في تطور مختلف عن تطور 
الرواية الهسبانو آمريكية. وبالفعلء فإن نضج كاتب من قبيل ما تشادودي 
آسيس يشير إلى أن البرازيل قد سبقت بقية القارة في تحقيق مركب من 
«الحكمة المحلية» و«التطعيمات الأوروبية». وتبدو إضافته إلى «الهوية 
البرازيلية» متكاملة في آعمالهء بینما لا يفوم فيها ضجيج ظهور «أمريكا» 
ورغم ذلك» قدم ما شادو-مستفیداً بعمق من تجارب سابقیه» «مثالاً على 
كيفية عمل أدب عالمى» من خلال تعميق الإيحاءات المحلية... إنه أكثر من 
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وجد من الكتاب برازيلية على الإطلاق. وأعظمهم بالتآكيد95 هكذا يؤكد 
الرآي الخبير لأنطونيو كانديدو. 

ليس ثمة حالة مماثلة لحالة ماتشادو دي أسيس في النثر الأمريكي 
N N N E WT‏ 
الفن القصصي الواقعي-الطبيعي» أنتجا أسماء هامة تطاول المؤلف البرازيلي- 
وذلك حتى عام ۱9۱6ء الذي تبداً به فترة جديدة. على العكس» ففي سعيها 
إلى الغربة ٤١ء”ءءرهمءل»‏ أنتجت الحداتة حالات ارتداد أو تراجع» من فبيل 
حالتي إنريكي لاریتا Enrique Larrea‏ وکارلوس ریليس 1esرRe a10‏ ؛ وكلاھما 
يمجد المثال الهسباني. 

ومهما كان الأمرء فإن برنامج الرومانثيكيين-أدب الموضوع والمحتوى 
الأمريكيين-هو بحث عن هوية القارةء يتمتع بحس بالمستقبل وبمفهوم شامل 
لأمريكا اللاتينية. بهذا المعنى فإن أدب العادات» والأدب الإقليميء بتمجيدهما 
للسمات المحلية, يتناقضان-بحكم تحدد أغراضهما-مع الموقف العالمي 
لأسلافهم. والموقف المقابل بصورة أكثر جذرية هو الموقف-الرجعي من وجهة 
نظر البرنامج-الذي اتخذه المؤلفون الموالون لإسبانياء مثل ريليس ولاريتا 
المذكورين» أو مثل ریکاردو بالا ۴۵1٣‏ 10١ء۸‏ الذي خلق الخرافة الاستعمارية 
حول ممتلكات التاج في الأدب الهسبانو-أمريكي. كذلك لم تسهم النزعة 
الهندية بالكثير في المشروع «القومي» لأنها رغم نيتها الأهلية في تصوير 
الهندي الأصلي» وقعت في مأزق النسخ الخاضع للقوالب الرومانسية حول 
«الهمجي الطيب» الأوروبي. و کن وی کین ی وار عو رده 
آدبية. ورغم ذلك تكتسب النزعة الهنديةء في البرازيلء طابعاً آكثر برنامجية 
(إن إيراسيما ۳ء۵۰٠1‏ هي صورة أمريكا)ء وكذلك تكتسب نوعية من أعمال 
جوزيه دي ألينكار وجونسالفيش دياز الأول في الروايةء والثاني في الشعر. 
يقول كانديدو: «شكلت النزعة الهندية قوة هامة للوعي القومي». 

وفي الحقبة نفسهاء وقع الشعر المناهض للعبودية : من کاسترو آلفیس 
في مأزق إضفاء الطابع المثالي الأسطوري على الزنجي» وهذا الإضفاءء 
رغم ذلك يشكل شرطه مشكلة فعليةء فلم يكن الزنجي سوى مجرد تجريد . 
لم یکن ينقصه e‏ الإنسانية 
لعصره-هذه الأيديولوجية-التي تعتبر العبودية فصلا مؤسفاً في«دراما الملصير 
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التاريخي» وهكذا نظر إلى الزنجي من خلال المنظار البليغ والسطحي 
لأستاذه» فكتور هيجو. 

(ج) مشكلات جمالية واجتماعية. 

إن الحداثة الهسبانو-أمريكية. التي أولت أهمية بالغة للمستوى التعبيريء 
لم تضف شْيئًاً مشكلة الموضوع-وقد رأينا ارتدادها-. فقد قادها همها الكوني 
إلى تجنب الوسط المحيط بصورة منهجية. هذا الموقف يجد تفسيره في 
إطار ات تة العفرة كه كانت تك هى الال الك فرت ديا 
المراكز الحضرية الضخمةء والتى دخل فيها الاقتصاد الأمريكى اللاتينى 
في دائرة الأسواق الدولية. | شو التجارة عالمية وصارت الأولیجاركيات 
كوزموبوليتانيةء مثل الأدب الذي تنتجه الفترة. ورغم ذلك» أدار المحدثون 
أبصارهم صوب آمريكا في لحظة معينة (آرییل ۱٤نا‏ لرودوء عام ۱900ء و 
أناشيد الحياة والآمل Cantos de vida esperanza‏ لداریو» عام 5ء و آغنیات 
دنيوية ةك0 es‏ arاsecuللو‏ جن Lugones‏ عام 0 )). ولو دققنا في تواریخ 
النشر. لأدركنا أن الكتب الثلاثة قد صدرت بعد أن قامت الولايات المتحدة 
بتدخلين في آمريكا اللاتينية: في كوبا وبويرتو ريكو (عام 1898)ء وقي بنما 
(عام 1903) وما يحاولونه هو الحفاظ على «القيم الروحية التي تشكلها 
لغتهاء وقوميتهاء وديانتهاء وتقاليدها» ”) في مواجهة الوجود المقلق لأمريكا 
الشمالية. لكن الأمر ليس أمر معارضة جذرية, فالإعجاب بالولايات المتحدة 
كبيرء كما يمكن أن نرى ذلك بوضوح في الجزء الأول من قصيدة إلى 
روزفلت («الولايات المتحدة قوية وعظيمة») وبالأخص في تحية إلى النسرء 
لداريو. كان الأمرء بالأحرىء» أمر مناضسة «قومية» إزاء القوة المتعاظمة 
لأمريكا الشمالية. لا علاقةء إذنء لموقف المحدثين بالبرنامج ذي النزعة 
الأمريكية اللاتينية لدى الجيل السابق عليهم» ورؤية القارة لديهم سطحية. 
وطرائفيةء أو ذات نزوع جمالي (كل الألفاظ والأسماء الأمريكية التي ينثرها 
داريو من بعض قصائده مستخدمة بسبب ثراثها الصوتي أو للغرابة التي 
يمكن أن يتمتع بها تعبير من أصل شرقي). 

ويجد برنامج «الاستقلال الأدبي» لدى الرومانسيين استمراره الكامل 
في موقف الكتاب الذين ظهروا في العقد الثاني من القرن الحالي» أي 
ابتداء من رواية الثورة المكسيكية (من 19۱6ء سنة نشر أناس الحضيض). 
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فهؤلاء الكتاب بدورهم يتخذون موقفاً أخلاقياً أساساً ويحاولون» مثل 
الرومانسيينء البحث عن الهوية الأدبية الأمريكية عن طريق الموضوع» عن 
طريق المحتوى. ويقف التشابه عند هذه النقطة. لأن الزمن كان قد تغير 
بالطبع» ولأن الأيديولوجيات كانت قد شهدت تحولات. بالنسبة للأولين 
كانت الشعارات التي يؤيدونها هي شعارات الليبرالية السياسية والاقتصادية 
متحدة مع المفهوم الوضعي للتقدم. وحين ظهر جيل الكتاب الذي يسميه خ. 
أ . بورتووندو هل« هام۴ جيل «المشكلات الاجتماعية»». كانت الثورة المكسيكية 
في أوجهاء وبعدها بقليل حدثت الثورة الروسيةء وفي آمريكا الهسبانية 
أجرى الإصلاح الجامعي. وهذه كلها آحداث سياسية بارزة وسمت بصورة 
عميقة أعمال تلك الفترةء وحددت الاهتمام الأساسي للمؤلفبن بالمشكلات 
الاجتماعية. وأآبرزت الطابع الملتزم لذلك الأدب. وقد أبدع جزء من هذا 
الأدب تحت شعار الأفكار الماركسيةء والتى كان أحد منظريها الأساسيين 
خوسیه کارلوس ماریاتیجى ع114٩۸ CE‏ مء أحد منظريها الأساسيين 
وتزداد حدة جهد الخلاص.» للسبب نفسه الذي يجعل العتنصر الإنساني 
افد حضوا .وبالإهاقة إلى اكحشاف الطبيعة ر تحر لها كاساس للهوية 
الأمريكية اللاتينيةء تظهر بوضوح المساوئ الاجتماعية. التي كان من 
الضروري علاجها-أو شجبها على الأقل-وكذلك أوضاع الاستغلال. 

إلا أن جزءاً من هذا الفن الروائي-الجزء المسمي باسم «رواية الأرض» 
ينتهج خطا يكاد يكون مماثلاً لخط القرن التاسع عشر: الإعجاب تجاه 
الطبيعة البريةء التي يجب فيما عدا ذلك تقليصها لجعلها منتجةء مواجهة 
الإنسان مع القوة ا للوسط المادي» تقابل مفهومي «الحضارة» و 
«الهمجية» (عند رومولو جاجييو sهعء!ااة6.‏ وألثیدس أرجیيداس كھ لعuع!A»‏ 
وخوسیه ایوستاسیو ریفیرا »۸۷٥۲٢‏ وماریانو ازویلاء ۸211٩‏ وآوراڻیو کیروجا 
ه0 ونكتفي بذكر بعض الأسماء الهامة) وأغلب ذلك الأدب أدب سياسيء 
أدب شجب وتمجيد بصورة حاسمة. وفي هذه الأثناء» كان الوضع التاريخي 
قد تغير منذ زمن الجيل الرومانسي . فقد كفت إسبانيا عن كونها هدف 
هجوم الكتاب الهسبانو-أمريكيين. كان العهد الاستعماري بعيداًء وكانت 
المصالحة التي أجراها كتاب عام 98 مع المحدثين قد أصبحت معتمدة من 
جانب جيل عام 25 وأثبتها تضامن الكتاب الأمريكيين اللاتين مع قضية 
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الجمهورية زمن الحرب الأهلية (الإسبانية). ولو حللنا الحقبة التي ظهر 
فيها «جيل المشكلات الاجتماعية» من زاوية التناظر الاجتماعي-الأدبيء 
لوجدنا أن من الممكن إثبات أنها تترافق مع حظة حادة من التغلغل الاقتصاديء 
ومن التدخلات المسلحة من أمريكا اللاتينية. يكتب أدب «مناهض 
للإمبريالية» لشجب تلك الغزوات أو الظروف البائسة التي يعيش فيها 
الملضطهدون: في المناجم: وفي مزارع الموزء وفي حقول البترول. ويظهر في 
الأعمال بإلحاح متزايد نمط «الجرينجو <مع«نعع. ” مرسوماً باعتباره 
شخصية جشعة. خشتة قاسية: سمت اللوحة المزعحة لاستغادل القارة 
الخلاسية بعجلةء وبغضب. وبأشكال مشوهة» كاريكاتورية» غريبة» وصب 
فيها من نوايا الشجب والخلاص أكثر مما صب فيها من الرغبة في خلق 
عالم روائي. 

وفي أعقاب الاكتشاف الحداثي العشوائي-والجمالي إلى حد بعيد-للبلادء 
غرس الروائيون البرازيليون لعقد الثلاثينات فنباً روائياً معادلا تماما للفن 
الروائي لمعاصريهم الهسبانو-أمريكيين. وآكثرهم شهرة هم الذين يطلق 
عليهم اسم «روائيو الشمال الشرقي:< جراسيليانو راموس» وجوزيه لينس 
دو ريجوء وجورج آمادو. 

وضمن التيار الاجتماعي يهمنا أن نبرز الاتجاه ذا النزعة الهنديةء الذي 
يرتبط بموضوعنا بشكل خاص. والاختلاف الذي يميزه عن الموقف 
الرومانسي المثالي لأنصار الهنود هو التركيز الذي يوليه للمشكلات الواقعية 
للهندي» بوصفه عنصرا هامشيا في مجتمع طبقي. وقد رأينا النتيجة غير 
المقنعة التي أنتجتها النزعة المحلية على المستوى اللغوي. وبوصفها موضوعا 
عانت أيضاً من آخطاء لا يمكن إنكارها: القولية الكاريكاتوريةء والموقف 
الإنساني البارز الذي حاول الدفاع عن الهنود ضد الاستغلالء مديناً من 
الآن نفسه ثقافتهء نتيجة لمشروع المساواة والتكامل في المجتمع «الأبيض»› 
الذي كانت هذه النزعة تنطوي عليه. وكان العكس متوقعاً: فقد قامت 
النزعة المحلية على أساس المعايير الكلاسيكية الغربي المتمحورة عرقياً. 
والكتاب الذين تجاوزوا تلك الخطوط المامة-مثل آرجيداس وآستورياس- 
هم الذين يؤكدون بوضوح على محددات الثقافة المحلية الهندية من خلال 
تقييم الاستمرار الذي تتمتع به محاور تلك الحضارات. 


أدب أمريكا اللاتينيه 


المناسبة الأخرى التي يظهر فيها الالتقاء الثقافي الإشكالي بوصفه 
موضوعاً للأدب الأمريكي اللاتينيء تحدث مع ظهور المشكلة الزنجية. وقد 
رأينا مولد النزعة الزنجية باعتبارها أداة تعبيرية ذات إيقاعات أفريقية. 
وبعدها ظهرت «الزنوجة» التي تحاول تفسير الجذور العميقة لمحصلة تلك 
السفدهة كاه وه هة ال هة على النزعة الزنجية عدم إبقائها إلا 
على الجانب السطحي والفلكلوري ل «وضع الزنوج في أمريكا» . وهي 
تبشر بتمرد قادر على أن يضع في اعتباره «البحث عن الهوية». وأنجح ما 
في هذه الحركة أدب جزر الأنتيلء باللغة الفرنسية في المقام الأولء وفي 
اللغة الإسبانية يكفينا آن نذكر كتابا من أمثال نيكولاس جين ١ء‏ اانا 
وأدالبرتو أورتيث .01١27‏ إن الموقف الأخلاقي للزنوجة يضمها إلى تيار 
«المشكلات الاجتماعية» في الآداب الأمريكية-الهسبانية. 

الخلاصة هي أن البحث عن الهوية الأدبية من خلال عمل رواية اجتماعية 
وملتزمة يمثل مرحلة مهمة في عملية تحديد هوية الواقع الاجتماعي ذاته. 
لكنه كان بحثاً عقيماً بمعنى من المعاني. وكان معيار «الصدق الوثائقي» 
نفسه الذي جرى تبنيه خادعاًء لأنه قدم قشرة خارجية شوهتها نية الخلاص 
التي كانت لدى كل مؤلف. بهذا المعنى يكون طابع الأدب «الاجتماعي» الذي 
نسب إليه قابلاً للشك ”7 . وبهذا الصدد يقول ماريانو موريينجو 0عنہ۲1هM‏ 
إن: «واقع هذاالأدب ليس هو الواقعية بل الرسالةء الضمير, الحافزء البرنامج 
المصنف» الذي لا يمكن فصله عن البراجماتيه الهسبانو-أمريكية: الشجب 
والقتال». أما الناقد الماركسي خوسيه كارلوس مارياتيجي ندعه۲ه :۷ فكان 
قد أفزعه خطر واقعية تبتعد عن الواقع. ناهيك عن ذكر الإساءات-التي 
مازالت عواقبها المشؤومة قائمة-والتى قادت إليها المحاولة الضيقة لصياغة 
أصالة الكاتب الأمريكي اللاتيني ا أساس العنصر الأرضي والاحتجاج. 

وكما رأينا عند تحليل المستوى اللغوي» كان إسهام ظاهرة الهجرة هامشياً: 
فقد كانت غالبية المهاجرين آميةء وكان إسهامها الثقافي المباشر صفراً 
تقريباً . والآنء فإن وجودها في الأدب يسجل على مرحلتين: في الأولى نجد 
عدم التوافق الحادث في نظم المجتمع الأرجنتيني التقليدي-ظهور «بابل في 
بوينوس آيرس» على سبيل المثال-بسبب وصول أعداد ضخمة من العنصر 
الأجنبي. وقد أنتجت هذه المرحلة من أدب الانعكاس أعمالاً ذات قيمة مثل 
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عمال بایرو ١۲ر۴‏ وفراي موتشو 1٥۰10‏ أو فلورنثيو سانتشيز, الذين 
انشغلوا بالمهاجر. والآدب في المرحلة الثانية نتاج لتفريغ الالتقاء ومحصلة 
بالنزاع الناشى عن الوضع العميق للفرد الذي لم يندمج بعد في أرضه 
الجديدةء فالحنين إلى الأصل-المفقود بلا رجعة-يظل يقرض ذكرى أسلافه. 
وحول هذا الموضوع» الذي آسيء بحته» آود آن آبرز تفسيراً لروجیه باستيد 
حول بعض جوانب عمل بورخس . فهذا العمل يبدو أنه «لا يحفظ شيتاً 
من الحقائق الأمريكية»» ويبدو كآنه مجرد نتاج «لأساطير شخصية». وعند 
إجراء التحليل الاجتماعي» يؤكد باستيد أن بورخس يتوحد مع «الفارس 
الذي هجر سهول اليامبا ليحيا في المدينة الضخمة... التي أقامها التاجر» 
وليس القروي. وبوينوس آيرس هي «الميناء الذي يشير إلى بقية العالم» 
والذي هو بدوره صدى له بسبب الإسهامات اللانهائية التي نلقاها. ويردف 
باستید قائلاً «فیه نصادف» بلا شك» أصل أساطیر آخری لدی بورخس: 
أسطورة الكتاب الذي لا يكون البشر فيه سوى أبيات» كلمات وحروق» مثل 
سجلات التجار التي يتلخص فيها الأفراد في أرقام» وأسطورة المركب 
الكوني الذي يذكرنا باللغة التحليلية لدى جون ويلكين [٠٠١ ۷)٣‏ أو بحساب 
ليبنتزء والذي يقترب بناء بإضفائه للتجانس على ما هو متعین» من رياضیات 
التجار»: والتقسير راق وجرئ ٠‏ ومتمكن مل كل اعمال روجية باستيد. 
وفيه نرى الموضوع بدءا من عكسهء متضمنا-باعتباره صراعا داخليا-في 
عمال کاتب عظيم. 

(د) المركب الحالي. 

يقودنا هذا إلى بحث جانب «المضمون» في المفهوم كما يفهمه الروائيون 
الذين بدءوا النشر حوالي عام 1945. إن الكتاب الأمريكيين اللاتين الحاليين 
يحققون مركباً (أدبياً) ثقافياً مستفيدين من الإسهامات الثقافية المتعددة. 
ومن التوترات الناشئة عن تلك الإلتقاءات المتنازعةء ومن التجارب السابقة 
والناجمة عن رغبة في التعميق والتجريب. من هذه المحاولة تخرج رؤية 
الواقع وقد أثراها تعدد المنظورات. وقد شخص بورخس الانتقال من مفهوم 
إلى آخر بعبارة تهكمية وواضحة فائلا : «الواقع ليس كريوليا بصورة متصلة». 
ماذا كان هؤلاء الكتاب يرفضون الوصف الخطيء السطحي للوسط 
الاجتماعي-الثقافي. ويرفضون القصد الأخلاقي الصريح» فذلك في سبيل 
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أن يتناولوا-بأقصى التنوع والتعقيد» والانقطاع الإشكالي المتناقض الذي 
يكتسبه-ذلك الإطار الاجتماعي التاريخي لقارة متخلفة تتأرجح بين قطبين 
متنافرين: الثورة والتبعية الكاملة. لهذا فإن الواقع الذي يظهر في الأعمال 
الراهنة هو واقع آسطوري» أرضي» مجازي» خرافي» أو يومي ببساطة. آو 
كما يقول خوليو كورتاثار 24۲ه۲٥)‏ ببلاغة: «إن الواقع الأصيل أكثر بكثير 
من مجرد السياق الاجتماعي-التاريخي والسياسي..... إنه طبيب أسنان 
بيروى وكل سكان أمريكا اللاتينية...... كل إنسان والبشر جميعاًء الإنسان 
المعذب» الإنسان فى قلب الدوامة التاريخية, الإنسان العاقل و الإنسان 
الصانع و الإنسان أن الشبق والمسؤولية الاجتماعيةء العمل الخصب 
ووقت الفراغ الخصبء» لذا فإن أدبا جديراً باسمه هو ذلك الذي يؤثر في 
الإنسان من كل الزوايا (وليس فقط. أو ساسا من الزاوية الاجتماعية 
السياسيةء لكوننا ننتمي إلى العالم الثالث) والذي يتسامى بالإنسان يحفزه 
شيره بیرف وجه من مركت ما آفتر دة أ اة 2 
وفي تآكيد كورتاثار وعلى أن الأدب يمكنه آلا يكون ذا «مضمون صريح» 
يضيف: «ليست الرواية الثورية هي فقط تلك التي يكون لها «مضمون»› 
ثوري بل تلك التي تحاول تثوير الرواية ذاتهاء تثوير شكل الرواية...» هنا 
يظهر جليا عرض «المضمونية» ومحاولة توسيع هذا المفهوم» وذلك على 
لسان أحد المنخرطين فى المهمة. 

وكا جا شم هده الطركة من اكا اة ا هة 
فإن الحضور الكامن والمترسب للرموز الميثولوجية الهندية بوصفها موضوعاً 
(ثيمة) يمكن تبينه في عدد كبير من الأعمال الراهنة خصوصا بين المكسيكيين 
(فوینتس esاہعں۴»‏ ف Ruf‏ وأریولا 4ء ويا نییث .)۲٣٣٥7‏ ولدې 
کتاب من بلدان آخری» مٹل ارجیداس ؛ھلeںuع:4ء‏ وروا ٥۸ء‏ باسطوس 0ای8 . 
ولا نشير هنا إلى الاستخدام المباشر بل إلى التحويل الأدبي» إلى التطوير 
العصري-بالنسبة للحكاية-للعنصر الأسطوري . 

إذا فهم الموضوع أو المضمون على هذا النحوء من خلال المنظار المطروح» 
يمكن اعتباره بحق عنصراً محدداً للهوية الأمريكية اللاتينية فى الأدب 
لأنه محصلة أشد الإسهامات الثقافية تنوعاًء وهي و ا 
لالاسهامات الجديدة. 


لقاء الثقافات 


يضح اة آقتر س اذا رخفا فى لغار أن لفاك دي 
فن کال کیو کل اکل ف اة رو ومن اول الخ قات 
اللات ائية للبراعم الفجدينة قي الجذع الإسبانى المقق. في كلت السالتن. 
اللغة والمضمون-أثبتا اَن العملية تبداً کتاکید قومي» تتلوه مرحلة محاكاة 
وأخيراً تميل إلى العثور على صيغة أصيلةء أي على مركب يجمع بين العناصر 
الخاضة والتاصر الكار اة 
اة 
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والب ر تغالية. 

من المألوف وصف آمريكا اللاتينية على آنها 
متصل ہuuہنادهC‏ متماثل جغراقياً وديموغرافياً 
وتاريخياً وثقافياًء لكنه يمثل حالياً تعددية لغوية 
واضحة. ويجب فهم ذلك على أنه ملمح عام لرقعة 
تمتد من نهر الريوجراندي» عند الحدود الشمالية 
للمكسيك (بامتدادات داخل الولايات المتحدة 
الأمريكيةء عند نقاط حدودية معينة مترسبة» وآخذة 
في الاضمحلال) حتى مضيق ماجلان في آقصى 
جنوب أمريكا الجنوبية. على هذه الرقعة» شكلت 
ثلاثة أنواع من الماضي الإنساني القسمات الحالية: 
ما يسمى «بالهندي الآمريكي» السابق على 
الاستعمار الأوروبي» والإفريقي بوصفه أداة 
للأوروبي من أجل الاستعمار. أما العتناصر 
الآسيويةء من الهند بالدرجة الأولى» أو من أصول 
أخرى» فهي متأخرة الوصول ولم تؤثر كثيراً في 
العملية رغم أهميتها الملحوظة في مواقع محددة 
في البحر الكاريبي» وفي جويانا البريطانية. وفي 
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المملامح اللغوية الحاليةء التي مازالت غير مستقرةء ثمة بقايا من مظاهر 
يجب أن تؤدي» إذا لم يتغير المسار التاريخي الحالي بصورة جوهريةء إلى 
لوحة لغوية جديدة لن يتبقى فيها من الماضي الهندي-الأمريكي والإفريقي 
سوى بقايا رسوبيةء إذ إنه في سبيل غايات عمومية متصلة للتماسك القومي 
والتنظيم الأجتماعى-الشقافى: تسود المنطقة اللغتان الإسبانية والبرتغالية 
RIO E La E a a‏ 
البشر.”" ا19 منهم أحاديو اللغة. وتضم المنطقة «البرتغالية» نحو 90 مليوناً 
7 منهم أحاديو اللغة. في الأولىء 4 تقريباً أحاديو اللغة يتكلمون لغفة 
هندية-آمريكيةء وفي الثانيةء حوالي 7ء./. وقي الأولى حوالي 3⁄ شائيو 
اللغة يتكلمون الإسبانية وإحدى اللغات الهندية-الأمريكية, أما في الثانية. 
قإن شائي اللغة الذين يتكلمون اليرغاية وإحدى اللغات المنديةالأمريكية 
يمثلون كسراً لا يذكر إحصائياً. والباقي في كل من الحالتين هو ثنائية من 
الإسبانيةء أو البرتغالية مع لهجة الهجرة غير-الأيبيرية (2/ في حالة 
الإسبانيةء و 2/ في حالة البرتغالية). وثنائيو اللغة من هذا النوع الأخير 
يصبحون» عموماء أحاديين فى الجيل الأول أوء إذا طال الأمدء فى الجيل 
الثاني» دون أن نضع في الاعتبار الحالات الشائعة نسبياً في ال اة 
المقفةء أي حالات الشائية نتيجة التعليم المدرسي (مع التفضيل المتزايد 
للغة الإنجليزية). 

فمن الماضي الهندي-الأمريكيء لا يزال ثمة تنوع لغوي منطوق واسع 
ومركز مع خطوط عريضة لمحو الأمية. وحين يكون ثمة محو للأمية فإن 
هذا التنوع يشكل في الوقت نفسه طريقة لاكتساب الإسبانية أو البرتغالية 
(وهذه الحالة معدومة عملياً) إذ إنه يجري بحروف لاتينية تعطى مفتاح 
محو الأمية باللغة السائدة. 

ومن الماضي الأيبيريء الذي جاء مع الاستعمارء هناك بالتالي عملية 
توحيد لغوي واسعة ومركزة في كل من اللغتين موضع البحث-الإسبانية 
والبرتغالية- 

فيها نجد تكون اللهجات أو اللهجات الفرعيةء الحديثة نسبياًء ضعيفاًء 
ولا يمثل عقبات في وجه التواصل السهل المتبادل بين الأفراد المتحدثين في 
آي واحدة من المنطقتين فيما بينهم. ويميل هذا إلى الإسراع بالتوحيد. 
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بفضل وسائل الاتصال الجماهيري» وبفضل زيادة محو الأميةء والتغلغل 
المتبادل المتزايد للأعمال المكتوبةء سواء الأدبيةء أو العلميةء أو التي لها 
هاييتي وجزر الكاريبي القريبة منهاء ولغتان أوروبيتان غير لاتينيتين-هما 
الإنجليزية والهولندية-لهما امتدادات في الكاريبي وفي شمال شرقي أمريكا 
الجنوبية. 

ومن الماضي الأفريقي لا توجد سوى عناصر مترسبة» أو على شکل 
الإسبانيةء وذات أهمية أكبر في البرتغالية)ء أو في شكل رواسب في اللغات 
الإفريقية (الأفرو-آسيوية. السماة ت يدياً باسم الحامية-الساميةء والنيلية- 
(Khoisan SS‏ 
كانت الغالبية العظمى للعبيد المجلوبين إلى أمريكا تنتمى إلى المجموعة 
النيجيرية-الكونغوليةء لكنهم آتوا وهم يتكلمون عدداً بالغ التنوع من اللغات. 
المالية (نسبة إلئ مال ؛ الكنغوليةء TT‏ وکل خد و ا ذو 
لغات متمايزة أو بأشكال من لهجات تلك اللغفات)-. وظلوا دائما موضوعاً 
لسياسة عبودية متجانسة: فقد جرى الاهتمام بألا یترکوا متجمعین حسب 
انتماءاتهم اللغويةء وذلك من أجل فرض لغة المستعمر عليهم ولإعاقتهم عن 
القيام بتمردات كبيرة. وحیثما کان لهم وزن عددي کانوا یشکلون» على هذا 
ا اليد العاملة دون 2 کک دينية عميقة و 
الأعمال ا فقد آدلوا بدلوهم في القاموس امتا بالعلاقات 
بن الكلمات والأشياء وبصورة عارضة في أسماء الأماكنء وأدوات العمل 
وی الوسقی فيل گل شیء: 

وقد عانى عدد الأفراد الذين يتكلمون لغات هندية-أمريكية من تناقص 
كارثي خلال القرنين الأولين للاستعمارء وربما شهد القرن الثالث استقرارا 
نسبياً للمستوى المنخفض التي تم الوصول إليهء وخلال القرن الرابع 
للاستعمار حدثت زيادة نسبية في عدد السكان سواء بين المجموعات التي 
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كتب لها البقاءء أو بتقضيل مجموعات معينة. على حساب أخرى في الهجرة 
وفي المجموعء ويعتقد أن عدد السكان الهنود-الأمريكيين في هذه اللحظة 
يساوي عددهم عند بداية الاستعمار. وعلى آي حال» فإن الفصيل الهندي 
في مجموعه»ء وي نسبته المئوية. هو الفصيل الذي يتزايد ضالة من وجهة 
النظر اللغوية. 

إن السيطرة اللغوية للعناصر الأوروبية هي بشكل أساسي نتيجة السيطرة 
السياسية لفترة طويلة-أربعة قرون-على سكان هنود-آمريكيين وأفارقة 
يمثلون في وقت معاً ثلاث خصائص من التنوع: أولاًء غياب الوحدات 
السياسية الضخمة (حتى فى الحالات الاستشائية. مثل إمبراطورية الإنكا). 
اا وة اا سو :لهد اللغوي الكبير ؛ وثالثاً: غياب اللغة المكتوبة 
التي يمكنهاء عن طريق حفظها في كتابات» أن تكون قابلة للتواصل (دون 
اتصال شخصي) في الزمان وفي المكان. على هذا النحوء فإن كل لغة من 
لغات المستعمر الأوروبيةء رغم كونها لغة أقلية خلال فترة طويلة تجاه مجموع 
اللغات الهندية-الأمريكيةء أو تجاه لغة معينة في كل إقليم جغرافي فرعيء 
سرعان ما اتجهت إلى أن تكون لغة الأغلبية. وقد تاح لها ذلك عند 
بدايات القرن التاسع عشرء لا أن تكون اللغة السائدة عددياً فقط» بل أن 
تكون كذلك اللغة الوحيدة الصالحة كأداة للتواصل الاجتماعى العملى. 
وكأداة للنتاجات الروحية الفنية والعلميةء وكذلك في تشكيل القوميات 
الأمريكية اللاتينية. 

ومن المهم فى هذا الصدد التأكيد على أن الأفراد فى القوميات الأمريكية 
اللاتينية يدركون إدراكاً تاماً أن الإسبانية أو البرتغالية تشكلان لغتهم الدارجة 
«الطبيعية» لكن الجدل الإسمي والقومي وحده أدى» خلال فترة من معينة 
إلى التجنب المصطلنع للتسمية الحقيقية. مستبدلاً بها تسمية «اللغة القومية» 
من ناحيةء أو بتسمية أكثر جذرية من قبيل «الأرجنتينية» و«التشيلية» 
و«البرازيلية» كما أدى من ناحية أخرى إلى الافتراض الزائف بأننا أمام 
لغات مختلفة. ويأتي مثل هذا الافتراض من تعليل ميكانيكي مشابه يقيم 
العلاقة التالية: أن اللاتينية هي بالنسبة-للاإسبانية (أو البرتغالية)ء مثل 
الإسفانية أو افرفاية بالنسبة رة او ابيرواية او التكياة او 
المكسيكية. الخ (أو البرازيلية). 
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2- اللغات الهند ية . 

في آمريكا اللاتينية حالياً توجد تقريباً نحو خمس عشرة لغة هندية- 
أمريكية يتكلم كل لغة منها أكثر من مائة آلف شخص.» وثلاث لغات فقط 
يتكلم كل لغة «منها آكثر من مليونء وهي: الكتشوا (حوالي 5700000)ء والأيمارا 
(حوالي ۱50000) والجواراني (حوالي ۱700000). وفي المجموع يوجد اليوم 
نحو خمسمائة لغة هندية-أمريكية متكلمة. وهناك عدد كبير» من الصعب 
تقدیره» لم يعد متکلماً واختفی دون آثار لعدم وجوده» كما يفترض» في 
لغات هندية-أمريكية أخرى. وهناك عدد ليس بالقليل فى طريقة للاختفاء 
دؤن وجةإذا جفيت التركبة الاجتماعية الراهتة إذ إنها لخات تيا 
بضع مثات إن لم يكن بضع عشرات من الأشخاص. 

ويفترض أنه عند بدايات الاستعمار عرف ما بين 200 و 300 لغة هندية- 
آمريكيةء أو بالأحرى» نصف اللغات الموجودة الآن على الأقل. ويمكننا أن 
نفترض. مع التحفظات التي يمليها الحرص. أن النسبة نفسها تنطبق على 
بقية المنطقة. ومن ثم» ومع اعتبار الوجود الحالي لأكثر من 500 لغةء يمكننا 
التسليم بافتراض وجود نحو آلف لغة عند بداية الغزو. ومن الضروري» 
بالإضافة إلى ذلك أن نأخذ فى الاعتبار أن عملية التوحيد أو الاحتكاكف 
الثقافي اللغفوي-بالإخضاع أو الاختفاء المستمر للغات المهزومة-قد جرت 
قبل الاستعمار. فالفصائل التي مازالت كبيرة العدد نسبياً من الأفراد الذين 
يتكلمون الكتشواء والأيماراء والجواراني لابد من نها جاءت نتيجة لتوسعها 
«السياسي» على سکان آخرين» متنوعین لغوياًء سواء آکان بینهم تشابه آم لم 
يکن. ٍ 

إن اللوحة اللغوية الهندية-الأمريكيةء منظوراً إليها في جوانبها الوصفية 
والتصنيفية الخالصة منذ ما قبل الاستعمار وحتى آيامنا هذه» يمكن أن 
تقودنا إلى نتيجة أنه على امتداد الفترة الزمنية نفسها-من عام ۱200 إلى 
عام 1970)-لا توجد قارة آخرىء» أو امتداد جغرافي آخر مماثل» بكثافة 
سكانية مماثلة أو أعلى» تمثل مثل هذا التنوع اللغوي الكبير. والقارة التي 
قد تقترب من ذلك بدرجة أكبرء وبكثافة سكانية أعلى» هي القارة الإفريقية. 
وبالنسبة لهذه القارةء من المشروع أن نفترض, في فترة أقدم وآكثر تشابهاً 
من الناحية الثقافيةء وجود تعددية مماثلة إلا أن من الضروري أن نؤكد على 
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أن القارة الأمريكية ككل-بسبب استعمارها الأقدم وخصائص تطورها المادي 
والروحي-تقدم اليوم وضعاً من التوحيد اللغوي آكثر تقدما بكثير من غيره. 
فإضات إلى كج انها ببق سكان ايى باو رة راظن 
بالفرنسيةء وناطقين بالإسبانيةء وناطقين بالبرتغاليةء وناطقين بالعربية. 
يجب أن نذكر حقيقة أن الإنجليزية والفرنسية خارجيتان جداً وقد يمكنهما 
ارلا كه الفا كفن 30ا5 جم جد العايع لكين او الشتيل 
الذي تمارسه الدول القومية الإفريقية الجديدة عمداً بهذا المعنى» وأن 
الإسبانية ستكون قريباً في وضع محدود جداًء وأن البرتغالية برغم تجاوزها 
لأربعة قرون من الوجود في إفريقياء لا يتكلمها آكثر من 300000 شخصء 
بان يرين وسكان مج و الا يرين ع لاقل قاي الة غل الدوان 
تقریباً-من بين تعداد يبلغ نحو عشرة ملايین شخص . 

کدف تسات ا كال جف الات اة اة 
بقدر ما تخلصت من الهموم القبلية s‏ امه التنميطية» أو من البحث 
التطوري الذي لا جدال فيه. فهي تبحث عن علاقات لغوية محتملة كامنة 
1 10ء مما يتضمن وجود صلات تقافية لكن دون روابط تطوريةء أو 
تنميطية عامة إجباريةء رغم آنها محتملة. وفي نطاق التعددية العامة الهائلة 
للغات» فإن التصنيف بناءٌ على المجموعات ءهلذ۴ يتمتع بقيمة عملية في 
هذه اللحظة. وتضم كل مجموعة عدة جذوع أو أسر لغوية متقاربةء توحدها 
اة وة من الخ ان افدر بن كر اها وتر کا ي 
المجمزعات الق تاها الآ رة كا كا را عى الأقل بن دا 
صدى فى آمريكا اللاتينية: 

|- اا القطبية الأمريكية-الباليوسيبيرية ۲1٥210-.‏ 4۳6 ءاج 
20 e0siberiامم‏ (التى تشمل لغة الإاسكيموء 

2- مجموعة ا Na-Dene‏ (وعنصرھا الأساسي المكون هو أسرة 
أتاباسكاء مع لغات شمالية في كندا وألاسكاء ولغات غربية في كاليفورنياء 
ولغات جنوبية فى ولايتى أريزونا ونيومكسيكو أساساً. وبين هذه الأخيرة 
كدر قات فو الأاكى والتافاهه افا 

3- مجموعة ألجونيكينو-الكبرى 0٣نuع”هعاه-هإءة_(وعنصرها‏ المكون 
الأشاسي هو سر الجرنكتو التي تندرج قهاء بين غيرها عات هنود 
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الكريي» والجونكينوء وفوكس. ومينوميني» وبلاكفوت» في كندا وفي شمال 
الولايات المتحدة الأمريكية). 

4- مجموعة السیوکس-الکبری ×ل ۳2٥۲0-10‏ (التي تضم ضمن غيرهاء 
أسر السيوكس والإيروكيساء في الجزء الشرقي والأوسط للولايات المتحدة) . 

[5] مجموعة الهوكا 1٤١‏ (تضم» ضمن غيرهاء أسر اليووء والبوماء 
والشاستاء والتلابانيكاء التكيستلاتيكاء في كاليفورنيا والمكسيك أساساً). 

[6] مجموعة البينوتي pent‏ (وتضم»› بين غيرهاء أسر التشينووك» 
واليوكوتس. والمايدوء والوينتوم» والميووك-كوستانوء والكالابوياء ولغة الزونيء 
نس2 في غرب الولايات المتحدةء وأسرة الميكس-زوكيء والتوتوناكا والماياء 
في المكسيك وجواتيمالاء وأسرة الأورو-تشيبايا في بوليفيا). 

[7] مجموعة الازتيك-تانو 10ها-aءع az‏ ا الكيووا-تانو والأوتو- 
أزتيكا (اليوتو-أزتيكا)ء وتنتمي إلى الأولى اللغات الكيووا في أوكلاهوماء 
والتيفاء والتيواء والتووا في نيومكسيكوء وإلى الثانيةء التي تمتد من وسط 
الولايات المتحدة حتى شمال هندوراس» ينتمى الناهواتل الكلاسيكى-المعروف 
E EDN ESN EN a A‏ 
هنود الكومانشى والشوشوني في كاليفورنيا وكثير غيرهاء من بينها اليوته 
(أوتي-يوتاه) واليايوتي» والهوبي» والباباجوء والياكيء والتاراهوماراء 
والهوتیشول» والكورا). 

[8] مجموعة الأوتو-مانجي Ot0-mangve‏ (بآسر المانجيء والآوتومي» 
والبويولوكاء والميكستيكاء والتشينانتيكاء والزايوتيكاء في المكسيك وأمريكا 
الوسطى). والمجموعة الباقية تتركز ساسا في آمريكا الجنوبيةء لكنها 
كذلك تضم أسرة من آمريكا الوسطى. 

[9] مجموعة التشييlk-ا|كإرڪٴchibcha-macro‏ (وتضم» ضمن غيرهاء سر 
الميسوماليا أو المسكيتو سومو-ماتاجالباء في آمريكا الوسطى» من بنما 
حتی جواتیمالاء والتشیبشاء في کولومبیاء وبنماء وکوستاریکاء ونیکاراجواء 
والوايكاء في جنوب هنزويلا وشمال البرازيل. والبارباكواء في كولومبيا 
وادور وق ا ورل ونیا و راونا 

وأخيراًء هناك وحدتان ضخمتان ختامیتان هما مجموعتان کبریان» أو 
بالأحرىء كيانان أكثر اتساعاً من المجموعات وذواتا طابع افتراضي أكثر. 


07 


أدب أمريكا اللاتينيه 


وكلتاهما أمريكية جنوبية تماماً. 

[10] المجموعة-الكبرى خي-بانو-كاريب نءة)-0«م-ء[ (التي تضم المجموعة 
الكبرى-خي في البرازيلء وفيها بين غيرهاء أسر التاكانا-بانوء في البرازيلء 
وجوياناء وفنزويلاء وكولومبياء وقديماًء جزر الأنتيل والويتوتو. في كولومبياء 
والبيرو والبرازيلء والماتاكوء في التشاكو الباراجواي والأرجنتين» واللولي- 
فيليلا-تشارواء في الأرجنتينء وأقصى جنوب البرازيل وأوروجواي» والهواربيء 
في جنوب الأرجنتين). 

]1١[‏ المجموعة الكبرى الإنديزيه-الاستوائية ۲a1هاةcuء andin‏ (التي تضم 
أسرة الكتشومارا-التي تضم لغتي الكتشوا والأيماراء والأيمارا مستخدمة 
في بوليفياء بينما الكتشوا واسعة الانتشار في الإكوادورء والبيروء وبوليفياء 
وحتى في شمال الأرجنتين-و. فيها ضمن غيرهاء أسر التشون» في باتاجونيا 
وتييرا دل فويجوء الزاباروء في الإكوادور والبيروء والتوكانوء في البرازيلء 
وكولومبياء والإكوادور والبيروء الكاتوكيناء في البرازيل» والبونافي» في 
البرازيل وكولومبياء والأرواك. في البرازيلء وبوليفياء والبيروء وكولومبياء 
وفنزويلاء وجوياناء وقديماً في جزر الأنتيلء التي انتقلت منها احدى اللغات 
إلى هندوراس البريطانيةء وهندوراس وجواتيمالاء والتوبي-جواراني» في 
البرازيلء والأرجنتين» والباراجواي» وبوليفياء والبيروء وجويانا الفرنسية» 
والساموكو. في الباراجواي وبوليفياء وكولومبياء وفنزويلا). 

رأينا فيما سبق أنه في المنطقة التي أصبحت تشكل أمريكا اللاتينية 
ظلت تجري عمليات لغوية موحدة بالمعنى الإثنوجرافي. وفي الوقت نقسه 
كان يجرى فرض اللغات الأوروبية وزرعهاء واستمرت هذه العمليات في 
آكثر من نقطة من المنطقة موضع البحث. وأكثر الأمثلة نمطية هو مثال لغة 
الجواراني في الباراجواي» التي مازالت تفرض نفسها في زمننا على سكان 
إقليم التشاكو. وحدثت ظاهرة مماثلة مع لغة الكتشواء في الجزء الشرقي 
من البيرو بصفة أساسيةء رغم آنها تبدو اليوم في تراجع» بسبب سيادة 
الإسبانيةء هذا التراجع» الذي سبقه توسع في عصور سابقة على الفتح 
وتالية له جرى بالتآكيد في المكسيك مع لغتي المايا والناهواتل. وفي شمال 
شرقي البرازيلء في إقليم هنود الماوبيهء يبدو أن عملية مماثلة تجرى الآنء 
رغم أنها شبه مجهولة: فلغة التوكانو تفرض نفسها بوصفها لفة عامة أو 
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شائعة وتوسع من رقعتهاء على حساب لغات هندية-أمريكية محلية أخرى 
في طريقها لدزوال. 

وفي مجال النقل عن طريق التعليم المدرسي نجد أن السياسة اللغوية 
فر انلاهة ساسا نمطي فى غاي ادان رق قط تاي 
اللغة الرسمية-الإسبانية أو البرتغالية-. وفي بعض البلدان نجد آنه بالتوازي 
مع تعليم اللغة الرسمية تتم العملية المسماة بمحو الأمية باللغات الهندية. 
وفي كلتا الحالتين تسود في مجال النقل اللغتان الرسميتانء حيث أن محو 
الأمية باللغات الهندية كان المفتاح على الدوام لمحو الأمية باللغة الرسمية. 

والجدول رقم ١‏ يبين وضع ما يسمى بحملات وبرامج محو الأمية 
للكبار". بينما يوضح الجدول رقم 2 التعددية اللغوية الهندية الأمريكية 
فى عناصرها الكمية. 

اصرف لطر عن لالات اة قي اة اة لفات فة 

الأمريكيةء فإن بعض هذه اللغات لها أشكال مكتوبة جديرة بالتنويه. 

ولا تملك لغة الناهواتل كتابة خاصة بها. ومع الاستعمار نجح التلقين 
المسيحي في إدخال الحروف اللاتينية. وعن هذا الطريق أمكن جمع كمية 
هامة من التقاليد الشفوية تضم أبحاثاً في المعارف الأزتيكية حول آكثر 
الموضوعات تنوعاًء وهي منبع ثمين لتاريخ تلك الحضارة. ومع مسار العملية 
الاستعماريةء تم التخلي عن هذه الطريقةء وهناك محاولات لاستعادتها في 
الوقت الحاضر. 

أما لغة المايا فيفترض آن لها كتابة هيروغليفية (بالرموز وليس بالحروف)» 
لم تفك رموزها حتى الآنء مثلما في حالة لغة الكيتشيه. وقد تكرر في 
حالتها ما حدث مع الناهواتلء وحصانا بذلك على بحث مسهب حول الدين 
والعقيدة. 

وفي حالة الكتشواء التي كتبت هي الأخرى بحروف لاتينيةء لدينا ميراث 
من عدد كبير من القصائد والأساطير. وكانت التقاليد المكتوية أكثر خطاً 
من البقاء» حيث وصلت حتى الفترة الحرجة عند بداية القرن التاسع عشر. 
وحينئذ حدث التراجع نفسه ولم تجر محاولات لاستعادتها إلا مؤخراً. وفي 
البرازيل كان هناك أدب على أساس التلقين المسيحي مصاغ بلغة التوبي- 
نامبا. إلا أن الوثائق الوحيدة المكتوبة بهذه اللغة بواسطة هندي أمريكي 
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برازيلي عبارة عن مجموعة من نصف دستة من رسائل فيليبي كامارون إلى 
زعماء هنود آخرين» يوجه فيها تعليمات ومعلومات بشأن النضال المشترك 
للبرازيليينء والبرتغاليين والإسبان ضد الهولنديين في الشمال الغريي 
للبرازيل في القرن السابع عشر. 

أما في كتابات الآباء الجزويت في جنوبي آمريكا الجنوبية فقد ازدهر 
الجواراني» الذي قام الآباء بتعليمه واستخدموه في أعمال ذات طبيعة 
متنوعة بدءاً من القرن السابع عشر. ومع الاستقلال السياسي للباراجوايء 
في القرن التاسع عشر, اكتسبت الجوارانية الباراجوايية الشكل الآدبي 
بصورة حاسمة»ء رغم أنها تستخدم في أعمال ذات مذاق وجداني في المحل 
الأول وتستخدم الإسبانية لأغراض إداريةء ولأغراض نشر المعارف التكنيكية 
والعلمية. 
3- اللغات «الكر يو لة». 

في آمريكا اللاتينية لابد من تسجيل وجود عدة لغات كريوليةء لكن رغم 
ذلك لا تكاد واحدة منها تتمتع بخصائص اللغة الأساسية. 

بهذا الخصوص توجد في أمريكا اللاتينية. في خليج المكسيك وفي 
الكاريبي» تنويعات كريولية للفرنسيةء والإنجليزيةء والإسبانية. وفي لويزيانا 
يجري الخدت الا توك كرات س اة 

وفي جزر الأنتيل هناك بضع لغات كريولية قائمة على ساس الفرنسية. 
ويمكن فهمها فيما بينهاء كما نها متداخلة مع كريولية لويزيانا وأشهرها 
لغة هايتي» التي يتحدثها كل سكان هايتي كلغة آم. وتستخدم لغات كريولية 
فرنسية آخرى في جزر الأنتيل الصغرى. 

الدومينيكان. والمارتنيك» الخ وحتى في ترينيداد وفي جويانا الفرنسية. 
وفي الجزر الواقعة تحت النفوذ الفرنسي هناك تنويعات محلية للغة الفرنسية 
التي تعتبر النموذج» والوضع شبيه بوضع هايتي: فحيتما يراد التحقق من 
التهجية يرجع المتكلمون إلى الفرنسية النموذج» التي تعد بذلك المثال اللغوي 
رغم أن الكريولية تستخدم في أغراض فنيةء وتطعم به الأعمال الأدبية 
المكتوبة بالفرنسية النموذج. وفي الجزر الداخلة في النفوذ الإنجليزي تتمتع 
الكريولية بوضع اللهجة ءاهام المحليةء حينما يكون متحدثوها أميين عادة. 
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ويرفعهم التعليم إلى مستوى الإنجليزية النموذج. وتوجد كذلك عدة لفات 
كريولية على أساس الإنجليزية في منطقة الكاريبي: في جزر البهاماء وفي 
جامايكاء وفي جزر الأنتيل الصغرىء مثل الجزر العذراءء وباربادوس» 
وترينيداد؛ مظما في جويانا وقي سورينام (جويانا الهولندية. 


4 التواصل الفعال والنضج التعبير ى. 

فيما يتعلق بتطور البرتغالية النموذج في البرازيل طرحت الفرضية 
القائلة بأن البرتغالية ظهرت فى لحظة محددة. فى حالة كريولية تامة 
ET‏ 
وامتداداتها هي التنويعات المسماة باللهجات في أيامنا هذه» مع اقتراب 
تدريجي نحو اللغة النموذج. ويمكن إعمال هذه الفرضية بالنسبة لإسبانية 
أمريكا اللاتينيةء بقدر ما بدأت» مثل البرتغاليةء في أن تصبح لغة سائدة 
بين السكان الهسبانو-آمريكيين. فبالنسبة للبرتغالية مثلما بالنسبة للإسبانية 
ثمة دلائل تبين وجود تبسيطات جوهرية صوتيةء وموفورلوجيةء وصرفية. 
وحتى تبسيطات في الكلمات. وعلى آي حال» فإن الظواهر النموذجية 
يمكن تفسيرها على أنها لاتينية. تصطبغ بميول اللهجات الايبيرية. والمسألة 
المتصلة بذلك هي تلك المتعلقة بأصول اللهجات: اللهجة الأندلسية لأمريكا 
الإسبانيةء واللهجة الجنوبية لأمريكا البرتغالية. إن طابع الاستعمار 
والدراسات الحديثة للهجات الأمريكية اللاتينية تميل إلى إلغاء مثل هذه 
الفرضيات الشمولية, إذ إن هناك سمات لغوية تجملنا نفترض ظواهر 
تقارب وتوحيد آكثر من مجرد كونها امتدادات متطورة لحزمة واحدة من 
الحقائق اللهجية. ومن الهام أن نأخذ في الاعتبار وجود جهد شامل من 
الجماعات المثقفة الأمريكية اللاتينية من أجل امتلاك أداة تواصل لفظية 
موحدة. ففي أمريكا اللاتينية-الإسبانية والبرتغالية-تظهر بكثرة منذ مطلع 
القرن التاسع عشرء أسس نحوية (أجروميات) مرجعية. يعتبر فيها النموذج 
الأيبيري» الفصيح» هو الأفضل الذي يجب السعي لتحقيقه»ء وفيها مورست 
طوال ذلك القرن مراقبة مستمرة للكتابات» وتضاعفت المجادلات حول 
تصحيح اللغة وتم تعديل النطق وفق النماذج «النقية» الأيبيرية. 

وكما رآينا من قبل وكرد فعل لهذا التيار الموحد» جاءت مع النضج 
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الأدبي لأوائل القرن العشرين الحركة القومية للغات المسماة «أرجنتينية» 
و«تشيلية» و «برازيلية» إلى آخره. 

لكن اتساع آفاق التواصل الإنساني المتبادل» على أساس لفظي» أنتج 
أخيراًء عند أواسط القرن العشرين» الالتقاء الضروري للخصوصية في 
إطار العمومية. وأصبحت الأشكال المكتوبةء أو المتكلمة في الإسبانية 
البرتغاليةء في آمريكا اللاتينيةء توجد حسب غاية التعبير» سواء كانت وفق 
النموذج الأشمل والأعم» أو وفق نماذج تخصيصية. والإقليمية أو «الخطا» 
ذاته يمكن أن يرفعا في الأعمال الأدبيةء إلى مرتبة المادة الفنية. إن العمل 
الأدبي يستوعب» وفق ماهيتهء كل تنوع. وهذه الظاهرة اللغوية نجدها في 
كل لغات الثقافة. 

في أعقاب التعددية اللغوية الأصلية والتعددية اللغوية المستمرة والرسوبية 
التي لا تنفع في التواصل» بين عدد كبير من السكانء تأتي اليوم عملية 
توحيد لغوي ملحوظة . فيها تسود فقط الإسبانية والبرتغاليةء وبشكل جانبيء 
القفرنسية.ء في نطاق جغرافي وديموغرافي محدود. 

إن أدب آمريكا اللاتينية المعاصر يكتسب مكانة داخل الأدب العالمي. 
وتبدو هذه الحقيقة إعلانا عن الحيوية البشرية لهذا الجزء من العالم كما 
تشد من قوى واحدة من اضخم التجمعات السكانية فى المستقبل القريب. 
ولا يبدو أن الأداتين الرئيستين للتواصل-الإسبانية والبرغالبتهانیان سن 
خطر الانقراض» بل على العكس. فإنهما تتآكدان وتتسعان بإطراد. 
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جورج روبرت کولتارد ‏ 


george Robert Coulthard 


1 - إسهامات خقافية للسكان ا أأصطيين: 

من الضروري أن نقرر منذ البداية أن إسهامات 
السكان الأصليين ما كان لها أن تتم دون توسط 
اللغة القشتالية. ” وكذلك بالنسبة للإسهامات 
الإفريقيةء فلم يكن من الممكن أن تتم وحتى حد 
معين» دون توسط اللغة الفرنسية أو الإنجليزية 
وذلك بالمعنى اللغوي الخالصء» إذ لم تكن واحدة 
من الثقافات الآأصلية العظيمة تملك أبجدية. 
والمخطوطات المصورة لهنود الأزتيك والزابوتيك. 
والماياء إلخ» مع جمالها الفائق. كانت عاجزة عن 
قص حکایات أو «روایات» أو تدبیج قصائد.» 
ودرامات» وأغنيات» كانت في حصيلتها تقوم بعمل 
منشط للذاكرةء وتمشل أحداثاً تاريخية» وأعمال 
الآلهةء وتواريخ. ماذا كان ما أكدناه من قبل صحيحاً 
بالنسبة «للأدب»الأصليء» فالأمر كذلك أيضا فيما 
يتعلق بالإسهام الإفريقي» كما سنرى فيما يلي: 

ولحسن الحظ» ففي حالة ثقافة السكان 
الأصليينء وفي المقام الأول الثقافة الأزتيكية, وثقافة 
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المايا-كيتشيهء كتمت التاريخ» والميثولوجياء والأناشيد. والقصائد والمعتقدات 
الدينيةء بلغة الناهواتل اه١‏ ولغة الكيتشيه ١١ءiس‏ إلى آخره» ويرجع 
الفضل في ذلك بدرجة كبيرة إلى جهود القساوسة الذين برز من بينهم 
الأب برناردينو دي ساهاجون وكانت الطريقة تتلخص في تعليم الأبجدية 
اللاتينية للمثقفين من السكان الأصليين» وتركهم يكتبون بلغتهم هم ما 
يعرفونه عن تاريخهم وتقافتهم. وقد قام علماء متجرون بترجمة جزء كبير 
من هذه الكتابات إلى اللغة القشتالية وإلى غيرها من اللغات» وهكذا نجد 
لدينا رصيداً ضخما من كل أنواع المادة في مجموعات؛ مثل المخطوط 
الفلورنسي» ومخطوط مدريد» ومخطوط الأكاديمية الملكية للتاريخء وآناشيد 
باللغة المكسيكية إلخ. ويوجد كثير من أصول هذه المخطوطات في دور 
الكتب الأوروبية والأمريكية الشمالية. آما النصوص في إقليم الإنديز فهي 
آندر بكثيرء لكن كثيرين من الكتاب الخلاسيين» الذين كان آباؤهم يعرقون 
ويتذكرون الحال قبل الغزوء كرسوا أنفسهم لمهمة رواية التاريخ ووصف 
معتقدات وعادات التاوانتینسويو رامنا ٠۵۷٣‏ أو إمبراطورية الإنكا. بعد 
ذلك قام اثنولوجيون هم في نفس الوقت آدباء جیدون» مثل خوسیيه ماريا 
أرجيداش في البيرو وخيسوس لارا في بوليفياء بتسجيل حكايات وأغنيات. 
صاغوها في أعمال ذات قيمة أدبية راقية. 

آما آول مفسر خلاسي عظيم للواقع قبل كولومبوس في البيرو فهو 
بالطبع» الإنكا جارثيلاسودي لافيجا (۱539- ۱6۱6). فبعد أن تربى مع أمه 
الهندية في البيرو» قضى كل حياته البالغة في إسبانياء حيث أصبح إنسانيا 
بارزاًء وصنع اسما باقياً في الآداب الهسبانيةء بترجمته لكتاب محاورات 
الحب «0۲١‏ 4 اطعهاها2 لليون هبريو. ولا شك في أنه في سنوات حياته 
الأخيرةء وقد أصبح مالكاً لثقافة واسعة ولأسلوب رفيع بهيج. أحس بدافع 
لكتابة الشروح الملكيةء الذي ظهر جزؤه الأول عام 1609. ريما أحس بالخجل 
من أثقال الهمجيةء والجهل» والتوحش التي كان كثير من الأسبان يهيلونها 
على قومه» وآراد التقليل من الاحتقار الذي كان غالبية الإسبان يظهرونه 
تجاه الهنودء وربما أضفى الطابع المثالي على ثقافة الإنكا عندما وصفها 
وذلك في جهاده لإنقاذها من وصمة الهمجية والدونية. ويكتب الكاتب 
الإسباني العظيم» مارثلينو منيندث أي بيلايو» عن هذا العمل: «الشروح 
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الملكية ليست نصوصاً تاريخيةء بل إنها رواية طوباوية مثل رواية توماس 
مور» ومثل مدينة الشمس لكامبانيلاء ومثل أوقيانوسة 0٠٥4١2‏ لهاريختون؛ 
إنها حلم إمبراطورية أبوية محكومة بأغنية من الحرير. ولتحقيق مثل هذا 
الثر الدائم» يلزم توفر قوة خيال ارفع بكثير من قوة الخيال المبتذلةء والمؤكد 
أنها كانت بالغة القوة لدى جارثيلاسوء بقدر ما كان تمييزه النقدي ناقصاً'. 
لكن هذه الإدانة للعمل التاريخى تقر أيضاً بالطابع الأدبي أساساً له ذلك 
الطابع الذي حفظ الاهتمام به منذ الترجمات الفرنسية الأولى حتى لوى 
بودان. 

إن الشروح هي» بالفعل» إعادة خلق خيالي لدولة الإنكاء يضع في اعتباره 
حقائق اقتصاديةء وسياسيةء و اعتبارات لغويةء وجغرافيةء ومناخيةء كل 
ذلك فستحضر بنظام في تأريخ إنساني النزعةء وهو المنهج الذي كان 
يسمح باستخدام الخيال وفن القص بهدف آلا يبتعد الناتج كثيراً عن الواقع 
وعن المصداقية. لكنه دون شك يعكس فى جانبه الآخر اهتمامات أدب ما 
بعد النهضة في عصر ذهبي» فليس تاريخا دقيقا وحقيقيا (رغم أن هذا 
كان يمكن أن يكون صحيحا)ء لكن نسيج الخيال بالحقائق والرؤية والواقع 
نتج عملا راثعاً. 

في سبع مقالات حول تفسير واقع البيرو (۱928) كتب خوسيه كارلوس 
مارياتيجى iاعءاهiءةN‏ حقيقة ظاهرة عندما قال: «إن أدبا للسكان الأصليين. 
إذا وجب أن يآتي» فسوف يأتي في حينه. حين يبلغ الهنود أنفسهم درجة أن 
ينتجوه». ورغم ذلك لیس بوسع المرء إلا ن يتساءل ألم يتحقق هذا الشرط 
بعد» إذا لم يكن في شخص جارثيلاسو دي فيجا. فعلى الأقل في فيليبي 
جوامان بوما دی 3igakl Primer nueva coronica y buen gobierno ةڊliĞSڊ lÎ‏ 
الأولى الجديدة والحكم الصالح (المكتوب بين عامي ۱613 و ۱614). كلاهما 
کان خلاسياًء بالتأكيد» لكنهما عندما يتحدثان عن تقافتهما وعن ماضيهماء 
وفي حالة جوامان بوماء عن الحاضر, يتحدثان كهنديين. وينتقد راؤول 
بوراس بارينتشياء جوامان بوما بسبب «تقافته المبتذلة»» لكن يبدو أنه يعترف 
يبه کهندي: «ثمة لديه نغمة آصيلة للألم والاحتجاج؟ مستمدة من وضع 
الهندي البائس من الورشء» وفي المناجم وفي القرى الهندية نفسها الخاضعة 
لكل أشكال الطغيان» ‏ هكذا يعترف الهندي أيضا حتى في أسلوبه: «أنه 
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منهج حرفة البناء لدى الإنكا منقولاً إلى التقويم». إلا أن من الخطا التشديد 
على الثقافة المبتذلة لجوامان بوما. ففي هذا «الخليط الوحشي» كما 
يميه بورامن بار تتفها ٠‏ لج كل شيم التكران واا فتقان إلى الوضوج 
أحياناًء وتسلسلا زمنياً لا يصدق,. لكنا نجد في الوقت نفسه إثارة لأجواء ما 
قبل الإنكا غنية في آلوانها وفي رقتهاء ونقدا لاذعاً للسلوك المنافق للأسبانء 
بل حتى صورة أولى لما كان اليخو كاربنتييه يسميه «الواقع الرائع» الذي 
اكتشفه في هايتي ليجد فيما بعد أن كل تاريخ أمريكا مشبع بهذا العنصر. 
والدة أول ملوك الإنكاء مانكوكاباك مثلا التي كانت تحدث الشياطينء 
وتجعل الصخور, والأشجار, والجبالء والبحيرات تتكلمء وتجيب على أسئلتها؟ 
والسحرة الذين عرفوا كيف يتنبئون بموت ملوك قشتالةء وغير ذلك من 
الآأحداث في العالم کله. ووصفه للکوري-کانتشاء ٩۲1-٥1۰13‏ خلال تقديم 
التضحيات» والشمس تلمع فوق ذهب المعبد. وأقواس قزح تتشكل من نفس 
جموع الهنود في برد شروق مدينة كوشكوء كل ذلك عمل رائع لخيال جوامان 
بوماء الذي لم يكن قد شهد هذا الاحتفالء رغم أن من المحتمل جدا أن 
يكون بعض الهنود العجائز الذين يتذكرونه قد وصفوه له. ولا تتقصه الدعابة 
كذلك» حين يحكي كيف أن إسبانيا ظامئًا للذهب قد تخفى في زي إنكاء 
وجعلهم ينقلونه على محفة خلال قريةء وهو يطلب ذهباً وقضةء لكن الهنود 
عند رؤيتهم إنكا ملتحيا فروا فزعين! 

كذلك سجل جوامان بوما عدة أغنيات بلغتي الكتشوا والأيماراء ترجمها 
عدة مؤلفين» وتشكل جزءاً من الأدب الشفهي للفترة قبل-الهسبانية. وتوجد 
لهذه الأغنيات نسخ متعددة لكننا اخترنا ترجمتين» قام بهما خيسوس لاراء 
هما بالآحرى إعادة خلق لتلك الأغنيات: 

يا سيد الوجود» يا فيراكوتشا 

أيها الاله الحاضر دوماً 

القاضي الكامن في كل شيء. 

الرب الذي يقضي ويحكم. 

والذي يخلق بمجرد النطق: 

«كن رجلا كوني امرأة». 

فليحيا حراً وفي سلام 
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من وصعته 

وربينه: 

أين أنت؟ في الخارج 

أو فى الداخلء فى السحابة 

E 

هذه القصيدة على وجه الخضوض تكب دلالة مأساويةء إذا سلمنا 
حسب قول جوامان بوماء بن الهنود. الذين ينحدرون من صلب نوح ۸0e‏ 
قد نسوا كل ما يتصل بالرب» رغم أنهم «بالظل الضئيل» من المعرفة التي 
لديهم يعرفون آنه موجود. لكن» هذا الشعب الحزين» ظل يجول بإحساس 
من الوحشة والعذاب يريد أن يعرف من هو الرب وين هو؟ وفي أحد 
رسومه يرسم هندیا را اكماً Pachacamac, Maypicanqui>» : JÎ‏ (يا خالق 
العالم. أين أنت؟) وطبقاً لما يقوله: كان هنود الإنكا هم الذين جلبوا عبادة 
وتقديم الشيطان» وفي إحدی اغنيات الحب» وهي خاراي آراوي هه رھ۲ه[ 
أي أغنية غياب» ثمة الم عميق. كثير الشبه في النغمة والصور بالأغنيات 
المعاصرة للكتشوا. البعض يغنونها بالإسبانيةء لكن الأسلوب والشعور 


متماثلان: 
الشقای يا ملكت : 
فلاا ٠‏ 
الضراءء يا آميرتي. 
هل تباعدنا؟ 


لو کنت زهرة«تشنشرکوما» 

يا جميلتي. 

لحملتك 

في صدري وفي زهرية قلبي. 

لكنك وهم» مثل 

a 

مثل مرآة الماءء تختفين 

آمام ناظري 

آتمضين» يا محبوبتي» دون أن يدوم حبنا 
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يوماً واحداً5 إلخ «4». 

وفضلا عن الإسهامات التاريخية-الآدبية مثل إسهامات جارثيلاسو دى 
لا فيجاء أو جوامان بوما دي آيالاء توجد قطع درامية حول موضوعات 
تخص السكان الأصليبن مكتوبة بلغة الكتشوا. ولسوء الحظ ضاعت أسماء 
المؤلفين» وتوجد نسخ مختلفة من بعضها. ورغم ذلك» ورغم أن إمبراطورية 
الإنكا لم تعرق المسرح من الطراز الإغريقي أومن طراز العصر الذهبي 
الإسباني يبدو مؤكدأً وجود عروض مسرحيةء مقاطع من حياة الآلهة والملوك. 
وما إلى ذلك بمصاحبة الموسيقى أو الرقص. أو بدونهما علاوة على ذلك 
فإن مفهوم المسرح شديد الإتساع مثل مفهوم الرواية. وسأكتفي بذكر عملين 
من الواضح أنهما قد ألفا وكتبا بعد الغزوء لكن الموضوعات» والحساسية. 
واللغة (حتى في الترخمية الإسبانية) تشهد على واقع مختلف» غير آوروبي. 

في آبو أولانتاي ره٤١ه!ا0‏ ام4 نجد آن الموضوع هندي تماماً. ويعالج 
موضوع إغواء جنرال في الجيش» هو آونتاي» لإحدى بنات الإنكا. يود 
الجنرال الزواج من الأميرة التي حملت» لكن الإنكا يرقض طلبه باحتقارء 
فعائلة الإنكاء كما هو معروف. كانت طائفة مغلقة. واولانتاي» رغم آنه 
جندي عظيم. لا يحمل دما ملكيا. ولا مله الحقد» تمرد وخلال أعوام شن 
الحرب على الإنكاء جاعلا من نفسه على هذا النحو مجرما مزدوجا طبقاً 
لقوانين الإنكا. وحين يهزم» في النهايةء يمثل أمام الإنكا الجديد توباخ 
يوبانكي» منتظراً الحكم بالموت. لكن المفاجأة أن هذا الأخير لا يكتفي 
بالعفو عنه» بل یعینه حاکما لأآنتیسویو ویسلمه کوسی کویلور لتکون زوجته. 
يبدو الختام غير متوقع إذا أخذنا في الاعتبار قسوة قوانين الإنكاء فهو 
يستحق الموت لأآنه لوث الدم الملكي ولأآنه تمرد على الإنكا. لكن خيسوس 
لارا يؤكد آن الختام متوقع كوسيلة دراميةء فكما يقول جارثيلاسوء كلف رب 
الشمس آبناءه أن يعاملوا الشعب «يير» ورحمة وسماحة» وهذا الختام 
الأرجنتينية التي وضعها ريكاردو روخاس,» يأمر الإنكا بقتل أولانتايء ويدفن 
ابنتهء لکن روخاس کانت لديه مقولة يريد توضيحها باستخدام أسطورة 
الإنكا). 

القطعة الأخرى التي سنذكرها هي مأساة موت آنا والبا التي يتضح 
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منها شعور بالكارثة التي لا يمكن تجنبها . وتحكي هذه القطعة بشكل درامي 
أحلام ومخاوف آتاوالباء ووصول الإسبان» وموت آتاوالبا وتدمير 
إمبراطوريته . والملمح الغريب هو أن الإسبان لا يتكلمون» بل يحركون شفاههم 
و و و ایی ج ا ا ا 2 
محتقرةء ومهينةء ويظل القارئ مندهشا لتسليم أتاوالبا المطلق لقدره. إذ 
يبدو أنه يسلم نفسه له بعجز مطلق؛ إلا أن المعروف أن أتاوالبا كان محارياً 
عظيماًء ورجل فعل. هل يثقل عليه شعور بالذنب لأنه مر باغتيال الإنكا 
الحقيقي» هواسكارء وبمذبحة كل عائلة أبيهء هواينا كاباك؟ (حتى 
جارثيلاسوء وهو الذي يضفي الطابع المثالي عموماً على الإنكاء يصف فعله 
بأن قسوة اتاوالبا كانت أعظم وأشد تعطشاً لدمه ذاته من العثمانيين). لو 
كان الأمر كذلك» فليس ثمة. أدق إشارة إلى مثل هذا الشعور بالذنب. وريما 
كان الأرجح أن المؤلف» كما في الكتب التنبؤية لتشالام بالأم» والمكتوبة بعد 
كارثة الغزوء يبرز حتمية ما حدث فعلاً. وقد استخدم خيسوس لارا نسخة 
تشايانتا التي تبدو له أشد النسخ أصالة والتي تتضمن, إضافة إلى ذلك 
مقاطع شعرية ذات طابع إنديزي بارزء مثل: 

يا أيائل القفار. 

يا نسور الكندور الشاهقة التحليق 

أيتها الأنهار والصخور. 

تعالوا وابکوا معنا. 

فآبانا وسيدنا الإنكا 

قد ترکنا وحدنا. 

غارقين في سى عميق. 

عن آي ظل سنبحث 

ولمن سنلجاً؟ 

آي استشهاد سنحيا 

وفي أي دموع سأغرق أنفسنا؟ 

أتاوالباء يا مليكي الإنكاء 

ريما وجب أن نحتمي 

في أحشاء الأرض ( 
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لم تضّمن هنا ما يطلق عليها اسم روايات السكان الأصليين-١!‏ ءة[ء۸0۷ 
ئ عال» مثل جنس من البرونز (۱919) للبوليفي الشيبس آرجيداس 
ئ وهو اسیبونجو (۱934) ”مئه أو هوایرانا موشکاس (۱947) 
للاکوادوري خورخي ایکاٹا ٩1۵2ء‏ والعالم ضيق وغريب (۱940) للبيروي 
ثيرو آليجرياء وذلك لأنهاء رغم معالجتها لمشكلة الهندي ووصفها للعادات 
والغيبيات» هي في أعماقها روايات احتجاج اجتماعي» ولا تعكس سوى 
القليل من ثقافة السكان الأصليين بالمعنى الأدبي» ورغم ذلك يجب إجراء 
استتناء بالنسبة للبيروي خوسيه ماريا ارجيداس. فرغم أنه ليس هنديا 
نقياًء فقد تربى في جبال البيرو بين الهنود وهو ثنائي اللغة في الإسبانية 
الوا لم غر بالا ها هه اتير الان ااه عو سي 
مشاعر الهنود» التي يجري التعبير عنها بالكتشواء وهكذا شرع في المهمة 
البالغة الصعوبة لإيجاد طريقة لترجمة واقع الخصوصية الهندية إلى اللغة 
القشتالية. وقد حل المشكلة بثلاث طرائق: استخدم العديد من كلمات 
الأغاني الكتشواء التي ترجمهاء وجعل شخصياته الهندية تتكلم بالإسبانية. 
لكن بانعطافات واستعارات مأخوذة مباشرة من الكتشواء واعطى الشخصيات 
الهندية قانوناً أخلاقيا يرجع إلى فترة ما قبل الأسبان. ويخطى القارئ 
خطاً بالغاًً إن أغفل الأغنيات» فهي جميلة جداء ومعبرة جداء ويعرف 
أرجيداس كيف يضعها في موضعها ببراعة تعكس أستاذيته الأدبية. مثلاء 
حين يودع أر نستو. الشخصية الرئيسة في (الأنهار العميقة (1958))ء أصدقاءه 
الهنود. ليمضي إلى العالم الغريب في كلية أباناكايء يغنون له: 

لا تنس؟ يا صغيري 

لا تنس. 

أيها التل الأبيض 

اجعله يعود. 

يا ماء الجبل» يا ينبوع السهلء 

أيها الصقر, احمله فوق جناحيك 

واجعله يعود. 

أيها الجليد الكثيف» يا أبا الجليدء 

لا تؤذه في الطريق. 
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أيتها الريح السيئةء لا تلمسيه. 

يا أمطار العاصفة. 

لا تقربیه 

لاء أيتها الهاوية, أيتها الهاوية الفظيعة. 

لا تباغتیه. 

پا بتی: 

عليك آن تعود 

عليك أن تعود. 

وفي رواية (كل الدماء) (1964) تعبر شخصية روندون ويلكا الجذابة عن 
ا ات کیا راک سد کیو اا مها :اا 
آكسب النقود بعملي ليس أكثر. النقود الأخرى لعنة من الرب» تجعل دودة 
قبيحة تنمو في النخاعء وكذلك في الدم». ويرد على هندي آخرء يحدثه 
بتهكم وقح قائلا «لا أحد نظيف» بقوله: «لا أحد؟ يا كارهوامايو. إذا ألقوا 
القذارة فوق رأسك فلست مذنباً. أما إذا غذيت الجسد» طموح روحك» 
فإنك أنت ذاتك إذنء فإنك أنت ذاتك قذر». ألا يذكرنا هذا بنصائح ألانكا 
روكا عند جارثيلاسو: «الحسد دودة تنهش وتفني أحشاء الحسود» و«من 
يحسد الآخيار يستخلص منهم سوءا لنفسه» كما يفعل العنكبوت باستخلاص 
السم». إن الأمر هناء كما يكتب آلبرتواسكوبار بصواب حقاًء هو أمر «الدعوة 
إلى الاعتراف في طرائق تعبير الكتشواء بنمط وجود» بملامح فهم للواقع 
وة ©. 

في المكسيك» كما في البيروء ولد الاهتمام بما يخص السكان الأصليين 
لا العقود الأولى للقرن العشرين كجزء من حركة قومية وسياسية في آن 
واحد . ورغم أن مانويل جاميو مفكر أقل آهمية من البيرواني خوسيه کارلوس 
مارياتيجي» فإنه قد أوضح» في بعض المقالات المجموعة تحت عنوان صياغة 
الوطن (۱916). بعض الأفكار الأساسية. وهو يؤّكد» بين ما يؤكده» أن جمهور 
الشعب المكسيكي لا يحس بالفن الأوروبي الذي فرضته البورجوازية ذات 
النزوع الأجنبيء» ونه «يجب أن نصوغ لأنفسناء ولو مؤقتاًء روحاً هندية» 
وآنه بالإضافة إلى إعادة تقييم الفنون التشكيلية الهندية من الضروري 
«نشر النتاجات الآدبية القليلة من أصل ما قبل الإسباني وهي اليوم شبه 
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ضائعة في المتاحف ودور الكتب المتربةء لأنها تكتسب أهمية أساسية لمستقبانا 
الأدبي». 

لجهد النشر هذاء الذي آوصی به جامیو. کرس عالمان مکسیکیان کبیران 
وهما: الأب آنخل ماريا جاريباي ك. × رهطنعة6 في كتابه تاريخ الأدب 
الiنl~ھlgتPortillaJl-Leon Historia de Literatura nahuatl,‏ (اw>dkسيكv‏ 1953)»› 
وميجيل ليون-بورتيا فى فلسطة الناهواتلء ودراسة فى مصادرها ia؟s0هfil La‏ 
abil dinS en sus fuentes‏ (المكسيك. ۱956). ل يقصر هذان الكاتبان 
نفسيهما على عمليهما الأساسيين؟ فقد كتباء علاوة على ذلك عدة كتب 
من الترجمات والتفسيرات تضم الأدب» والفكر الأزيتكي إلى التيار العام 
للثقافة المكسيكية. وكلاهما يؤكد القيمة الآدبية للأآدب والفكر الأزتيكيبن. 
ويقارنهما بأفضل ما في آداب الثقافات الأخرى. فجاريباي» على سبيل 
الال :فى كذانة الشعر القدائى الأزكى السك 57و لن آنه ت 
اکآ ا اوا کی کی کے میں ا 
دفعه إلى دراساته للأدب الإغريقي والعبري» وفي رؤية المهزومين (المكسيك 
9). وهو لوحة شديدة الكمال للغزو من وجهة نظر السكان الأصليين 
تقوم على نصوص آزتيكية: «ليس من المبالغة التأكيد أن بهذه الروايات 
الهندية مقاطع ذات درامية يمكن مقارنتها بالملاحم الكلاسيكية العظيمة. 
فإذا كان هو ميروس في الإلياذة قد ترك لنا تذكار مشاهد من أشد الواقعية 
التراجيدية حياةء فإن المؤلفين-من السكان الأقدمين قد عرفوا هم كذلك 
كيف يستحضرون لحظات درامية للغزو» الأوروبي. 

وقي فلسفة الناهواتلء يؤكد ليون-بورتيا آنه كان ثمة فلسفة حقيقية بين 
«التلالاتينيمه» «<ءص1«ناهلها؛» وهم المفكرون المكسيكيونء إذا كان من المقبول 
آن تكون فلسفة ما ميتافيزيقيةء وغير-نسقيةء وأدبية. وتتكون هذه الفلسفة 
من الإقرار بزوال الكونء لكن بطريقة التعرف على ما هو حقيقي من خلال 
الشعر وعبادة الجمال (1اةءنسءما ,1اناهجمة)ء إنها فلسفة الآأناشيد والزهور 
وهي «مفهوم ربما كان حقيقياًء في جوهره» لعالم بالغ التمزق مثل عالمناء. 
وجوهر هذه الفلسفة. الذي هو نوع من اللذة المعذبةء ينبض في هذه القصيدة: 

أحقاً نحيا على الأرض؟ 

لن نبقى على الأرض للأبد : إنها مجرد هنيهة ها هنا. 
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حتی الذهب ينکسرء 

وريش الكتزال ‏ يُتتزع» 

لن نبقى على الأرض لاأبد: إنها مجرد هنيهة ها هنا . 

وفي القصيدة الجميلةء التي ضمنها الأب جاريباي في الشعر الغنائي 
الازتیکی: 

ا قلبي؟ 

ربما جئت إلى الأرض عبثاً؟ 

هل سأمضي بطريقة آخرى 

غير الأزهار التي تفنى؟ 

آلن يتبقى من شهرتي شىء 

o 

ألن آخلف في الأرض شيتاً 

حين آمضي؟ 

أزهار على الأقلء أناشيد على الأقل. 

ماذا سيفعل قلبي؟ 

ربما جئت إلى الأرض عبثاً؟ 

والنصوص يمكن ترجمتها على أنحاء عديدة» لكن» وكما يؤكد الأب 
جاريباي» «هل انتهت النسخ المختلفة لهوراس. أو لترجمات المزاميرء ولسنا 
نعطي هنا سوى مثالين؟» إن أهمية هذين المؤلفين تقوم بالطبع» على 
أعمالهما الأساسيةء ذات التبحر العميق» لكنهما في نفس الوقت استطاعا 
القيام بتعميمها بنشرهما ترجماتهماء في كتب متاحة للقارئ المتوسط وتوجد 
الآن طبعات عديدة من رؤية المهزومين ومن أدب الأزتيك (مختارات مطبوعة 
عام 1964) في عمل في متتناول أي قارئ. 

وبالإضافة إلى رؤية المهزومين وفلسفة الناهواتل نشرليون-بورتيا عملاً 
رائعاًء هو ثلاثة عشر شاعراً من عالم الأزتيك (۱967)ء يشتمل على قصائد 
طويلة لعدد من الشعراء المكسيك قبل-الإسبانء من نتزاهوالكويوتل 
(Netzahualcoyotl)‏ وغیرهم» آسماؤهم مجهولة. 

ولا تستنفد ترجمات الناهواتل حتى جزءاً من نبع الأدب الأصلي الشديد 
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الثراء لمنطقة ميسو-آمريكا حيث خرجت روائع حقيقية من إقليم المايا- 
کیتشیه (یوکاتان» وتشیاباس» وجواتیمالا) . 

أما البوبول فوه طس۷ اهمه۴, المعروف والمترجم منذ أوائل القرن الثامن 
عشر (كانت آول ترجمة هي التي قام بها القس الإسباني ب. فرنسيسكو 
خیمینس)» فقد بلغ مبلغ أن یکون إحدی کلاسیکیات آمریکا. ورغم کونه 
كتابا دينياء يحكي أصل الإنسان وأعمال الآلهة وأشباه الآلهةء فإن في 
e ES‏ ات جا کا و من الر انات اة 
لأمريكاء وربما للعالم. اذ أنه يقص بخيال متحرر من كل قيد منطقي 
(ويلعب السحر دوراً أولياً في الكتاب) آثام وحيل هونافو ۴٠”‏ وكشبالنكي 
Xane‏ لتدمیر فوکوب-کاکیکش ×اںا٩ة٤-طuںءں۷‏ الببغاء الغريب الخيلاء 
أو للسخرية من أصحاب كشيبالبا 4ط1دطن× وهو الجحيم. وإذا قلنا إن به 
شيئًا من ألف ليلة وليلةء أو من ليس في بلاد العجائب» أو من الرواية 
الصينية مونو لووشن جن» فسوف تكون لدى القارئ فكرة عن نوع هذا 
الكتاب. والنسخة المقروءة أكثر من غيرها في أيامنا هي نسخة أدريان 
رثينوس. لعام ۱947ء وقد ظهرت منها طبعات تالية كثيرة. 

وأما کتاب الکتب lتqi‏ م ڊYlںٺم Ei Libro de los libros de Chilam Balam‏ 
فذو طابع أقل آدبيةء لكن به رغم ذلك» مقاطع حيةء وقوية وحتى شاعرية. 
مثل المقطع التالي من تشیلام بالام تژومlيJ‏ . Chilam Balam de Chumayel:‏ 

«كانوا حكماء. لم يكن ثمة خطيئة حینئذ . کانوا مكرسين تكريساً مقدساً. 
عاشوا مُمتدّحين. لم يكن ثمة مرض حينئذ؛ لم يكن ثمة ألم في العظام» ولا 
خُمى بهم» ولا جُدّري» ولا احتراق في الصدر, ولا ألم في البطن» ولا سُل. 
کان جسدهم حینئذ منتصباً تماما» لم يكن هكذا ما فعل الدزول س2ل 
حين وصلوا إلى هنا. هم علموا الخوفء وأتوا ليذبلوا الأزهار. حتى تحيا 
زهرتهم» آذوا وامتصوا زهرة الآخرين. 

«لم يكن ثمة علم سام» لم يكن ثمة لغة مقدسة, ولا معرفة سماوية لدى 
بداثل الآلهة الذين وصلوا إلى هنا. إخصاء الشمس !هذا ما جاء يفعله هنا 
الأجانب. وها قد بقى هنا أبناء أبنائهم وسط الشعب.» وهؤلاء يتلقون مرارته» 
)( .وقي ترجمته ل کتاب آناشید تılliıjڈaq Libro de los Cantares de Dzitbalche‏ 
(المكسيك» 1965)ء يقدم ألفريدو باريرا باسكث قصائد رائعة الجمالء لا 
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تشبه أي شعر أوروبي. هكذا نجد الكاي-نيكته ١اء:۸-ره».‏ أو نشيد الأزهار 
(يجب أن نضع في الاعتبار أنهء بين المايا مثلما بين المكسيكيينء كانت 
الزهرة وثيقة الصلة بالجنس وبالخصوية): 

نقد وصانا إلى داخل 

قلب الغابة حيث 

لا یری أحد 

ما نا تفعله: 

لقد أحضرنا زهرة تاج الريش 

زهرة التشوكوم» زهرة 

الياسمين البريء زهرة... 

جلبنا الراتنج وقصبة الشراع الصغيرء 

وكنا درع السلحفاة البرية. 

وكذلك السحرق الجديد تاگاس 


الصلد وخيط 
القطن الجديد للحياكة؛ واليقطينة 
الجديدة 


وحَجَر الزناد الكبير الناعم 
والمثقال الجديد؛ 

وشغل الحياكة الجديد. 

وهدية الديك الرومي؛ 

حذاء جدیداً. 

کله جدید في جدید٬‏ 

حتی الشرائط 

التي تربط شعورنا 

حتى نلمس النيلوفر, 

كذلك صَدَفة 

النفخ (وأستاذتنا) العجوز. نعم نعم 
ها نحن فى قلب الغابة 

على اة ال كة المحفورة قي الصخر. 
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في انتظار 

أن تبزع النجمة 

الجميلة التى تُصع الدخان 

فوق الغابة. انزعن 

آثوابكن» احللن 

شعورکن؛ 

أتيتن 

إلى هذا العالم 

آيتها العذراوات» والنسوة الشابات... 

وعلينا آن نضيف أن كثيرين من الكتاب قد آفادوا من عمل مؤلفين من 
آمثال جاریباي .Garibay‏ و ليون aاPorti1. Leon‏ وألفوتسو کاسو 0ی2٥‏ فی 
إبداعاتهم الخاصة, ولنذكر الإقليم الآكثر شفافيةء لكارلوس ا 
وكواوتيموك» حياة ثقافة وموتهاء لإكتور بيريث مارتينث» والجوائز 
للأرجنتيني خوليو كورتاثارء الذي أستلهم عدة إبداعات لآلهة المايا في 
واحد من آكثر المقاطع تأثيراً في روايته. كذلك لا يجب نسيان عملين لميجل 
آنخك استورياس.» هما (أساطير جواتیمالاء») عن جواکامایو والشمس.» وهو 
خلق لأسطورة ذات مدى عالمي» و (رجال من ذرة) حيث يتبدى الواقعي 
العجيب آو الواقعية السحريةء كما يسميها سيمور منتون» كحضور ملموس» 
مقلق وبهيج. 


2- إسهامات خقافية أفر يتية 

إذا كان مارياتيجي ندعاه ء۷ قد قال إن أدباً للسكان الأصليين لن يأتي 
إلا حين يكون الهنود أنفسهم في شروط تسمح بإنتاجهء فقد كان بإمكانه 
أن يبدي الملاحظة بقدر آكبر من الصحة بالنسبة للإسهام الإفريقي في 
أدب أمريكا. وتظهر موضوعة الزنجي في العقد الأول من القرن التاسع 
عشر وذلك في الروايات المناهضة للعبودية في كوبا. والأولىء وهي 
(فرنثيسكو. لأنسمو سوارث روميروء التي نشرتها جمعية مناهضة العبودية 
في لندن (بالإنجليزية) عام 1840ء وبالإسبانية في نيويورك عام ۱885ء كتبت 
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لتثير شعوراً من النفور من فظائع العبودية. ويستحق مؤلفهاء كما يكتب 
خوسیه آنطونيو بورتووندو. «الفضل الذي لا ینکر لكونه هو الذي نبهء بأكثر 
الصور حدة في زمنهء إلى الثروة الشعرية المخبوءة من الأغنيات الشمبية 
للزنوج والفلاحينء ذلك الكنز الكامن في الفلكلور الكوبي من الرقصات 
والتقاليد» وأغاني الأرض» ومن الإيقاعات المنقولة من أفريقيا» ”. ويكتب 
سوارث روميرو أشياء من قبيل: «الطبلء بالنسبة للجنس الزنجي» وكذلك 
بالنسبة للکریول* الذين يتربون معهم» هو شيء يسكرهم» ويعصر أرواحهم» 
فحين يسمعونه يبدو وكأنهم في السماء. لكن هناك إيقاعات لا تتغيرء لأنها 
لفت هناك في أفريقيا وجاءت مع جنس الزنوج. الشيء الغريب هو أنهم لا 
ينسون أبداً: يأتون صغاراًء وتمر أعوام وأعوام» وبعدهاء حين لا يعودون 
يصلحون سوى حفراءء يوقعونها وحدهم في كوخ يملؤه الرماد وهم يتدفئون 
بالنار التي تشتعل آمامهم» يتذكرون وطنهم وقد قاربوا القبر». هل نحن هنا 
أمام شيء آخر خلاف الطابع المحلي الذي ريما كان الإحساس به عميقاًء 

لكنه في نهاية المطاف طابع محلي؟ ورواية ثيريلو بيابردى العظيمة» ثيثيليا 
بالدس» التي ظهر منها جزء عام 839٠ء‏ لكنها لم تنشر كاملة حتى عام 882| 
في نيويورك» تتناول كذلك الموضوعة الزنجية بعمق» حيث تتعمق في نفسية 
الزنجي» والخلاسي» وصاحب العبيد» وتحتوي على بذرة» غير مصاغة؛ 
لفكرة سیزیر : «(f1c41101ذosطc colonisation est‏ اللاستعمار هو تشیوء) لکن هل 
يمكن الحديث بالنسبة لهذه الروايات عن «إسهام إفريقي» إنها روايات 
كتبها بيض مهمومون بوضع الزنجي في كوبا. والأمر على هذا النحو حتى 
في رواية فرنثيسكو لأنطونيو ثامبرانا (سانيتاجو دي تشيلي» ۱873)ء التي 
يبدو فيها آن المؤلف يفهم عقلية الزنجي ببراعة أكبر من سوارث روميرو 
حيث لم يعد الأمر مجرد جعل شخصياته»ء الزنوج ذوي النفسيات البيض» 
ضحايا لنظام ظالم. فالزنجي بالنسبة لثامبرانا هو كائن بدائي» ولا يجب 
أن ننسى أنه بعدها بعدة سنوات كان على أنصار «الزنوجة» الاعتراف 
بالبدائية باعتبارها سمة إيجابية. يكتب ثامبرانا: «الإنسان المتحضر يفهم 
بالكاد نظاماً معيناً للأفكارء وللمشاعر التي هي في أغلبها مصطنعةء وتأخذ 
في الوهن فيما يعتمد تماماً على الطبيعة. قارن. فيما يتعلق بالعبدء فكرة 
الحضارة بالوجود القح في الغابةء واحكم إذن أن الزنجي قد خرج رابحاً 
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في المقارنة. لكن الزنجي يحب ما تحتقرونه أنتم: غابته وموسيقاه الخشنة 
وعاداته البدائية. تأكدوا أنه سعيد» كونوا بليغين وعاقلين: فقلبه يحدته 
بشيء آخر مختلف تماما». هذه الأفكار. كما أشرناء هي بالضبط الأفكار 
التي ستدعو إليها «الزنوجة» بطريقة شبه عقائدية حين يصوغها الأنتيليون 
التصدثون بالنرفمية باعارها مفهوماء بع فلاف جو ستن غاما. 

هل بالإمكان قبول محتوى هذا الأدب وأسلوبه باعتبارهما إسهامات 
ثقافية إفريقيةء أم أن منا لأصوب رفضهما تماماً؟ الأمر هناء كما ذكرناء 
يتعلق بالموضوعة الزنجيةء لكنها ليست مكتوبة من جانب زنوج أو خلاسيينء 
ورغم وجود أوصاق للرقص. والاحتفالات. والمواقف الزنجيةء فهي جميعها 
مرئية من الخارج. ورغم ذلك فإن تضمينها في هذا الفصل ربما يكون 
مبرراًء حيث أن انشغالاً بهذا الإصرار يمكن أن يكون قد أفاد في تمهيد 
الأرض لأدب مشبع بجوهر إفريقي أصيل. لقد وجدت الإفريقية, إذا 
استخدمنا مصطلحاً لفرناندو أورتيث» في مناطق معينة من أمريكاء 
وبالأخص في جزر الأنتيل المتحدثة بالإسبانية.ء والفرنسيةء والإنجليزية. 
لكنها وجدت على مستوى شعبي تماماً. وهذا العالم المركب-من الطقوس 
الدينيةء والفودوء والعادات» والمعتقدات والآغاني والرقصات-لم يصادف 
تعبيراً أدبياً» بل وصف فقط. وبفضل أعمال فرناندو أورتيث» (وهي الزنوج 
السحرةء عام 1906ء و الزنوج العبيد عام 1916ء ومعجم التعبيرات الافرو- 
كوبية عام 1924)ء فإن وجود هذا العالم المغمورء الذي رأى بعض الناس لمحة 
منهء لكنه غير معروف للكثيرين بدا لدرجة كبيرة في إثارة اهتمام عديد من 
الآنتيليينء الذين هم في غالبيتهم كوبيون. وقد أخذوا في فحص إمكانات 
استخدام هذا الفن الشعبي» وفي عام ۱928ء «بدأت الطبول تدوي في 
الشعر الغنائی الکوبی» كما کتب Îورتیı‏ ٺq.d-,Cubaa Re) (26. vista Bimestre‏ 
ew1, 1936. p‏ اه والاشارة هنا إلى أآعمال مثل راقصة الرومبا لخوسية 
ٿ. تالیت ۲ء1۵1 وابتهالات النيانيا لأليخوكاربنتييه. لكن في كتب نيكولاس 
جيين الثلاثة-(دوافع الصوت) (1935)ء و (سونجورا كوسونجو) (1931)ء و 
(قبل كل شيء الوست إنديز ليميتد) (۱934)-نجد الصوت الأفرو-كوبي 
الأصيل. نجد في شعر جيين لهذه الفترة إيقاعات من موسيقا. زنوج كوباء 
وكلمات من أناشيد اليوروبا ١ط٠إهرء‏ كما نجد دعابة ووجدانيةء كل ذلك 


التعدد الثقافى 


مكتوب ومحسوس من داخله. و (موال الجدين)ء و (موال عفريت النهر)»ء و 
(قصيدة سنسيمايو) الشهيرة. هي قصائد أفريقية كوبية أصيلة فيما يتصل 
بالتعبير وبالمحتوىء وكذلك قصائد مث العاج الملكي» أو آكاناء وأبيات مثل: 

<Arara cuevano avara sabalu> 

Ay, acana con acana con acana>)» : أو‎ 

أو: كنت سائراً في طريق 

حبن صادفت الموت. 

- ياصديقي-صاح بي الموت 

ی ج 

لكننى لم أآجبه 

نرت لی الوت کل 

کے د )10( 

والتكنيك هنا إفريقي تماما فالغتبة في أجزاء عديدة من غرب إفريقيا 
هى أغنية تكرارية بتنويعات بسيطة داخل التكرارات. وهكذا أيضاً أغنية 
اليوروبا في كوبا باللغة الإفريقية أو الإسبانية. ونفس الظاهرة تلاحظ في 
كل جزر الأنتيل. 

وليس هناك أدق شك في أن موضة البدائية في أوروبا وفي الولايات 
المتحدة خلال عقدين من 1920 إلى ۱940 قد أثرتٹ فی استغلال التقافة 
الأفرو-آنتيلية. لكن هذا هو الجانب الأقل أهميةء إذ إضافة إلى ذلك كان 
كل الأدب الكوبي في القرن التاسع عشر قد جاء ليمهد الأرض. يقول 
رامون جيراو وهو مصيب تماماً: إن الطراز الزنجي» إذنء لا يولد في كوبا 
مثلما في أوروباء دون تقاليد وبعيداً عن الوثيقة الإنسانية» "'. ويلمح 
مارينيو إلى أن الزنجي أصبح جزئياً يقوم بدور السكان الأصليين في كوبا . 

وربما كانت آكثر الروايات التي كتبت في كوبا أصالة في إفريقيتها هي 
رواية سيرة عبد طريد لميجيل بارنت» هافانا 1968. وهي تتناول حياة رجل 
عمره ۱04 سنوات يحكى كيف كان يعيش العبيد» ويصف الرقصات والحيل 
ذات الأصل الأفريقي. 

أما الشعر الأفرو-آنتيلي للشاعر البويردرريكي لويس باليس مانوس 
۴۵18s‏ فیبدو بوضوح انعكاسا للنزعة المناهضة للثقافة في فترتهء وهو 
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مركب من عناصر أفرو-أنتيلية خالصةء ومن نظريات اشبنجلرية“ جديدة 
حول تدهور الغرب. «إن الإحساس الجمالي للجنس الأبيض قد دخل في 
حالة من التحليل العقلي الخطرء ملغياً بذلك جذوره الكونية» هكذا يكتب 
في مقال منشور في ا 0 سان خوان» ۱927 . ویطالب بقن خاضع 
«لدفقة الدم والغريزة» لكن من الممكن التساؤل إلى آي مدى كان باليس 
ماتوس يؤمن حقاً بالفن الأفرو-أنتيلي. فحتى آولى قصائد ديوان تون تون 
القنوات والسباكة (سان خوانء 1937). وهي قصيدة افتتاحية من مقام 
بويرتو ريكوء تختتم بأبيات ذات نبرة مثبطة: 

هذا الكتاب الذي يقع بين يديك 

بعناصر أنتيلية 

ألفته يوماً.. 

.... وباختصار» فإنه وقت ضائع 

انتهى بي إلى الملل. 

إنه شيء غير واضح ومدع» 

لم أعشه بما يكفي 

وكير من الأكاذيب والاختلافات. 

ويجري التعبير عن الوسط الأنتيلي بصورة تثير الإعجاب وبمعجم غني» 
وتلاعب مدهش بالصور. وطبقا لما يذكره خايمي بنيتث في مقدمته للطبعة 
الثانية عام ۱950ء يناظر هذا الموقف اطاط الوو اير لطبقاتنا 
المقفة». وريما كان هذا صحيحاًء لكن ليس مما يقلل صحته أن الشعر 
الأفرو-أنتيلي لباليس ماتوس هو شيء غير معاش» بل قد یمکن اعتباره 
شكلاً من أشكال الحداثة لا يحتك إلا مع الإسهام الإفريقي. في هذه 
الأثناء آخذ يتشكل في هايتي وجزر الأنتيل موقف زنجي منذ الريع الأخير 
من القرن التاسع عشر. كان آنتينور فيرمين في كتابه تساوي العروق البشرية 
Leite des race humaines‏ (باریس.» ۱885) وهانیبال برایس في کتابه: حول 
إعادة تأهيل العرق السود فی شعب ھاییتى De la rehabilita tion de 1a !ace-:‏ 
noire par le peuple d‘ Haiti‏ کن وا 5 الزنجي في أفريقيا 
وهايتي» ودونيته العرقيةء والتمييز العنصري. لكن كتاب جين برايس مارس» 
بعنوان eاءہ‏ ه1 اهم زیمن4» هکذا تكلم العم بويرتو برينثيبني» 8 کان هو 
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الذي بدأ حركة فنية وروحية مازالت قائمة. إذ أنه لم يكتف برفض فكرة 
الدونية ونقص الثقافة فى إفريقياء بل درس العادات والمعتقدات التى تكاد 
تكون قاصرة على الأصل الإفريقي ذاته للشعب الهايتي E BL El‏ 
«مواد إنسانية رائعة يتشكل منها القلبء والوعي اللانهائيء والروح الجماعية 
للشعب الهايتى. أما جيل الثلاثينات وحتى الأربعينات فقد أسلم نفسه إلى 
نشوة حقبقية بابد اة والأفريقية ببرز فيها رش تلفي الشافة الأرروبية 
وحنين لإفريقيا باعتبارها الفردوس المفقود . والأمثة التقليدية هي: لكارل 
برووارد : «آيها الطبل» حين ترن» تعول روحي في اتجاه إفريقيا» ولكلود 
فابري: «أحس أن روحي روح الإفريقي الأشعث» ولفابريس كاسيوس: «آه» 
أعطنا إيقاعك الإفريقي العظيم» أيها الطبل العرقي المخروطي!» كما يعبر 
ليون لالو عن أسفه لاضطراره للتعبير عن قلبهء القادم من السنغالء باللغة 
الفرنسية. وأما الروائيونء فيكرسون أنفسهم لموضوعة الفودو الد۷ء ديانة 
الجماهير في هايتي. ويمتلى الشعر بنباتات وحيوانات أفريقيةء غريبة 
تماماً عن هايتي: أشجار بأواب» ومطاط.. وتماسيح» وقردةء ودغلء الخ. 
هؤلاء الكتاب» الذين يريدون أن ينزعوا ثوبهم الأوروبي ويرقصوا عراياء 
والذين يمتدحون الفودوء يمارسون في الأعماق رقصاً قد تطورء رغم موسيقاه 
ذات الإيقاعات الإفريقيةء على إيقاع عصا آوركسترا أوروبية كما يستخدمون 
اللغة الكريولية ء!هءء»ء. غير المفهومة خارج هايتي وجزر الآنتيل الفرنسيةء 
معتقدين» والحق معهم» بأنها أكثر ارتباطاً بإفريقيا منها بفرنساء وقد ترجم 
ه. موريسو ليروا أوديب ملكاً إلى الكريوليةء لكنه لم يكتف بمجرد الترجمة 
النحوية بل أبدل الآلهة الإغريقية «بالممتدحين» وهم أرواح المجمع الفودو 
لهايتي. 

ويعالج شاعر جزر الأنتيل الإنجليزية البارزء وربما الوحيد» كلود مكاي 
موضوعات مشابهة لموضوعات الهايتيين: الحنين إلى إفريقياء والحنق تجاه 
أوربا لاستعبادها الزنجي واحتقارها لثقافته. كما ينتشي بحماسة من الحياة 
السهلة. الخالية من الهموم التي يحياها الزنجي ومن البداثية في كتابه(ء 5 
(to Har-lem, |928‏ 

ولاشك في أن المارتينيكي إيميه سيزير هو الذي استقطب كل زنجية 
جزر الأنتيلء وزنجية إفريقيا بدرجة كبيرة. إلا آنه لم يضع مفهومة «للزنوجة» 
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على أساس عناصر أفرو-أمريكية خالصة. لقد كانت «زنوجة» سيزير إكتساباً 
للوعي من جانب الإنسان الزنجي في العالم أجمع. كان الهايتيون قد كرسوا 
أنفسهم لدحر تفوق الثقافة الأوروبيةء لکن دون طعم ولا معنى. 
والعقل» وأعلن في الوقت نفسه رؤية للكون زنجية تماماً: 

مرحی لمن لم يخترعوا شيا 

لمن لم يكتشفوا شيا أبداً 

لمن لم يكبحوا شيئًاً أبداًء 

إلى جوهر كل الأشياء 

جاهلين بالسطح 

تتملکهم حركة كل الأشياء 

لا تشغلهم السيطرة 

لكنهم يلعبون لعبة العالم 

شرراً للهب المقدس للعالم 

لحما للحم العالم. 

ينبضون بنبض العالم نفسه. 

وفى الكتاب نفسه اة" رمم Cahier dun retour au‏ كراسة عودة إلى بلد 

لأننا نكرهكم» 

ونطالب بالجنون النشط› 

بالجنون المتفجر لأكل لحم البشر العنيد. 

ويعلن إخفاق الحضارة «البيضاء:< 

أنصتوا إلى العالم الأبيض 

المرهق بصورة مرعبة من جهده الهائلء 

ومبتكراته المتمردة تطقطق تحت النجوم الصلبة. 

وصلابة الفولاذ الأزرق فيه تخترق اللحم الصوفي. 

يدين جزء كبير من عمل سيزير وأتباعه بتقنيته الشعرية إلى السوريالية 
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رغم أن بعض المطبلين «للزنوجة» مثل الألماني «يانهاينزيان» حاولوا نفي 
ذلك» مؤكدين أن للفن الزنجي دائما مدلولاً واضحاً. وفي حوار مع مجلة 
‰یَیLَAmerı 2a de 1s‏ دار الآمريكتبن» عدد يوليو-آغسطس ۱958ء يعترف 
سيزير نفسه بدينه للسوريالية. حین یرد على رینيه ديبیتر قائلاً: «لقد 
جذبت السوريالية اهتمامي بقدر ما كانت عامل تحرير». لكنه يضيف قائلاً: 
«لقد اا ی ھام اکر ويصفها باعتبارها نداءٌ للقوى العميقة. 
وللقوى غير الواعيةء وترياقاً من تسمم الديكارتيةء ومن البلاغة الفرنسية. 
ويردف بصورة ذات مغزى: «كانت الفوص فى الأعماق. كانت الغوص فى 
اکا اة ک: ۰ ٤‏ 

ورغم عدم اختفاء جزر الأنتیل تماماً يبدو سيزير وكأنه يزداد انشغالا 
بإفريقياء بتاريخهاء وبحياة الزنجي في كل الأنحاءء وتترك أعماله الانطباع 
أكثر فأكثر بآن الإسهام الإفريقي ليس أرضية متأفرقة لجزر الأنتيل بقدر 
ماهو إسهام لإفريقيا ذاتها. وهذه ظاهرة بالغة الغرابة. 

يوجد التآثير الأفريقي في جزر الأنتيل الفرنسية والبريطانية فيما 
يتعلق بالعرق ولون السكانء الزنوج في غالبيتهم. لكن الاستفادة من الرواسب 
الإفريقية في الثقافة الفولكلورية كانت ضئيلةء ولم تنتج شيئًاً ذا قيمة في 
الأدب» اللهم سوى بضع حكايات للحيوانات مثل أنانسي الرجل العنكبوت 
Anansi the spider man‏ عام ۱964 لفیلیبس م. شرلوك من جامایکا . وبالمقابل 
فإن الحنين إلى إفريقياء الذي تحول إلى حركة سياسية هي العودة إلى 
إفريقيا للجامايكي ماركوس جارفي» مازالت مستمرة بين آلاف الأتباع في 
جامايكاء وكذلك الإلهام المأخوذ مباشرة من موسيقا مختلف آقاليم إفريقيا 
وإيقاعاتها وأغانيها يبدو أن لهما جذوراً عميقة وفي حالة نمو. كما يتمتع 
الانشغال بوضع الإنسان الزنجي في العالم المعاصر بقوة ضخمة. 

إن «الزنوجة»» وهي امتلاك الزنجي للوعي» ريما تكون قد ولدت في 
جزر الأنتيلء وربما انبعشت من الظروف الاجتماعية والاقتصادية لجزر 
الآنتيلء لكنها ليست حركة أنتيلية ضيقة. ففى كتابه الأخيرء أقنعة كيه 
لندن ۱968 یکتب شاعر باربادوس إدوارد Brith waite TT‏ الذي مضی 
ثماني سنوات في غاناء عن تقافة وعادات زنوج الآكان ١ه‏ المتحدثين بلغة 
التوی ذ۷. ولا يتعلق الأمر بلون محلى بل باختبار سلوب حياته وردود 
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أفعاله الشخصية بوصفه أنتيلياً عائداً. ويستخدم إيقاعات أغان إفريقية. 
ويكتب قصائد تكاد تكون بكاملها في لغة التوى: ومن زوارق جديدة يصف 
وصوله: 

في تاکورادي aki‏ کان الجو حارا. 

وكان الأخضر يصارع الأحمر 

حین رسونا. 

كانت دروب الطین تبحر 

صوب التراب» صوب الصمت. 

کانت زنجیات ملتفات باثواب» 

یزدهرن ویضحکن,» بأسنان بیضاء 

وأصوات ناعمة مثل الحصى 

یبتسمن «آکوابا <2طA)w2ء‏ 

يقصدن مرحباًء 

ینادین «اً کواباء 

. Aye ko00> gg آيي‎ 

ورحلت طویلاً فمرحباً. 

نت یامن عدت» غريباء 

بعد تلاثمائة عام. مرحباً. 

هاك كرسيك. 

اجلس» أتذكر؟ 

هاك ماءً 

اغسل يديك. 

إنك الآن مستعد للأكل 

هاك زیت نخيل الزيت 

أحمر يصبغ الأصابع 

إنه طيب في الحر 

طيب للعرق» 
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أتذکر؟ 

أما قصيدة تانو فمكتوبة برمتها بلغة التوئء لكتها بالإنجليزية (أو 
الإسبانية)ء ومازالت تحمل إيقاع الطام-طام: ° 

Dam مl|ڍ‎ 

Dam مl|ڍ‎ 

Damarifa due داماریفا دو‎ 

Damarifa due Jود داماریفا‎ 

due دوی‎ 

due دوی‎ 

due دوی‎ 


لمن ينظر الموت 
لمن 

لمن ينظر الموت؟ 

آنا یتیم 

وحین آتذکر موت 

اس 

تسح میاه عيني 

ا 

دام 

دام 

ااا 

داماریفا دوی» إلخ. 

وثمة آمر هام آخر هو آنه في جزر الأنتيل المتحدثة بالإسبانيةء وفي 
اقاي اكا ال خرن حهة تود دراد كير من الزن (الإكرادرو كرتوسياء 
و ا و ق ا 
اأفرو امرك جك رك كاي هن دارو اورت ام ما 
کي (الجیوا ناکرا کی 959 لی رک کر نی جن :وک هد 
القصيدة تظهر آبيات مثل: 

دم إفريقيا الداض يري 


۹5 


أدب أمريكا اللاتينيه 


دم الجنس الملونء 

لأن الروح» روح أفريقياء 

التي جاءت مقيدة بالأغلالء 

افطع ما کی ار اروا 

قرفة وقنديلاً. 

إلا أن أورتيث يهتم بما هو إفريقي في الإكوادورء ولا يريد العودة إلى 
إفريقياء ولا استيراد نماذج أدبية من الكتاب الأفريقيين. والأمر نقفسه 
يجري في البرازيلء حيث يشعر الزنجي والخلاسي بأنهما برازيليان أقحاح» 
برغم أن البرازيل قد تكون البلد الذي نجد فيه آقوى ميراث إفريقي من 
القلكلور والدين. وربما كان هذا بالضبط هو السبب. 


3- إسهامات أوروبية فير أيبيرية. 

(آ) الهجرة. 

ريما كان من الحتمي آن تظهر كتابات حول المهاجرين في بلدان معينة 
مثل الأرجنتينء وأورجواي» والبرازيل في المقام الأول. 

وعموماً يظهر المهاجر في شكلين. الأول في تعارض بل حتى في صدام 
عنيف مع أسلوب الوجود» والعادات والتحاملات التي يحيا بها الكريول. 
يحدث هذا في آعمال مثل الجرینجا (۱904) للأورجوای فلورنتيو سانتشت 
والجاوشو اليهود (۱915) للأرجنتيني آلبرتو جرتشونوف, لكن الأجنبي عموماً 
ينتهي بأن يصبح مقبولا ومتكاملا. ومثل هذه الأعمال تحمل خاتمة متفائلة 
وسعيدة. أما الشكل الثاني الذي يظهر فيه المهاجر فيمكن أن يضم عناصر 
من الأول-احتكاكات» واصطدامات» وصراع مع الطبيعة ذاتها-لكنه في الوقت 
نفسه يطرح مشكلة الكريول» الذي هو آدق ممن وصل حديثا فقي بعض 
الأحيان. وثمة لمحات من هذا الاتجاه منذ «مقدمة» فاكوندو لد. ف. 
سارميينتو (1845) وحتى تاريخ عاطفة أرجنتينية (۱935) لإدواردو مابيا. إلا 
أن رائعة هذا النوع من الكتب هي بلا شك كتاب كناعا 4ھ (1902)للبرازیلي 
غراسا أرانيا ”ه4 دعهإ6 والأمر هنا لا يتعلق برواية ذات تطور بسيط 
وخاتمة سعيدة فإنها في المقام الأول تبرز تفوق المستوطنين الألمان فيما 
يتعلق بالمقدرة على العمل ورغبة الإنشاء. بالمقابلة مع عدم حماسة الكريول. 
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ورغم ذلك يعترف ميلكاوء وهو شخصية مركبة ومعذبةء بان عظمة البرازيل 
تتكون من هزيمتها لطبيعة عاتية لا يمكن السيطرة عليها. هذا العمل الغني 
بالأفكار وبالمناظر الواقعية التي لا تنسىء» لا يمكن للأسف تلخيصه في 
بضع فقرات. لقد آفادت موضوعة المهاجرء إذنء في فحص نتائج الهجرة 
على الحياة القومية كما أفادت كحافز لتقييم القيم القومية. 

(ب) تأثيرات أدبية 

اعتباراً من فترة الاستقلال بدآت التأثيرات الأوروبية غير الهسبانية 
تترك آثاراً واضحة فى الآداب الهسبانو-أمريكية. فى البداية ساد التأثير 
الفر ي ر به مطل واه اكا مرت ارا ر الا فن 
عادة من خلال الفرنسية. وفي الشعر كما في الرواية والقصة تظهر بعض 
عناصر من الرومانتكية. والرومانتيكيةء بالطبع» هي اتجاه متعدد الجوانب: 
وهي رد الفعل المناهض للكلاسيكية الجديدةء والتمركز حول الذات» 
yT‏ خصائصها . لكن الكتاب الأمريكيبن اللاتبن اختاروا 
من بين الملامح المتعددة للرومانتيكية أكثر ما يناسبهم. 

النقطة الأولىء القومية بأوسع معني الكلمة: كوصف الطبيعة وفق نماذج 
شاتوبريان» وأوسيان» وروسوء وفتيمور كوبرء والتاريخية بتآثير كبير من 
والترسكوت» وربما من خلال الترجمات العديدة لأعماله في إسبانيا. وكان 
العصر الوسيط ينفرهم» ولعل ذلك لأنه يجعلهم يتذكرون آكثر مما يجب 
الاستعمار الإسباني» ومن ثم فضلوا مقاطع من فترة الغزو-يقوم فيها الهندي 
بدور المتوحش الطيب وهو يناضل من أجل حريته ضد الإسبانيين الجشعين 
المخادعين-ومقاطع من حرب الاستقلال. وثمة كذلك ميل إلى استخدام 
نزعات إقليمية لغويةء مثلما فى السلخانةء لاستفان اتشفيرياء ومارتين 
خپیرۍ لخوسپه آرناندت, مازالت تتمتع بكثير من السمات الرومانتيكية 
(ففي شخصية مارتين فييرو كثير من سمات المتمرد المناهض للمجتمعء 
ومن البطل اللعين عند بايرونء ودي موسيه»ء واسبرونثيداء الخ). 

النقطة الثانيةء ولعلها متصلة بالنقطة الأولى» هي أدب العاداتء الذي 
يمكن أن يكون قد نشا في إسبانيا. فسارميينتوء على سبيل المثالء الذي 
تعد روایته فاکوندو من آدب العادات في جزء کبیر منھاء لم يكن يتآثر من 
بین معاصریه إلا بلارا ١12۲ء‏ لكن لاراء كما هو واضح كان بالغ التأثر 
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بالأدب الفرنسي. 

النقطة الثالثة: هى أن جاذبية بلزاك كانت ضخمة واستمرت حتى 
القرن العشرين. گان اكت في روایته: الکومیديا الانluıذيuة La Comedie‏ 
نة بالغ النفع كنموذج لرسم ألوان المجتمعات الجديدة في طور التكون 
والتطور. إلا أن القرن التاسع عشر والحق يقال لم ينتج في أمريكا اللاتينية 
تقريبا روايات جيدة. واثنتان من آفضلها هما: ثيثيليا بالديس. للكوبي 
ثیریلو بیابردۍ-البلزاکي جداً رغم ذکره أن نماذجه تکمن في سکوت ومانزوني- 
و ماريا لخورخي إيساكس» حيث يظهر واضحاً للعيان تأثير شاتوبريان. 

والتأثير الثاني» الفرنسي جداً هو الآخرء جاء مع حركة الحداثةء ويتعلق 
بالشعر في المقام الأول. إذ أن كون الحداثة مزيجاً من البارناسية والرمزية 
جعلها تدير ظهرها لأمریكا (باستثناءات مثل خوسيه مارتي وسانتوس 
تشوكانو). واتبع المحدثون الكونت دي ليل وخوسيه ماريا إريدياء باحثين عن 
موضوعاتهم في اليابانء والصينء وفي شرق ألف ليلة وليلةء والأسواً من 
ذلك أنهم قلدوا مذهب الانحطاط, والتسامي بالحواس» «السحر الإيحائي» 
للكلمةء مقلدين رمزية آكثر الرمزيين بساطةء مثل فيرلين ومالارميه فقي 
أواثله. صيغوا أدباً لصفوة صغيرة متقفةء إن لم تكن فظة. وكانت مواقفهم 
التي تماثل مواقف دعاة الانحطاط» في غير موضعها وعبثا كانت كذلك. 
في مجتمع كان كل شيء فيه ينتظر الإنجاز والعمل. في هذه الأثناءء كان 
التيار الرئيس للرواية يجري في مجار آخرى. فقد اتبع مؤلفون من أمثال 
ماريانو آثويلا موباسان» وزولاء ودوديه» أو بالأحرى الواقعية-الطبيعية. كذلك 
بقى تأثير بلزاك» كما يلاحظ عند أثويلا ومحاولته أن يصف في رواياته 
«البرجوازية الجديدة» رغم أن أسلوبه يقترب أكثر من موباسان في إيجازه. 
وظي بعض الكتابه نجد مزيجاً غريباً من الواقعية والرومانتيكية, والحداة: 
مثلما في (الدوامة) لإيوستاسيو ريبيراء أو في (جنس من البرونز)ء للبوليفي 
آلثیدس آرجيداس. 

ويتعرف خوسيه بيلاسلما في رومولو جايجوس على تأآثيرات من 
تولستوي» وداروین» ودانونزیوء ونيتشه» لكنها ليست تأثيرات أدبية على 
وجه الدقةء فمن المشكوك فيه أن تكون شخصيات مثل سانتوس لوثاردو 
في دونيا باربارا (۱929)ء وماركوس بارجاس في كانايما (۱935) مستلهمة 
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من الإنسان الأرقى للفيلسوف الألماني. كان الرجل الذكوري» ذو الفعل المندفع 
موجوداً فعلا في الأدب الأمريكي اللاتيني. 

وبإمكاننا أن نمضي في إيراد التآثيرات أو التأثيرات المحتملةء لكن ذلك 
لا جدوى له. فالحقيقة هي آن الكاتب الأمريكي اللاتيني» سواء كان روائيا 
أو شاعراًء باستشاء بعض المحدثين» أراد أن يخلق أدباً ذا طابع قومي أو 
آمريكي لاتيني خالص. 

وقد حدث الشيء نفسه مع الروائيين المعاصرين» مثل كارلوس فوينتس» 
وخولیو کورتاثار» وجابربیل جارثيا ماركيث» وإرنستو ساباتو. الخ. فلدى 
فوينتس ثمة تأثيرات محتملة لجيمس جويس (من يوليسيز في موت 
آرتيميوكروث ومن صحوة فينيجان في تغيير الجلد)ء ويبدو«تيار الوعي» 
لدی کثیرین منهم» من السید الرئیس. لمیجیل آنخل آستوریاس» وحتی إرنستو 
ساباتو. ومن المحتمل وجود تأثير لفوكنر في مائة عام من العزلةء لجابرييل 
جارثيا ماركيث» لكن الواقع والحساسية الأمريكية اللاتينية تتخلل وتنفذ 
في رواياته لدرجة تصبح معها قضية التآثيرات آمراً يكاد يكون آكاديمياً 
تماماً. وكما قال بابلو نيرودا عن حق فإن: «عالم الفنون هو محترف كبير 
يعمل فيه الجميع ويساعد بعضهم بعضاًء رغم أنهم قد لا يعلمون وقد لا 
يصدقون. ونحن» في المقام الأولء نلقى العون من عمل من سبقونا. ومن 
المعروف آنه لا وجود لروبين داريو بدون جونجوراء ولا لأبوللينير بدون 
رامبو. ولا لبودلیر بدون لامارتین. ولا لبابلو نیرودا بدونهم جمیماً '. 
وبالنسبة للرواية. يكتب فارجاس يوسا: «إنني أوضح أن الأوروبيينء حينما 
کان لدیهم بروست وجویس» لم یکونوا یکادون یهتمون آو لم یهتموا مطلقاً 
بسانتوس تشوکانو أو بإيوستاسيو ريبيرا. لكن الآنء حين لم يعد لديهم 
وی ی ا و و ی ا ای کی یرون 
رؤوسهم خارج حدودهم بحتاً عن كتاب أكثر إثارة للاهتمام» أقل سباتا 
وآكثر حيوية؟ ابحثوا في الأدب الأوروبي للسنوات الأخيرة عن كاتب يمكن 
مقارنته بخوليو كورتاثارء أو عن رواية من نوعية (قرن الأنوار)» أو عن 
شاعر شاب ذي صوت بعمق صوت الشاعر البيروي کارلوس جرمان بي 
B1‏ «aصrءG‏ وانقلابيتهء لن تجدوا في آي مكان. إن الأدب الآأوروبي يجتاز 
أزمة تفاهة مخيفة وهذا ما حبذ انتشار الكتاب الأمريكيين اللاتين في 
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بإبدائهما هذه التمليقات» من الواضح أن نيرودا وفارجاس يوسا aدوهزا‏ 
لا يحاولان نفي التآثيرات الأجنبيةء بل يحاولان التأكيد على أن تلك 
التأثيرات» مهما بلغت أهميتهاء لا تشكل جوهر الآأدب الأمريكي اللاتيني 
عموماًء وأن هذا الأدب يهضمها ويتمثهاء ويخلق باستخدامها شيئاً خاصاً 
بهء وعالمياً في الوقت نفسه. 

إ أن اة اة ار انا ية هى ما شيه تة انقاان 
إلى ما هو روحي وما هو نفسي» كما تفيد في تقديم الواقع الأمريكي. ودون 
الوقوع في هاجس «أصالة الأدب الأمريكي اللاتيني» يمكن التأكيد على أن 
أدباً ذا ميسم لا تخطته العين قد خرج من هذه البوتقة من التأثيرات- 
تآثيرات السكان الأصليينء والتأثيرات الإفريقيةء والأوروبيةء والإسبانية 
بالطبع. والدليلء كما يعلن بارجاس يوساء ولعله يعلنه بكبرياء مفرطة» هو 
أن هذا الأدب يترجم إلى كل لغات الثقافة تقريياًء والأهم من ذلك أن أعمال 
مؤلفين أرجنتينيين ومكسيكيين» وكوبيين وتشيليين» تقراً الآن بنهم في كل 
آمريكا اللاتينية وفي إسبانيا ذاتها. 


صغفير. نملك عالماً قائما 
بذاته» اطا تان 
مترامية» جديداً في كل 
الفنون والعلوم تقريباً رغم 
آنه» على نحو ماء قديم في 
استخدامات المجتمع المدني. 

سیمون بولیفار 


الوحدة والتنوح 


خوسیه لویس مارتینث ‏ 


Jose Louis Martinez 


1 - مركب أمريكا اللا تينية 

الخصوصية الأولى لأمريكا اللاتينية هي 
وجودها بوصفها كذلك» آي بوصفها مجموعاً من 
واحد وعشرين ‏ بلداً تضمها روابط تاريخية» 
واجتماعية, وثقافية بالغة العمق تجعل منها وحدة 
بمعان كثيرة. هناك مجموعات أخرى من البلاد 
ترتبط بتاريخها وبجنسهاء بلغتها وبديانتهاء أو 
حلاف اة ر اة لکن لین من 
المألوف أن تجتمع كل هذه الروابط» وأقل من ذلك 
أن تكون السمات المشتركة. كما هو حال أمريكا 
اللاتينيةء أقوى من إرادة التمييز الفردي بينها 
وكذلك أقوى من الخلافات. 

هده الفعوت الى تفترش أكثر من نض القارة 
الأمريكية غراها واستمرها الإسبان واتجرطاين 
فى أوائل القرن السادس عشر ™. ومنذ ذلك الحبن 
ا و E O‏ 
واحتفظ بلد واحد» متسع كأنه قارة باللغة 
البرتغالية. ‏ وشهدت تاريخاًء وتكوينا ثقافياًء 
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وتطوراً أدبياً متوازية. ومن ناحية آخرى» كانت توجد في آمريكا مجموعات 
سكانيةء وثقافات أصليةء وظروف جغرافية خاصة في كل واحدة من 
مناطقها. وقد فرضت على الناس» والثقافات» والطبيعة. نماذج أيبيرية 
عامة تحبذ التهجين أو العملية الموحدةء آي خلق جماعة من الشعوب نسميها 
أمريكا اللاتينيةء تتمتع بلغات» وتكوين ثقافي» ودين وتركيبة عرقية وبنيات 
اقتصادية واجتماعية بالغة التشابه. 

كل هذا المركب من الظروف الخاصة, لإدراك المثقفين في أمريكا اللاتينية 
أنهم امتداد آمريكي لثقافات أوروبيةء وتعرفهم على جذور هندية فيهم ذات 
سمك وعمق متفاوتين» والإحساس بأنهم جزء من جماعة تتكون من بلدان 
متماثلة في جوانب عديدةء كل هذا يمكن أن يفسر التساؤلات الملحة التي 
اعتاد هؤلاء المثقفون الأمريكيون اللاتين طرحها حول هويتهم» وحول 
أصالتهم. وحول طبيعة تقافتهم. وعلى طول القرن التاسع عشر ظل المفكرون 
الأمريكيون يتآملون بشكل متصل في وجود آمريكاء ووضعهاء ومصيرهاء 
وفي القرن الحالي تبدا دورة من التساؤلات الذاتية أكثر منهجية مع ظهور 
ستة مقالات بحثاً عن تعبيرنا (۱928) لبدرو إنريكث أورينيا. وسرعان ما 
سيتم الانتقال إلى الاستقصاء عن جوهر كل واحدة من القوميات الثقافية. 
كان انهيار أوروباء عند نهاية الحرب العالمية الثانيةء والوجودية التي كانت 
عندئذ فى أوجهاء قد حفزا تلك الاستقصاءات حول وجود ومصير أمريكاء 
يحول الماك ا اة اكات اة رى اشحف الح وان 6 
من التنظيرء ينشر الأمريكيون اللاتين أدبهم في العالم ويتحدثون ويكتبون 
عن جوانب امتیاز شعراتهم وروائییهم» دون آن یشغلهم ما إذا کانوا يعبرون 
عن آمريكا أو عن بلدانهم المختلفة آم لا يعبرون. 


2- القرن التاسح عشر والتدريب على الحرية. 

إن الأدب الأمريكي اللاتيني للقرن التاسع عشر هو أدب فترة تدريب 
وتأهيل. وكان لابد للتدريب الأول أن يكون التدريب على الحرية وعلى وعي 
الهوية . كانت البلدان الجديدة قد أصبحت مستقلة رسمياء ومن ثم طرحت 
ضرورة مد ذلك الاستقلال إلى مجال النفوس» وضرورة تحقيق ما كان 
يسمى حينئذ باسم «الانعتاق الذهني». وبالتالي خلق ثقافة أصيلة. وخلال 
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الثلث الأول من القرن سيكتسب الأدب شحنة إيديولوجية مكثفة ستجعله 
يشارك» بطريقة ممتازة. في العملية المركبة للتطوير الثقافي. لن تبلغ آي 
مهمة لاحقة مبلغ القوةء التي كانت تتمتع بهاء في أمريكا اللاتينيةء تلك 
المهمة التى تستهدف تحقيق انعتاقنا الأدبى» إذ كان نضالها من أجل توطيد 
الا و 

ووانفل: ان الال الأمركة اة انى ظمرت تمو ترات 
الثلاثينات من القرن التاسع عشرء حين بدآت تهدً أو تحل النزاعات الداخلية 
بين الجمهوريات الجديدة باستثناء البرازيل التي ظلت مملكة مستقلة حتى 
عام 1889 حين انتقلت إلى النظام الجمهوري-» قد تبنت عن جدارة برنامج 
خلق آدب يعبر عن طبيعتنا وعن عاداتنا. وكرس شعراء» وروائيون» 
ومسرحيون» وكتاب مقالات أنفسهم بحماسةء وقي كل بلدان الإقليمء لمهمة 
التغني بروعة الطبيعة الأمريكية ونسخ واستكشاف خصوصيات طابعنا 
وعاداتناء خصوصا تلك العادات الشعبية التي تتمتع بآكبر قدر من النكهة 
والأآلوان الزاهية. 

وفي إطار البانوراما الأدبية المعقدة للقرن التاسع عشر في أمريكا 
اللاتينيةء بقوائمها التي تضم آلاف الكتاب وتعددية الاتجاهات والتيارات 
الأدبية فيهاء تتميز ثلاثة جوانب بارزة ونموذجية: قصص العادات» والشعر 
الجاووشي مع شعر الحياة الشعبيةء ونثر المفكرين. 

(أ) حكاية العادات. 

تمشت «لوحة العادات» تماماً مع الوصف الأدبي لمجتمعات أمريكا 
اللاتينية الأكثر تطوراًء عند أواسط القرن التاسع عشرء والتي كانت قد 
ثبتت فيها عادات يومية وأنماط شعبية. كان كتاب العادات يصفون مجتمعاً 
في حالة تحول: كانت لا تزال هناك قوالب واستخدامات من العصر 
الاستعماري في الطبقات العلياء لكن الاستقلال الحديث قد بعث العديد 
سن اللات راظهر بوضوح النزاعات والتفاوتات الاجتماعيةء التي كانت 
لوحات أو مقالات العادات تسخر منهاء بروح لا تزال مرحة. 

إن الرواج الذي بلغته نزعة العادات» وخصوصاً في البيروء والمكسيك› 
وكوباء وكولومبياء وتشيلي» وفنزويلاء لم يكن يرجع إلى مجرد الرغبة في 
محاكاة النماذج الإسبانية-کما لدی ميسونيرو رومانوس «Mesonero Romanos‏ 
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ولارا 12۲۲ء وإستیبانث کالدیرون ٤21de‰‏ 1ezطeائ8-.‏ بل کان یستجیب 
كذلك لإلحاح تحديد الهوية الذي كان يشعر به كتابناء ولذلك البحث عن 
التعبير القومي والأصيل. 

وأكثر فروع مذهب العادات ازدهارا هو الرواية 0 لم يكن مجرد تجميع 
لوحات العادات كافياً لخلق رواية جيدةء وريما بسبب فهم الأمر على هذا 
النحوء لم يقبل التحدي ولم يتصد للوصف الأعمق والأشمل للمجتمعات 
الجديدة سوى أكثر نفوس ذلك العهد موهبة. وبقبول هذا التحدي» آخذ 
بعض من أفضل الروائيين في الانتقال» بصورة واعية أحياناًء وتحت ثقل 
الشخوص والمشاهد التي کا طابع نزعة العادات» من الرومانتيكية إلى 
الواقعيةء معلنين بذلك نضج الرواية في أمريكا اللاتينية. 

وقد أسهم السلام الذي تمتعت به البرازيل خلال القرن التاسع عشر- 
على نقيض المنازعات المستمرة في أمريكا الهسبانية-في ازدهار الرواية في 
هذا البلد خلال النصف الثاني من القرن» وهذا الفن الروائي» في مجموعهء 
يعد آهل فن روائي في آمريكا اللاتينية في تلك الفترة. 

ويعد جرک ا ماتشادو دې اس Joaquim Maria Machado de‏ 
sss‏ (3- ۱908) الشخصية البارزة للآداب البرازيلية. كانت حياته نضالاً 
مؤثراً وصامتاً . هذا المولدء الفقير, المتلعثم الذي تنتابه نوبات الصرع» هزم 
بصورة جذرية مثالبه التى لأتلمس فى أعماله ظلا واحداً من ظلال طفولته. 
ی ا ارال ااا اا ك ال اا 
البرازيليةء مع المشكلات والعواطف السوقية لأجسادهم وأرواحهم. كذلك 
أدار ظهره للغابةء وللإنسان الأرضي الذي تعذبه عواطف محمومةء ولبذخ 
الأسلوب» ليطرح على بلده ذلك الوجه الآخرء البرازيلي بدوره» للاسترخاء 
والجدية. للدعابة الراقية التي تبهج قراءه بحدة ورهافة صورها. وقد كتب 
ماتشادو دي أسيس» بصدد ألينكار» كلمات تفسر كذلك أسلوبه هو: «هناك 
طريقة لانظر وللاحساس تعطي النغمة الحميمة للقومية. بصرف النظر 
عن الوجه الخارجي للأشياء» ” وفي رواياته العظيمةء مذكرات براث 
کوباس بعد موته (۱885). و کینکاس بوربا (۱891)ء ودون کازمورو (۱950)» 
ومن قصصه الرائعة نجد ما تشادو دي أسيس» البرازيلي الحميم» واحداً 
من كبار القصاصين المعالميين. 
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كذلك ظهر في كولومبيا روائيو عادات جيدون خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. من بينهم يمتل توما Tomas Carrasquilla ql‏ 
(1858- ۱940) إحدى لحظات الذروة لمذهب العادات الأمريكى اللاتينى. 
وحالة هذا الكاتب الكولومبي الذي يكاد يكون مجهولا حالة کر قانه 
بتواريخ نشر أعماله (1896- 5) يتطابق مع ذروة الحداثة ومع بداية 
الرواية الحديثة. ورغم أنه عرق جيداً كتاب عصره» فقد حبس نفسه في 
إقليمه أنتيوكيا حتى يجد ذاتهء ويحاول أن يفهم ناس زمانه. وهكذا حقق 
أعمالا تقع شكلياً في إطار مذهب واقعية العادات» الذي كان مهجوراً في 
تلك السنوات» لكنها ذات نوعية جمالية نادرةء ورؤية إنسانية نفاذةء وإعادة 
خلق للغة الشعبية وجده في داخلهء وجعل منه جزءاً من أسلوبه الأدبي. وقد 
كتب قصصاً عديدة وأربع روايات طويلة. فاكهة موطني (۱896)ء حول قريته 
في إقليمهء و العظمة (۱915). حول مجتمع مدينة مديينء و مركيزة يولومبو 
(۱926)» حول ماضي إحدى مدن أنتيوكيا في القرن الثامن عشرء ومن زمن 
بعيد (1935- ۱936). وهي استرجاع شامل لتجاربه الخاصة وللأوساط التي 
عرفها. إن كاراسكييا روائي عظيم لكل العصور. وريما بدا يحيا بفضل 
شهرة أحد مواطنيه في السحر الروائي. 

آما رواية العادات المكسيكية فلديها رواثيان بارزان» هما باينو 0ر۴ 
وإنکلان «هاء”1. وهم روايات مانويل باينو (۱810- ۱894)» قطاع طرق الريو 
فريو (1889- ا189). وهي كوميديا إنسانية بالغة الظرف للحياة المكسيكية 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولأنها مكتوبة على شكل رواية 
مسلسلةء تقراً على «حلقات» لا تندر فيها التفاصيل المفزعةء لكنهاء بالإضافة 
إلى هذه الحيل» تتضمن أوصاف عادات لكل الطبقات الاجتماعية لتلك 
الفترة تقريباًء منظورا إليها بتعاطف وبراعة روائية بالغين. أما شخصية 
لويس إنكلان (۱816- 1875)ء فهي شخصية فريدة. إنه «مزارع» بالقدر 
الذي يکفي کي يترك لنا شهادة حب للأرض وللأآساليب التقليدية كهذ۲٠12۲۲ء‏ 
وعمله الأساسيء أستوثيا (۱865- 1866)ء وهي الحكاية الفضفاضة لمغامرات 
عصابة من الفرسان الريفيين مهربي التبغء هي بانوراما زاهية وودية للحياة 
الريفية المكسيكية في أواسط القرن التاسع عشر. 

ونجد تنوع وتناقضات طبقات المجتمع الكوبي في العصر الاستعماري 
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موصوفة بواقعية في رواية ثيثيليا بالديس (۱839- ۱879) لثيريلو فيافردي 
Cio Vi averde )1894 -1812(‏ رائد الرواية فى بلده. أما قصاص الحياة 
التشيلية في النصف الثاني من القرن القاس عو كان أرق امت جا 
Ble Gan )۱920 -۱830(‏ 0ا الذي وصف» بتأثير بلزاك, الأجواء التشيلية 
وعدم إمكان التواصل بين الطبقات. 

(ب) الشعر الجاووشي. 

في أواسط القرن التاسع عشر, كانت رقعة الأرجنتين الشاسعة قليلة 
السكان جداً. وقد كتب سارميينتو في فاكوندو (۱845) أن «العيب الذي 
تعاني منه جمهورية الأرجنتين هو الاتساع» فالصحراء تحيط بها من كل 
جانب». في تلك الفيافي» وسهول البامبا الشاسعة» وأثاء تعقب وتصفية 
الهنودء أآخذ يتشكل منذ أواخر القرن الثامن عشر طراز من راعي البقر 
الجوال» الكريول أو الخلاسيء» وأصبح يطلق عليه اسم الجاووشو . كان 
سكان سهول البامبا الفريدين هؤلاء يحيون بفضل وفرة الخيول والأبقار 
البرية. ويرتدون زياً مميزاً ويتجولون دون توقف من موضع إلى موضع. 
وحولهم وحول آنواعهم-مقتفو الأثرء والدليل» والجاووشو الشريرء والمغني 
أو المنشد-الذين وصفهم سارميينتو في صفحات راثعةء آخذت تنشا أسطورة 
زاهية الآلوان. 

إن حياة التجوال التي يحياها الجاووشوء واللهجة الفريدة التي يعبرون 
بها عن أنفسهم» ومغامراتهم» وحكمتهم ووضاعتهم قد وجدت في الأرجنتين 
وفي أوروجواي سلسلة من الشعراء الذين حولوا تلك الميثولوجيا إلى إبداع 
أدبى فريد» هو الشعر الجاووشى. ومن الناحية الشكليةء فإن هذه القصائد 
E oS I‏ امتداداً للموال #٠۳٠١١١‏ الإسباني 
القديم» وعلى غراره» تكتب في أبيات ذات ثماني مقاطعء باستشاءات قليلة. 
وقد حققت القصائد الجاووشية انتشاراً شعبياً أستشائياً . وطبعت في مات 
الطبعات» وكانت تقر حول النار بينما يدور على الحضور شاي الماتي ٠#‏ 
6ي وكان الكثيرون يحفظون مقاطع كبيرة منها عن ظهر قلب. وفي عام 
4 إحتفى أونامونو بالجذور الإسبانية لقصيدة مارتين فييروء وبعدها 
بعام» آكد منيندث إي بيلايو أن القصائد الجاووشية هي «أكثر الأعمال 
أصالة في الأدب الأمريكي الجنوبي» وأن مارتين فييرو هي «رائعة نوعها». 
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وأول من كتب الشعر باللهجة الجاووشيةء وهو الأروجواي بارتولوميه 
ھيدالجو (۱788- 1822) Bartolome H8¡da1g0‏ كان يكتب «الأغنيات الشعبية 
<دهاناهن۳ والمحاورات الوطنية منذ عام 1ا18 وقد استبق نغمة القصائد 
الجاووشية العظيمة وموضوعاتها ومشاهدها المميزة. وعلى غرار معاصره 
المکسيکي فرناندث دي لیثاردي :24۲ا ٥ل ۴۲۲٣۵٣۵٥2‏ كان إيدالجو يبيع في 
شوارع بوينوس آيرس «الأغنيات الشعبية» التي يكتبها. أما هيديلاريو 
أسكسوبي «۱807- اطاءةء4 0نءه۱875<811. الكريول الأرجنتيني» فقد عاش 
تجارب عديدة. فقد كان بحاراً وجندياً في الحروب الأهليةء وارتحل في 
أوروبا وأمريكا ومارس مهناً مختلفة. ولعب الورق مع الزعيم فاكوندو كيروجا- 
۴u” d0 Quir4‏ واستمع إليه وهويتلو فصولا كاملة من الإنجيل. ومن بين 
أعماله الجاووشية الوفيرة تتميز سانتوس فيجا (۱850- 872|) «Santos Vega‏ 
وهى قصيدة ضخمة مكونة من حكايات قصيرة وأوصاف للعادات السائدة 
تسیر ااا 

ويشكل الأرجنتينيان إستانيسلان دل كامبو (1834- 880|( Estanislao del‏ 
p0‏ و خوسیه هرناندٿ (1834- 7⁄)1886ءلHern2n Jose‏ الدفعة الثانية من 
الشعراء الجاووشيين. ومثل أسكاسوبيء الذي كان أحد أصدقائه ومعجبيهء 
اشترك دل كامبو كذلك في الحروب الأهلية في بلده. وكتب أشعارا باللهجة 
الشائعة لكنه مدين اه أقصيدة ق ENES‏ وهي قصيدة 
تقص حوار شخصین جاووشیین» حضر آحدهما عرض آوبرا فاوست 
لجونوه» وبظرف ودعابهء يرويهاء ويعلق عليهاء ویحللها كما لو كانت وقائع 
حقيقية. آم خوسيه إرناندث فقد عرف وتعلم الحياة الجاووشية بفضل 
الأعمال التي كان بوه يديرها في الريف. وعمل موظفا عمومياًء ونائباً 
وصحفياً مناضلاً . وأعظم أعمالهء الجاووشو مارتین فيرو (۱872) ۴164۸0 
.Martin Fierro‏ هو قيمة وخلاصة هذا النوع الأدبي. وهذه القصيدة الأولى 
هي حكاية تمرد مارتين فييروء المنشد» ضد الحضارة» التي يعتبرها ظلماً 
واضطهادا. فقد انتزعوه من حياته الهانئة. وفرضوا عليه فظاعة الخدمة 
العسكرية وبؤسها على الحدود حتى فر وتحول إلى «جاووشو شرير» 
مشاكس» وسكيرء وقاتل. والجزء الثانىء عودة مارتين فييرو (1879) 14 
«vuelta de Martin Fierro‏ تحکي حیاة البطل مع الهنود» الذين لاذ بهمء وعودته 
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إلى أرض البيض. وقد آصبح مارتين فيرو عجوزا يتذكر ويتأمل. 

وإحدى مميزات مارتين فييرو هي الصدق الإنساني لبطلها. فقد جرته 
المصائب إلى الشر لكن يظل في داخله نقاء لا يفسد. واحترام عميق لقانون 
غير مكتوب للشجاعة والتهذيب. كذلك ثمة تقابل شديد التوفيق بين الدينامية 
الفتية للجزء الأول وبين نغمة الاسترجاع والموعظة التي تسود الجزء الثاني. 
وعلى طول القصيدة نجد امتلاكاً فائقاً للغة ولحيلها . إن اللهجة الجاووشية 
تكتسب» في يراع خوسيه إرناندث» كل طاقاتها. 

(ج) نثرالمتمدينين 

ظهرت في آمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر ظاهرة فريدة. إذ لا 
نصادف أفضل النثر في الأدب الخالص» بل في التأملات الاجتماعية حول 
مساوئ مجتمعاتناء وفي المرافعات في سبيل الشؤون المدنيةء وفي التآملات 
التاريخيةء وفي الات الحداة الخد وأحيانا في النقد الأدبي. 
وربما كان هذا الإلحاح العميق. وهذه العاطفة المتقدةء وهذا الغضب الذي 
تتولد منه كتابات المفكرين الأمريكيين اللاتين. هي التي تسبغ على تلك 
الكتابات صدقها المؤثر وصلاحيتها كإبداع أدبي . 

على طول القرن کان في کل البلاد تقریباً رجال ناضلوا بسخاء» متجاوزین 
كل الطموحات والتقلبات في سبيل الحرية والتقافة. وكان بعضهم» فوق 
ذلك ابا من انظراز الأول مثل الفنزويلي أندريس بيو (۱781- ۱865)ء 
والأرجنتيني دومينجو فاوستينو سارميينتو (1811- 1888)ء والإكوادوري خوان 
مونتالفو -1832(.[ua« M0110‏ ۱889), والبویرتو ريکي ایو خینيو ماریا دې 
®bwg¦ؤطgس Eugenio Maria de Hostos‏ «)1839- 3 والبیروې مانویل جونتالث 
برادا (۱848- Pra14)1918‏ ezاGonza‏ اManue.‏ والمكسیكى خوستو سییرا (۱848- 
Ëusto Sierra ))2‏ والبرازیلی روي باربوزا Ruy Batata‏ )1849- 1923( 
والکوبیان إنریکی خوسيه ارا (1849- 1933) Enrique Jose Varona‏ و خوسیه 
مارتي نا۷ 5ه[ (1853- 1895). كذلك ظهرت بين الجنود العظام حالة 
واحد منهم كان كاتباً ممتازاً. وهو الفنزويلي سيمون بوليفار -٠830‏ 
Boia 83‏ «oصSi)ء‏ مؤلف آكثر من ثلاث آلاف رسالة ومائتي خطبة ودعوة 
والذي كان يكتب برونق ورشاقة فريدين» وكان ثورياً في الأسلوب بقدر 
ماکان ثورياً بالسلاح. 
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في حالة بوليفار كانت الريشة مجرد تكملة للسيف. وفي المقابل كانت 
الكلمة هي الوسيلة الأساسية للمفكرين الأمريكيين اللاتين. كانت غالبيتهم 
مجادلين عظاماًء أو شنوا حملات إيديولوجية ضخمة مثل: حملة مونتالفو 
ضد الديكتاتورية التيوقراطية لجارثيا مورينوء وحملة جونثالث برادا ضد 
الظلم الاجتماعي وظلامية المجتمع البيرواني. إلا أن مونتالفو بجانب أعماله 
القتالية التي تبدو لنا اليوم ذات نزعة ليبرالية صبيانيةء كتب الفصول التي 
نسيها ثربانتس (۱898). والهندسة الأخلاقية (1917) اللذين نشرا بعد وفاتهء 
والمتميزين برشاقة ويلاغة نثرهما. أما جونثالث براداء فعلاوة على فتحه 
طريق إيقاظ الوعي الاجتماعي لبلده» فكان شاعراً يواصل أحياناً في شعره 
العنف التھگمی آو انگاریگاتیرات السياسية لنثره اققاي كد وکن 
إعادة خلق أشكال قديمةء أو عن استحضار الماضي الهندي للبيرو. 

وحين تقابل بيووسارميينتو في تشيلي دخلا في مناظرة أستاذية حول 
النقاء اللغوي أو حرية التعبير الرومانسية. كان مزاج بيو يتوافق أكثر مع 
مهام الحكيم والأستاذء مع أن روحه روح مصلح. كان واحداً من رواد الانعتاق 
الآأدبي في قصيدتيه الرائعتين المسماتين صفارات أمريكيةء واللتين تتغنيان 
بطبيعة آمريكا وماضيها وحوالي منتصف القرن» حين بدا أن المجموعة 
الأمريكية اللاتينية تتمتع بوجود آكبرء دعى مواطن كاراكاس بيو إلى سنتياجو 
دي فغيلي ليبح هومن ويد قظيم التعليم والجامعة وا خد واضدي 
القانون المدني (۱853- ۱856). وإلى تلك السنوات أيضا ترجع فلسفة الفهم 
(1843)ء ودراساته الضليعة ومباحنه النحوية التي تشكل مع دراسات 
الكولومبي روفينو خوسيه كويرgM Ruvino Jose Cuervo‏ هم إسهام آمريكي 
في هذا المجال. 

وبالمقابل كان سارميينتو روحاً عاصفة تملك حماس القتال بقدر ما 
تملك مهمة التمدين. كانت حياته من آكثر الحيوات كتافة وإثمارا: فقد 
ناضل بالسلاح وبالريشة ضد النظم الاستبداديةء وترك بحتا أستاذا عنوانه: 
فاكوندو (1845). وهو تشخيص جلي لواقع الأرجنتينء ومرافعة حول مأزق 
الحضارة والهمجيةء وقد حقق أعمالا مادية واسعة بوصفه ريسا لبلده 
(۱868- 1874). وأفضل أعمالهء بالإضافة إلى فاكوندوء هى رحلات (۱849)ء 
وذكريات الريف (۱850)ء والعديد من الخطب والكتابات الصحة وهی 
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مكتوبة على عجل بالتآكيد وبأسلوب جارف» شأن من لديه الكثير ليقوله 
والكثير من المهام لينجزهاء لكنهء في الوقت نفسه»ء يؤكد أفكاره بمفاهيم 
عضوية وبقدرة حادة على الملاحظة. كان سارميينتوء مع مارتي» أحد أفقضل 
الكتاب وأكثر لأساتذة أصالة كذلك قام مفكرون آمريكيون آخرون بدور 
حاسم في التشكيلين الأخلاقي والثقافي اقعوتهم: کروی اربوا اء اضرع 
البرازيلي الشهيرء كان مفوض الجمهورية التي آعلنت عام 1889ء وكان مناضلا 
متحمسا في سبيل إلغاء العبوديةء وكاتباً ذا اهتمامات متعددة في (رسائل 
من إنجلترا) (۱896). وإيوخینيو ماريا دي آوسطوس رغم آنه كانء بالدرجة 
الأولىء ناقدا أدبيا ممتازا (تقييم نقدي لهاملت. ۱872)ء وآخلاقيا (الأخلاق 
الاجتماعية. ۱888). ومنشطا للتعليم في سانتو دومينجوء كان أقصى طموحه 
أن يبلغ وطنه (بويرتو ريكو) الاستقلالء ويكون جزءا من كونفدرالية أنتيلية. 
أما خوستو سييراء المرشد السخى للثقافة القومية ومنظم التعليم فى 
المكسيك» ومؤسس الجامعة اا کیک افتتاحها (۱9۱0) ظا 
أشار فيه إلى ضرورة الفكر والعلم اللذين «يدافعان عن الوطن» فكان 
كذلك شاعراًء وناقدا آدبیاء ومؤرخا فی 

موه لتك الور السا عى المت هكي 0690-1900 كاك 
إنريكي خوسيه فاروناء المثقف الريبي الذي لم يوفق دائما في تظاهراته 
السياسية لكنه خدم ا ال ان ا معا وکا وا ای 
سلس في مقالاته الموجزة في النقد الآدبي (من شرفتي, ۱907 نص ءلوءءD0‏ 
«Belvedere‏ والبنفسج وgÈdlك Violetas y ortigas‏ 1917( . 

أما خوسيه مارتي فكان واحدا من تلك الشخصيات الاستشائية التي 
يبلغ لديها الحماس لقضية سياسية في العمل المكتوب درجة تعبير ذي 
نوعية آدبية راقية. وقد بدآء وهو لم يزل مراهناء في النضال بالقلم من 
أجل استقلال كوباء وحكم عليه بالأشغال الشاقة وخرج منفيا إلى إسبانيا 
(1871). وقضى الجزء الآكبر مما تبقى من حياته في المنفى» باستشاء إقامة 
قصيرة في كوبا بين عامي ۱878 و 1879 . إلا أنه كرس لكوبا ولمشكلاتها 
السياسية النصيب الأكبر من عملهء رغم آنه كتب الكثير كذلك عن الفن» 
والآداب» والسياسةء والشخصيات والأحداث فى البلدان الأمريكية اللاتينية 
والأوروبية التي زارهاء كما كتب سلسلة یا وة المقالات عن الولايات 
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المتحدة.ء التي قضى بها الأعوام الأربع عشرة الأخيرة من حياته. وحين نجح 
أخيراً في توحيد الجهود وإعداد حرب الاستقلالء عاد إلى كوبا ليموت. 
ورغم إحساسه بدنو أجلهء يظل الوطني والکاتب داخله متوحدین» وخلال 
آخر آیامه. كتب في یومیاته (من رآس هایتي إلى دوس ریوسر) (0ط4٤‏ ۲6 
(ibi a Dos Rios‏ ملاحظات مليئة اا الشعري» وبالملاحظات حول 
الطبيعةء إلى جوار سجل وقائع حرب العصابات» حتى عشية استشهاده. 

وباستشاء محاولاته الدرامية والروائيةء التي تغلب عليه فيها البلاغة 
السائدةء فإن بقية أعمال مارتي» الشعر والمقالات.» ذات نوعية وأصالة 
مؤثرة. قال «ماذا كنت سأآكتب لو لم أنزف دما؟». وفي الحقيقةء فإن الروح 
تنزف دماً في صفحاته» لكنها تفعل بقدر كبير من الصدق ومن البراعة 
فة اسان اة اللفة وبا عى التمي و الضاتب والجن 
وفي شعره مثلما في نثره» لا يلجا مارتي أبداً إلى «الكليشيهات»› الجاهزة. 
أو إلى الصور والمشاعر المجردة بل إلى التجارب المعاشة المحددة المألوفةق 
الزاهية الألوان أحياناًء والمليئة بالمشاعر الشخصية,ء ويعرف كيف ينقلها لنا 
باقتدار حتى آنها سرعان ما تتبلورء في تيار نثره» إلى جمل نابضة ومكتملة. 
إن هذا الكاتب المتعجل» الذي لم يكن يكتب إلا ليخدم وطنه أو ليكسب 
قوتهء هذا الرجل الذي وهب نفسه بكليته لقضية حرية شعبه ولقضية 
آمریکا كان في نفس الوقت مجدداً أدبياًء وواحداً من أعظم كتاب آمريكا 
اللاتينية. 

(د) الحداثة 

على طول التاريخ الأدبي لأمريكا اللاتينيةء سواء منه التاريخ الاستعماري 
أو تاريخ ما بعد الاستقلالء لا توجد أي حركة أدبية أخرى تعادل الحركة 
المسماة بالحداثةء في كونها دليلا بالغ الوضوح على وحدة الآداب في هذا 
الجزء من العالم وأصالتها فعلى مدى أربعين عاماً شاركت في الحداثة كل 
بلدان الإقليم» وقد أعطى نصفها نحو عشرين كاتباً هاماً-سيظهر بينهم 
أعظم شعراء أمريكا الهسبانية-كتبوا على الأقل ثلاثين كتاباً هاماًء تفوق 
تلك الكتب التي أنتجت في مجالها حتى ذلك الحين» وقد فرضت تلك 
الكفب تترذها على اتسا ها الخاصة وعلى إسباتا لول مرد 

مع الحداثةء تحيا أمريكا الهسبانية وكأنها وحدة أصبحت دورتها الدموية 
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منسابة على حين غرة تظهر آولى تبديات الحركة في المكسيك» نحو ۱875ء 
حيث يتصادف وجود خوسيه مارتي في الثانية والعشرين من العمر مع 
وجود مانویل جوتییریت ناخیرا Manuel GutierreZ‏ في السادسة عشرةء وقد 
بدأ الإثنان في إظهار تجديدات أسلوبية جديدة.ء وفي إظهار حساسية 
جديدة قبل كل شيء. ها قد رسمت ملامح الحداثة من الناحية الجوهرية. 
آما النفير الذي سيضفي عليها صلاحية كاملةء وينشرها في آرجاء القارة 
ی من گرا اکر فبا ریو یه قر فاب اراق 
هو روبين داريو (1867- 1916)ء عام ۱888 مجموعة قصائد وقصص تحمل 
عنواناً موحياً: هو أزرق 1ا42 .... ويها تظهرء في النثر بالدرجة الأولىء 
آولئ دلائل وجود شاعر غنائي ومجدد استشائي .... وفي تلك السنوات 
نفسها تذيع في هافانا وفي بوجوتا قصائد خولیان دیل کاسال ۱893- 
«(Julian del Casal)1 863‏ وقصائد خوسیه آسونٹيون سیلفا ۱896- ۱865 (eءەJ‏ 
.)Asuncion Sia‏ تلك القصائد الحساسة الراقية التراجيدية. 

لكن مبدعي الحداثة مازالوا تحت علامة الرومانتيكية يموتون شباناً. 
وفي عام ۱896 لم يتبق سوى داريو ليصبح أعظم الشعراءء إن لم يكن 
الزعيم» لكوكبة تتضاعف أسماؤها: في المكسيك سالفادور دياث ميرون 
«(1934-Luis G. Urbina)|868liıÎ ıl «(Salvador Diaz 1928- 1853(Miron‏ 
وأمادو نرفو ۱9۱9- 0(۱870 1۷× 0ل۸۳۵). وخوسيه خوان تابلادا۱945- 
«(Jose Juan Tablada)187 |‏ وإنريكي جونثالث مارتينث 1952- Enrique)|87|‏ 
Martine‏ ezاGonza).‏ وفى کولومبیا جییرمو فالنٹا 1943- Guillerm0o)|873‏ 
nue DEBE O7 ss SES hs Sy ene‏ 
«(RodrigneZ‏ 9 0 فينو بلانكو فومبون|1944- «(Rufino Blanco Fombo1a)1874‏ 
وفی البیرو خوسيه سانتوس تشوكانو 1934- «(Jose santos Chocan0)|875‏ 
زک بوليفيا ريکاردو خايميس فريرى 1933- «(Ricardo Jaimes Freyre)|868‏ 
وفي الأرجنتين ليوبولدو لوجوٽس 1938- (Leopoldo Lugones)|874‏ وإنريكي 
لاریتا ۱961- ۵(۱875ء۲[ م«وiء«E)»‏ وفي اوروجواي خوسيه إنریکي ردودو 
«Jose Enrique Rodo (1917 -1871)‏ وأوزاكير کیروجا ۱908- Horacio)1879‏ 
«(Quiroga‏ وفي تشيلي کارلوس بیٹوا فيل ث-Ve11Z (Car 1908- 1879(1os peza‏ 
وإبتداء من عام ۱896ء الذي يحدد ذروة الحداثة مع ظهور نثريات دنيوية 


الوحدة والتنوع 


والغرباء لداريوء تنشر دون انقطاع» وحتى عام ۱915 تقريياًء الكتب الأساسية 
للحركة التي يبدو آنها تتبادل الظهور في المكسيك مرةء وفي بوينوس آيرس 
مرةء آخرى» في بوجوتا مرة وفي ليما آخرىء» في كاراكاس مرة وفي مونتفيديو 
آخرئ: 

كانت مجموعة الدراسات التي سماها داريو باسم الغرباء بالفة الأهمية 
لأنها عممت معرفة الشخصيات الأدبية الأساسية لتلك اللحظةء البارناسيين 
والرمزيين الفرنسيين. بالإضافة إلى كتاب من جنسيات أخرى مثل بو وإبسن. 
ويختتم هذا الدليل الثاقب والملائم بتكريم للكوبي خوسيه مارتي» وبمؤتمر 
حول الشاعر البرتغالي ایوجینیو دي کاسترو ١ءایهء ٥‏ ٥iہ٥عں8,‏ رائد الشعر 
الحرفي ديوانه ساعات (1891)ء الذي تمتع بنفوذ كبير في تلك الأعوام. 

ويظهر النشاط الأدبي المكثف كذلك في المجلات التي تنشرء علاوة 
على الإنتاج المحليء» إنتاج المحدثين من البلدان الأخرى من قبيل الترجمات 
الفرنسيةء والإيطاليةء والإنجليزية. وفي آكثر هذه المطبوعات نموذجية 
وهى المجلة الزرقاء اا4 مtئمR‏ (المكسيك. ۱894- ۱896). التى ظل يدفعها 
دق ناخرا حتى وفاتهء» نجد هذا الانفتاح الأمريكي الاي انقتاحاً 
استتنائيا. فخلال السنوات الثلاث التي صدرت فيها تضمنت مساهمات 
من 96 مؤلفاً أآمريكياً لاتينياًء من أتباع الحداثةء من ۱6 بلداء دون أن نحسب 
المكسيكيين. ويأتي داريو في المقدمة وله 54 مساهمةء ويتبعه ديل كاسال 
وتشوكانوء ولكل منهما 9| مساهمةء ومارتي وله 13 مساهمة. ويبلغ عدد 
الكتاب الفرنسيين المترجمين 69 كاتباء من بينهم بودليرء وباري دورفيلي 
«Heredia Îlaدıرyag «Gautier aqتgجو «Coppee 4yıgSg Barbey D‘ Aurevilly‏ 
وهوجوء ولیکونت دي لیل» وریشبان «1معطءن۸» وسوللي برودوم yااس؟‏ 
0طد وفرلين» وهم يتجاوزون في العدد الكتاب الإسبان الذين لايتعدون 
2. ومن الجنسيات الأخرى يترجم كذلك هاينه «١‏ ووايلد ۷1۵٠‏ وإبسن 
sen‏ ودانونزيو .0”4««u«zi0‏ بالإضافة إلى الروائيين الروس العظام ويو 
الذي كان قد ترجم في المكسيك منذ عام 1869. وفي سنوات اتصالات غير 
مستقرة كتلك السنوات يبدو من الإنجاز الضخم ذلك الانتشار الذي نجح 
المحدثون في إقامته من أجل التعرف بعضهم على بعض وقراءة بعضهم 
لبعض. ومن أجل ترويج أعمالهم في المجلات الأدبية ”. 
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كانت الحداثةء إذنء بالنسبة لكتاب نهاية القرن في أمريكا اللاتينية 
بمثابة امتلاك للعالمء لكنها كانت كذلك امتلاكا للوعي بالعصر. إذ أن 
مبدعي الحركة بتطلعهم إلى ما هو أبعد من الرومانسية الإسبانية المستهلكة 
أدركواء وربما بصورة غائمةء أن العالم قد اجتاحته موجة ثورية هائلة من 
التجديد الشكلي ومن الحساسية,ء وقرروا آن يشكلوا بتعبيرهم جزءاً منها . 
وما كانوا غير متوافقين مع سوقية اللغة. فإنهم يجدون مخرجاً لهم من 
واا ابا ر اة ار ةو ون ااا د ج و 
وخيالا في الرمزية. وسوف يسهم أیضا کل من بوء وهانیه» وویتمان» ودانونزيو 
فى ذلك. لكن المحصلة الآخيرة لهذه التركيبة ستكون أصيلة من جديد: 
سگرن لتد کات مک غاد کی افیا ارف ب اها 
في حركة تجديد مشتركة. 

خلال فترة البداية وفترة الذروةء التي يمكن تحديدها بعام 1905ء ومع 
ظهور أناشيد الحياة والآمل 22١هإءمءء‏ ر ول ذ۷ مل مامه لداريوء خلقت الحداثة 
مقو ارج فرودة من موكوعات الوب اة وإلى إغون مايه 
تحمل طابع بلاد الراينء يعود جوتييريث ناخرا في أغنيات قصيرة كول0 
وديل كاسال فى الأوقيانوسيات كةلiصهءءه 1s‏ وفى متحفى المتالى 
Mi Museo ideal‏ ا حوار مخلوقات السنطور CS de los E‏ 
وفي استجابة لفیرلین ٤‏ نه ۷۲1 ۵ 0«همءه۸ء وردوده في آرییل 1(۱900ء۸1) 
التي نرصد فيها تركيبة للحضارة الهللينية. إلا أن شرقاً متخيلا أكثر مما 
هو معروف» ومقتصراً على ال ا ان باهر ف ن ن داريو 
رف فعا ا قاعال وده راا اس ويا كن 
شكلياً كذلك في عدة كتب لتابلادا ٩1۵ط٠1‏ الذي يدخل إلى الإسبانية 
الهايكى نهنهK‏ اليابانى. وفى المقابل تظهر فى كاستاليا الهمجية 
(Castalia baba) 1897‏ ا کف Jaime Freyre‏ اق الخلود الفالهالا 
(2113ط1هW)‏ والكأس المقدسة ف والعفاريت والجنيات ءهلهط ر ماه لوك 
وأودين «إف0 ر 1k‏ وكلها فاجنرية ونوردية ” وتعاد صياغة تقاليد 
وشخصيات العهد القديم من الإنجيل والعصر الوسيط من قصص وقصائد 
لداريو (شجرة الملك داود» ملكات المجوس التلاث» دوافع الذئب)ء وفي 
قصائد لفالنثيا iaء«هاه۷‏ (بالمون الآأسلوبي em on e1 estilista‏ ) . وتظهر في 
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قصاقد داریوء وتشوگانوء وتابلادا فرنسا ترجع إلى القرن الثامن عشرذات 
أعياد فروسية على طريقة فرلين وواتو «ههاا۷, وفي النغمة العامة 
لحز یرت ارا وا ريو شرج رات لك ال رتس النى وميه كران 
فاليراهإءاة۷ ممسل «النزعة الغالية العقلية». 

يبدو أن الحداثة قد نسيت الموضوعات الأمريكية والهسبانية. ورغم 
ذلك فقد ارتادها مارتی وجوتییریث ناخیراء ودفعت داريو إقامته فی تشیلی 
إلى استكد ار اة اليرةاة لکاوبولیکان ١2ء‏ ناهم ه).. في کی اة 
من أزرق اس42. ويعد عدة سنوات اختفت فيها تقريباً الموضوعات الهندية. 
وعادت هذه النزعة إلى الازدهار في آخر مراحل الحداثة لدى شعراء من 
أمثال بالنثياء وتشوكانو ولوجونس الذين جمع بينهم تقريظ ما هو هسباني 
اكرات اتش عد عرف داي ااا اروها جا جا واه 
بالإضافة إلى فلت أن بكرن «شاعر آمريكا. وسيب ذلك بفشل بها 
غنائية وكذلك لأنه جعل من نفسه مدافعاً عما هو هسباني مثل: (تحية 
المتفائل واsنصنام0‏ 1ءل «utacioاSa‏ وإلى روزفلت ااء۷ءءممA.R)ء‏ وعن 
اعيات العا اة ق اقب ورون رك كوك هل 
قصائد عديدة (اللوحة الثلاثية لنيكاراجوا ueعNicara »1riptica de‏ وقاصل 
إستوائي .1ntermezzo tropa!‏ مناجاة إلى الأرجنتين )0da 21a Argentine‏ يلمع 
فيها حضور وطنه وحضور المشهد الأمريكي أو الحنين إليهما. 

كذلك يشكل رمزان دائمان جزءاً من ميثولوجيا الحداثةء هما: «أزرق» 
آول كثاب هام داريو و المجلة الزرقاء لجوتبيريث تاخيراء لعل ذللت: كما 
قال هوج لن القن هن الاذزوردئي افيا رمز الجمال انجاني الذي 
كثيراً ما استخدمه البارناسيون والرمزيون» والذي سيعود للظهور لدى 
المحدثين الأوائل بصورة مسيطرة لدى داريو الذي سيربط نفسه بأسطورة 
ليدا «لء 1‏ ويحولها إلى شعار للشعر الجديد. وحين يكتب جونثالث 
مارتينث عام ۱915 السوناتا التي مطلعها «إلو عنق البجعة ذات الريش 
الخادع»» ويطرح «البومة العاقلة» باعتبارها رمزاً تأملياً جديداًء يكون زمن 
البجعة والحداثة قد انتهى. 

إلا أن هذه الموضوعات والرموز الجديدة والقديمة للحداثة لا تفيد إلا 
في تيد طا بن اوا أو العدد لمق الحر كا رقن ك اا 
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وفي الحساسيةء إذ يبدا برد الفعل ضد أشكال التعبير المهمل ويقوى بتجديد 
الصور وتبسيط التركيب. وسيظل ثمة قاموس حداثي خاص يقتصر على 
الترف والجمال. فاللغة الشعرية يجب أن تكون إبداعاً فریداً ومدهشاء 
وتتابعاً متصلاً للاكتشافات» وسوف ينجح داريو في بلوغهما عند نضجه 
فى رسالة إلى انئلسيدة glجig-Iugenns 1907(tola a la senora de‏ Epis(-وھyى‏ 
القصيدة التى تدخل بصورة رائعة اللغة الدارجة فى شعر اللغة الاد 
کما سیفعل En‏ في تقويم وجداني 1909 (Lunario sêıiîmêtal)‏ .„ 

وحقق الشعراء المحدثون كذلك تجديداً أكثر تعقيداًء هو تجديد النظم. 
يعمل هدا اليد فى فلا اتجاهات فن ااحية سرف قفون فى 
الماضى عن أشكال قديمة غير مستخدمة مثل: البحر السداسى التفاعيل 
الاد أو البحور العتيقة والتوافقات القشتالية المنسيةء مقل القافية 
الواحدة أو البحر ذي الأحد عشر مقطعاً بنبرات مختلفة. ومن ناحية 
آخرى سوف يضفون حيوية وتآلقاً أكبر على النظم عموما. وعلى ترويج كل 
ااصووار ا وا عا و و ا ی ي 
ليلية ١١٣٠ء‏ لخوسيه أسونثيون سيلفا والتى مطلعها «ذات ليلةء ذات ليلة 
تزدحم بllلalagaqت, une noche, une E toda lena de murnullos‏ افترض 
البعض أنه استخدم فيها صيغة وزنية جديدةء لكن الشاعر أوضح ذات مرة 
أن ذلك الجمال المريض يأتي» من الناحية الشكليةء من أغنية خرافية 
شديدة السوقية لإيريارتي 1۴٠١‏ تقول: 

إلى قردة ۳0۸4 una‏ 

muy taimada جد کول‎ 

قال ذات يوم ھن صن ەززd‏ 

آحد الغربان ۲۲۵٥4‏ ۾a٤cie۲‏ 

ول ل سيافا سرف نقمي الفطرات أو او عاك الر اة العش 
إلى مجموعات غير منتظمة. وأخيراًء فسوف يخلق المحدثون بحوراً جديدة. 
سيجربون» مثلما فعل داريو (في رسل ءا۴۳۲ في نثريات أرضية. کھیه۴ 
6ء sكهه٤هP).‏ وخايمي فريري (في كاستاليا الهمجية مناماي»C‏ 
)ء) حرية الأوزان» والشعر الحرء كما سينظرون للموضوع كما 
فعل خايمي فريري نفسه في كتابه قوانين النظم القشتالي4ء:؟ زوء مل es‏ رe]-‏ 
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(cion castellanal 912 «‏ . 
كذلك بحث المحدثون دوماً عن مؤثرات انطباعية على أساس مشاعر 
معينةء مثل حيل التزامن, والتبديلات البصرية للألوان أو تدريبات التنويعات 
ذات اللون الواحد. المفردات» والموضوعات» والرموزء والنظم والمؤثرات 
الخاصة كل هذه التجديدات الشكلية كانت تحاول أن تجد التعبير المناسب 
لحساسية جديدة. وفي لحظة انتصار الحداثةء فإن روبين داريو الذي قال 
کل شيء وتتباً بکل شئ» سیکتب في أولی قصائد ديوان أناشيد الحياة 
والآمل 72١۲ء esp‏ ر )105(Cantos de vida‏ هذا التلخيص للحساسية الجديدة: 

شبيه جداً بطراز القرن الثامن عشرء وقديم جداً 

وحدیث جداً» جسور» کوني» 

فيه هوجو قوي وفرلين غامض؛ 

وشبكة لا متناهية من الأوهام. 

لكن هذه الشبكة من الأوهام وقرار احتضان القديم والحديث في الوقت 
نفسه سرعان ما أدت إلى الشك» والقلقء والاستياءء إلى رغبة في الفرارء 
وأخيراً إلى الاصطدام مع «اللانهاية السوداء حيث لا يبلغ صوتنا». إن 
الشعراء العظام عند صعود الحداثة-داريوء ولوجونس» وإيريرا إي ريسي 
وأوربيناء ونرفو-سيظهرون ببراعة الوجه المنتصر, والحسي» والتشكيلي 
للحياةء بقدر ما يظهرون الوجه الآخرء الليلي والمضطرب الذي يجد نفسهء 
بعد الاحتفال» في مواجهة الواقع والموت. 

كانت الحداثة. في مجموعهاء حركة جماعية لأمريكا اللاتينية عنت 
بشكل أساسي تجديداً شكلياً وانتصاراً كاملاً للتعبير الأصيل وللحداثة. 
كانت محاولة قوية من أمريكا اللاتينية لأن تشكل جزءاً من العالم ومن 
العصرء محاولة لأن تعود لتدوي في آمريكا كل الأصوات الراهنة ذات 
المغزىء وللغناء معها. وكما قيل كثيراًء فان أمريكا اللاتينية تأخذ فى الحداثة 
ا افا وو عن اما ا س اكات ااا سن جل 
8 هم الذين سيقتفون آثر آمريكا ويقرون بسلطان الحركةء وبسلطان رويين 
داريو قبل کل شيء. 

وفي البرازيل جرت كذلك حركة تجديد موازية لحركة أمريكا الإسبانية 
رغم عدم وجود صلات معها بل مجرد مصادقات تتعلق بالفترة وبالتأثيرات. 
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ولم يكن للحركة البرازيلية ذلك النفس الإجماعي والجياش,» فقد تلخصت 
تماما في ظهور اتجاهات جديدةء سادها في البداية الاتجاه البارناسي مع 
آلبرتو دې أولیفیرا كوريا 1937- ›0۲۲e4(1857‏ aء¡ve‏ 1ا0 de‏ e0طA1).‏ وأولافو 
بيلاك !8 014۷0 («186- 1918). الشاعر الممتاز فى صائد الزمردات 
.)0cagador de 1954)esmeralols‏ بعد ذلك ظهرت ر 9 الجماعة 
الرمزيةء التى كان شاعرها البارز هو جوان دې کروز اي سوسانءل [٥40‏ 
cruze Sousa‏ (1863- 8,) الذي کان من أتباع فرلين ومالارميه في ديوانه. 
sئن1893)M¡ssa )Br0ueisy‏ . ومن ناحية أخرى» فان تعريف الحداثة في البرازيل 
لا ينطبق على أعمال كتاب نهاية القرن بل على الحركة الطليعية التي بدآها 
عام ۱922 کل من ماریو دې آندرادي ومانویل باندیرا. 


3- ا لداب المعاصرة 

إذا آخذنا الأدب الأمريكي اللاتيني التالي عام ۱920 في مجموعه وجدنا 
آنه يمثل اتجاهين كبيرين شديدي الوضوح هما: الطليعية والاهتمام 
الاجتماعي» وقد وصلا في لحظات معينة إلى حد اعتبارهما اتجاهين 
متناحرين. إن الرغبة في المشاركة في ثورة التعبير والدلالة الفنيين هذه 
الرغبة التي بدأت في نهايات القرن التاسع عشر, وانتهت في العقد الثالث 
من القرن الحالي» اعتبرت بمثابة ممارسة للأدب الخالص من جانب من 
كانوا يفضلون ألا تخدم الآداب أهداف ثورتها الخاصة بل أهداف الثورة 
الاجتماعية والسياسية التى تحفز العالم. وقد تغيرت تعريفات الاتجاهات 
ل عا ا كا الا اسان اتاد مجن وغول الات ا 
بدأ ميل جديد في التشكل بطريقة مازالت غير دقيقةء ويبدو آنه يوحد بين 
التجديد والتجريب وبين الحس الاجتماعي» ويحاول تحقيق ثورة آكثر جذرية 
كى الات ا افك وشات الا والم ك كا ف الةو کان 
اساك ٤‏ 

(أ) المسرح 

إذا التزمنا بالأنواع الأدبية القديمة فإن المسرح ظل حتى الآن هو النشاط 
الفني الذي لم يبلغ تماماًء في هذا الإقليم» ذلك التسامي الذي يشهد على 
دلالته الأدبية. فقد ظهرت في العقد الأول من القرن الحالي حركة هامة 
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لمسرح العادات في الأرجنتين وأوروجواي. وكان المحرك الأساسي لها عائلة 
من المستتمرين المسرحيبن» من صل إيطالى» هى عائلة بودستا aاءءلم۴ء‏ 
وكان آشهر مؤلفيها الأورجواي فلورنثيو ماق 1910- Florencio)1875‏ 
(SancheZ‏ الذي أخرج أعماله في بونيوس آيرس. وقد كتب سانشيث» وكذلك 
أتباعه أعمالا من النقد الاجتماعى» حول المنازعات بين المدينة والريف» 
واستيعاب الهاجرين وا لفكلدت الأخلاقة تلجت مازال ريتيا ياخة في 
التدرب على العالمية. وفي يوينوس آيرس» ومونتفيديو وسانتياجو بلغ هذا 
ارا ا او وا ری اف ی که 
الحكايات على وجوههم هم وعلى ششكلاتم الخاصة: يل وغل لفتهم 
الخاصة. 

والتيارات الأدبية التي ظهرت فيما بين الحربين العالميتينء ومع انتشار 
المذاهب النفسية الجديدة. حفزت فيما بين عامي 1920 و ۱945 على ظهور 
E E e a‏ 
الواقعي-الرومانسيء من أجل استكشاف الذاتيةء وتجريب أشكال شعرية 
ومفاهيم عن الزمان والمكان أكثر حرية. 

ويرجع الفضل في الخطوات الأولى نحو تحديث المسرح الأمريكي 
اللا إلى بن الارن تدراو فك اة وموم عا سبي 
المثال الآأرجنتينيان كونرادو ناليه روكلو «(Conrado Nale Roxlo)|898‏ 
وصامویل آیشلباوم 1۳(۱894 ط۴11 1م« «ه8). والأوروجواي فبيشنتي مارتينث 
کویتینیو 110(1887ا¡u€ .)Vicente Martinez‏ والتشيلى ارماندو موك A1٣4۸0‏ 
vin Lil LS Eg AE BADE‏ 

Celestino 1967-l qتzسgرaج وثلستینو‎ .1950- 1903)Viaurruti) 
الذین نظموا الفرق‎ 1904)S21۷2لەr‎ N0v0( وسالفادور نوطو‎ .1904)Gorostiz2( 
وتوجه‎ 1٠١ ا0انءءs‎ )1928( والمواسم المسرحية المسماة مسرح يوليسيز‎ 
1932(Orientacion). 

وتلت جهود التجديد والطليعة اتجاهات هامة أخرى مثل مسرح نقد 
ا اتا رة ره مرها و انى ك مون ن امال اترات 
کلاودیو دې -1876)Claudio de Souza ljguw‏ 1954(« والمكسيكي رودولفو 
آوسیجلي 1:(۱905عءلا 0اهله۸). والبیروي برناردو روکا ري 8٣۵۲0‏ 
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-۱885([0%e A٤0٥10 R2 والكوبي خوسیه أنطونیو راموس ؟0ص‎ «(1918(Roca Rey 
«(1912) Pablo Anto-nio CuadralردlgĞ‎ guiوطiÎ والنيکاراجوي بابلو‎ (1946 
وإعفاء جماعة آریتو ٥ر٤۸۲ التی آسسھا إمیلیو بیلافال 81۷1 ہانس۴ فی‎ 
بویرتوریکو عام ۱935 . ویواجه الك التالي على ۱940 إشكالية الأنسان‎ 
المعاصرء ووحدته»ء وافتقاده للآمان واضطرابه»ء والنزاعات التى تشكل‎ 
۰ مسؤوليته تجاه العنف والظلم.‎ 

(ب) الشعر 

لا يعنى انتهاء الحداثة فى العقد الثانى من القرن الحالى على الإطلاق 
إضعاف ET‏ اللاتينية. فمنذ 920| وحتی اا تظهر دفعات 
من الشعراء الجدد الذين يشكلون تياراً واسعاً يعرف أولاء بأنه شعر طليعي 
تم بعدهاء بآنه شعر معاصر. ومنذ العشرينات ظهر اتجاهان: اتجاه آولتك 
الشعراء الذين يقومون برد فعل ضد جوانب معينة من الحداثةء من أجل 
تصحیيح التجاوزات أو العيوب« ويسمى ما بعد انئفحدlڈثة «Posmodernismo‏ 
واتجاه آخرين» أكثر جرأة» أرادوا آن یطورواء مهما كانت النتائج» اتجاهات 
الحداثة نحو الإبداع الفردي وحرية الفنانء نافين ومحطمين الماضي» ويسمى 
ما وراء الحداثة أو الحداثة المتطرفة oصینہاءلمص‏ ۲۵٤1ا‏ کان»ء آلا. كانت 
آكال و هل ال رائل ن اة غر العا اة 64د ودد 
الفعل ضد التقاليد الكلاسيكية. وضد الرومانتيكية. وضد النزعة النثرية 
الوجدانيةء أو ضد الحساسية والأشكال الحداثيةء وذلك عن طريق التهكم- 
فع إلى أ من هة الخط طهر من يقترن القرعات الا ةة 
وللموضوعات» رغم أن ذلك لا يستبعد أن يظهر من هذه المجموعة شعراء 
بال اا واوو روا ت 2 
.(Porpirio Barba Jacob) 1883‏ ولویس کارلÛوس Luis Carlos Lope Û‏ 
والآرجنتينيبن بالدوميروا فرناندث مورينو-Moren0 Bal 1950- 1886(domero‏ 
«(Femande‏ وانريکي بانشس-Banchs .)Enri 1968- 1888)que‏ وکارلوس 
ماستروناردي نله N٣‏ )1900 )). والبیروي خوسیه ماریا ایجورین 
.)[ose Maria 1942- 1882)Eguren‏ والبورتوریكىی لویس یورنس توریس کiاا‏ 
Llorens Torres‏ )1878- 1944( . 


وبالمقابلء کان «المتطرفون»هم غير المتوافقين والثوريىن» وأنصار «تقاليد 
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القطيعة». وكان من نصيب شعراء آمريكيين لاتينء مثل التشيلي فيثنتي 
ھويدوبرو 1948- «(Vicente Huidobro)|893‏ والبیروي سیزار فاییخو ٣ھیء٣٤‏ 
)1895 -1937). والآرجنتینی خورخی لويس بورخس . -1987 [08e‏ 
ùÎ (1899(Luis Borges‏ يتلاقوا مع اتجاهات الطاة الأوروبية التي ظهرت 
عند نهاية الحرب العالمية الأولى. وقد شارك هؤلاء بنشاط حوالي عام 
0 مع الإسبان الذين يلتقون مع مواطن قلقهم-خيراردو دييجو 4۲0ء6 
٥ا‏ وفیدریکو جارٹیا لورکا 02ا ۴er0 Garcia‏ وخوان تشاباس «ھJu‏ 
5 وأنطونیو إسبینا ٣م۴٤‏ دن«ها«4-. في حركات من قبيل الإبداعية 
s×nنi«صەناهعاء‏ أو حركات أخرى أقل دلالة. يطلق عليها فى مجموعها تسمية 
النزعة الحدية. كانت تلك حقبة فتية وعابدة لأقانيم a‏ وللخيال 
الحر الذي تبدى بالدرجة الأولى في مجلات مثل بريسما (المونشور ۴:٣4)‏ 
(۱92۱- ۱922)ء وبروا ۱923- Nitin Feto. lag PoE‏ (۱924- 
7 وكلها أرجنتينيةء وأوريسونتي (الأضق) Horizonte‏ (1926- 1927( و 
يولیسس وءءناا(۱927- ۱928)» وكونتمبورانيوس (معاصرون) 
-۱928(۳ontemporaneos‏ ا۱93) وكلها مكسيكة. والمجلة الكوبية ريبستادي 
أفاني (مجلة التقدم) مه۸ مل Ra‏ (1927- ۱930)ء والبيروية أماوتا 
auaص۱926(A-‏ ۱932). ولوس نویفوس (الجدد) 10s Nuevos‏ (۱920)وألفار 
Afr‏ (1921- 1955) الآورجوايئان. 

وبالتوازي مع ذلك جرت في البرازيل حركة تجديدية. بدآها الشاعران 
ماریو دې آندرادي )1893- Manu el-lرaدilڊ Jليونامو Mario de Andrade(1945‏ 
Bande‏ (۱886) أثناء الاحتفال بأسبوع الفن الحديث» في سان باولو عام 
2 الذي أقيمت فيه معارض تصوير ونحت» وحفلات موسيقية ومؤتمرات 
كانت هي البداية الصاخبة للطليعية التي سيطلق عليها البرازيليون اسم 
الحداثة. وفي ذلك العام نفسه ينشر ديوان لدى أندرادي يحمل عنوان 
evar‏ iceiaاu.‏ يعرض فيه على الشعر البرازيلي كل حريات الفترة 
الجديدة: الشعر الحرء والنزعة النثرية واللغة الدارجةء والتعبير الشخصي 
والتهكمي والبحث عما هو هندي أصلي وعن الموضوعات الشعبية. ويقوم 
الكاتب الذي کان ناضجا حينئذ› جارسا أرانيا Garcia Aran ha‏ (1868- 1931( 
بالتآييد الحاسم للحداثة البرازيلية وذلك عن طريق خطاببيان من 
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الآأكاديمية (۱924)ء ويتحد معه ويتبعه حتى أيامنا هذه شعراء من أمثال 
خورخي دې أaq| Jorge de Lima‏ )1893- 1953(« وروي ریبیرو کوت Rui Ribeiro‏ 
-1898)(Couto‏ 3+(« وسا (Cecilia Meireles lan‏ 1901- 1964(« 
وکارلوس دروموند دي أندرادي ل۸104 Dr» 01٩ de‏ 1 (۱902)» وموریلو 
مندیس(۱2:۱9) sەل"Me‏ oانMur)‏ آوجستو فیدیریکو شمیث ۱906- 
.)Augusto Federico Schmidt) |956‏ وذلك کله من آجل تشکیل واحدة من ألمع 
فترات الشعر البرازيلي. 

وسرعان ما سوف يخبو اكثر الجوانب عدوانية وصخباً من تلك 
«المذاهب» لكن سيبقى بمثابة الإنجازات الدائمة من ذلك التيار الشعري 
الواسع» الشعر الحر وإلغاء القافيةء واستخدام تكوينات طباعية» وحرية 
الابتكار المجازي» واللغة الدارجةء وإثراء التجربة الشعرية الذي تطرحه 
السوريالية. وبالإضافة إلى هذه الخصائص» سوف تظهر في فترات معينة 
موضوعات ملحة من قبيل «النزعة الأهلية» مصونv:ةN‏ ا يبشارك فيها 
شعراء من أمثال المكسيكي رامون لوبث فيلاردي ۱921- z(۱888ء10p‏ 07صR2‏ 
«(Velarde‏ والبرازيلي جورج دې Jorge de Lima ÎÛ‏ والبویرتوریکي لويس 
بالیس ماتوس 1899)۴1٥s N0‏ ءنسا). والکوبی نیکولاس جیین (۱904)ء کما 
يشارك فيهاء في لحظات معينة من إنتاجهم ™ ايخ Cesar Vallejo‏ 
وخورخي لويس بورخس ع80۲ سا ۲6[ والاکوادوري خورخي کاریرا 
آندرادي Jorge Carrera Andrade‏ )1903( والتشيلي ناکرا Pablo‏ 
Nerd‏ - ۱975). وهؤلاء أضفوا قيمة شعرية على الإيقاعات الزنجيةء 
وعلى ظرف الريف» وعلى ملحمة الحي السكني» وعلى سر العوالم الهندية. 

وكانت هذه الإشارات تؤدي بالضرورة إلى الموضوعات الاجتماعية التي 
كانت تشغل بال كل نصا التزعة دالأهليةء تقريباً زخصوصاً نيروداء الذي 
ريما كان أعظم شعراء أمريكا اللاتينية في هذه الفترة بسبب عملية الشعريين 
العظيمين. إقامة على الأرض (ا۱93- 935 Residencia en tia‏ و النشید 
(Canto General)|950 Jal‏ 

وعلاوة على هذه الموضوعات والخصائص العامة للشعر المعاصر قى 


آمريكا اللاتينيةء يوجد كثير غيرها تنتمي كل واحدة منها إلى واحدة من 
الشخصيات الشعرية الكبيرة التي ظهرت منذ عام 1920 حتى الأربعينات. 
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وهكذا نجد الابتكار اللفظي والروح القلقة عند رامون لوبث بيلارديء 
والصوت اللازع والأصيل» المفعم بالضراعة والألم الإنسانيينء للتشيلية 
جابر يیلا میسترال-!1ا†ءMi ri1‏ )1889 -1957 ط6a).‏ واللهجات الكلاسيكية 
والشعبية في العالم الشعري الفسيح للمكسيكي ألفونسو رييس 0ء١۸10‏ 
Reyes‏ 

(889- ۱959). وهو أستاذ النثر والاهتمام الثقافي في تلك الفترة. 
والتجويد الغنائي للكوبي ماريانو بول 81(1891 0«نعة۷)ء وللأرجنتيني 
ریکاردو مولیناري 211(1898 »)Ri40 ۴. M011‏ والحسية الوصفية والخيال 
اللفظى عند الأرجنتينى آوليفريو خيروندو |189- ۱1967 (Oliverio Girondo)‏ 
eT‏ کارلوس بییثر ۱899 Pei)‏ osاء۳a).‏ ومزيج الطليعية والكلاسيكية 
عند النیکاراجوي سالومون دي لا سیلغا 1۷2ع؛ S2100 de 1a‏ (1893- 1959)ء 
والحساسية المعقدة والخيال الغنائي عند الكولومبي ليون دي جرييف 
de Greif) |85‏ eonا).‏ والإنسانية الراديكالية والتراجيدية التي تحرك 
مشاعرنا في شعر سيزار فاييخوء وخلق كون من الخيالات الثقافية 
والحواة لري الاد جوري اون ورن وهو و احد هق ار 
الكتاب نفوذاً وأصالة في شعره وفي نثره» وشعر الخيال الحاد لدى المكسيكي 
خوسیه جورو ست ڭا | ›»)Jose Gor )1z2(۱90‏ والذې تعد قصيدته موت بلا نهاية 
(1939) أهم قصائد آمريكا اللاتينية في تلك الفترةء والغنائية اللاهوتية 
للأرجنتيني ليوبولدو ماريشال 1970-1900 (21 a61‏ 0ل1مep])‏ والنقاء 
الشكلىء» والاقتصاد الغنائى والإنسانية لدى المکسیکی خایمی توریس بوديت 
«(Jaime Tores Bodet) 1902‏ وميتافيزيقية الحواس والخنرات ن المکسیکی 
شافییه فیاوروتیا ۱903- ۷1u u٤1a(۱950‏ eزہه»)»‏ والتشیلی روسامل ل 
فايه 1963-1900(ء۷211 e1 de1‏ مsaهR).‏ والرقة» والدعابة وشعر الأمور الدارجة 
عند المكسيكى سلفادور نوفو N00‏ إملة۷اه؟ (1904). وآثار السوريالية عند 
الجواتيمالي لويس کاردوٹا ِي آراجوù (1904)Luis Cardoza y Aragon‏ . 

وابتداء من عام ۱940 اتضحت بقوة دفعة جديدة من الشعراء في أمريكا 
اللاتينيةء لا يجمع بين أعضاتها سوى القليل جدأً من الملامح المشتركة 
باستاء وضعهم كشهود على عالم ظالم وممزق» ترتفع في مواجهة اختلاطه 
أصوات بالغة التنوع بقدر تنوع أصوات الأرجنتینيين إذریکي مولینا ں۴۲ 
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«(Cesar Fernandez Moren0)|919 gia وسیزار فرناندث‎ (1910( Molina 
مل ودi‌‌«۷)» وجوان کابرال‎ M10144(۱9۱3 والبرازیلیین فینیسیوس دې مورایش‎ 
ءل 1هإطة۳ 40٥[)ء والمكسيكي أوكتافيو باث‎ M10 Ne0(1920 دي ميلو نيتو‎ 
والکولومبی‎ .)1914( Nicanor Parra والتشیلى نیکاiور ڊر|‎ «(Octavio P2) 1914 
-1924 والبیروي سباستیان سالاثار بوندي‎ Ae MuBOISS آلفارو موتیس‎ 
Ereی)0(۱925 والنيكارا جوي ارنستو کاردینال‎ .)Sebastian Salar Bondy) 1965 
1ئ ). وتبرز من بينهم الغنائية المكثفة والعميقة لباث» وهو الروح الفريد‎ 
الوضوح والذي تتقاطع فيه الصراعات والتجارب الثقافية للتاريخ ولعصرنا.‎ 

(ب) الرواية 

بقدر ما يقدم الشعر الحديت في أمريكا اللاتينية تطورا عضوياء دون 
انقطاعات في الاستمراريةء فإن للرواية تطوراً مليئاً بالأحداث, إن لم يكن 
تطوراً درامياً . في أمريكا اللاتينية يتدفق الشعر بصورة طبيعية ومن حين 
إلى حين يظهر شعراء عظام: داريوء وفابييخوء ونيروداء وباث. وبالمقابل 
فإن خلق رواية قوية وأصيلة ظل واحدا من كبر الطموحات الأدبية لأجيال 
عديدة. لكن التحفظ ظل على الدوام قائماً أمام قبول أن المعركة قد كسبت 
في النهاية. وهناك لحظتا ازدهار: جرت الأولى بين 1924 و 1930ء والآن 
ضعفت بعض الشيءء والثانية رواج الرواية الأمريكية اللاتينيةء الذي يعود 
إلى سنوات الستينات ومازلنا نشهد تألقه. 

فور تجاوز الحداثة بلغت الروايةء فعلياء آأهمية فريدة مع الروايات 
العظيمة للثورة المكسيكية: (أناس الحضيض دزهطه ءل sما)‏ لماريانو تويلا 
(۱873- ۱952)-التي رغم نشرها صلا منذ عام ۱9۱5 لم تكتشف آدبياً إلا 
بدءاً من طبعتها السادسة عام ۱925- و النسر والأفعی )مء 1a‏ ر E! aguila‏ 
(۱928)» و ظل الزعیم 10(1929ازاںهء 1ءل ط0۳ ا) لمارتین لويس جوزمان | 
.)Martin Luis Guzman 7‏ مع رواية شجب اجتماعي جياشة» جنس من 
البرونز ۱9۱9(ء٨,٥إط‏ ءل )۸٠4‏ للبوليفي آلثیديس أرجيداس (۱879- ۱946)ء 
ومع روايتين ممتازتين. الموضوع السائد فيهما هو نضال الإنسان مع الطبيعة: 
هما الدوامة 1«8(۱924عةvo۲‏ 14)ء للکولومبی خوسیه یوستاسیو ریفیرا ۱888- 
)Jose Eustasio Rivera)1928‏ و دونيا «(Dona Baba‏ للفنزويلي 


رومولو جاییخوس کكەعء!!ة1886)6 -1969 اسه 8). ويقدم الروائیون 
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الأرجنتينيون مقابلا راقياً لهذه الدرامية المتوترة: بنيتو لينش -٠885‏ 
[ye2‏ oاB«i).‏ الذي يركز على النزاعات الإنسانية لشعب سهول 
البامبا فى سلسلة الروايات التى تمضى من صقور فلوريدا 4(۱9۱6ما 
yl! (caranchos de1 Florida‏ ا | ا 924 «(El ingles de los guesos)|‏ 
وغرام جاووشو 0طaucع)1930 .)E1 Romance de um‏ وریکاردو جویرالدیس 
)۱927-Riardo Guiraldes) 6‏ الذي يحول اللقاء مع الطبيعة إلى خيال شعري 
في دون سيجوندو سومبرا (۱926).. 

وا و عا و ا و ی اوا جر ا 
أل سن الخماسة التي كررل بها ظهور هذه الأعمال: رباقغل قان الرة 
التي كانت لدى هؤلاء الروائيين عن الفلاح الذي يتصارع مع أرضهء وعن 
الثوري الذي يناضل من أجل العدالةء وعن اصطدام الإنسان بالطبيمة 
وبالهمجيةء كانت لا تزال رؤية رومانسيةء «هندية» أحياناًء والحيل الأسلوبية 
وحيل التكوين التي كانوا يمتلكونها كانت أولية وظلت مرتبطة بالواقعية 
والطبيعية. كانوا لا يزالون في المرحلة الطبيعية والأسطورية وكانت «المرحلة 
التاريخية» تبدو ناثية . لكن أولئك الروائيين قد أسروا عدة أجيال من القراء 
وقدموا للعالم صورة آولية لأمريكاء وذلك بفضل خاصية قليلة الشيوع: 
ھی ااا رة مره الا ازال اتان تون ن اترزاك م 
تبدو عارية عن الحيل البلاغيةء لأثويلا أو لجوثمانء لجاييجوس أو للينش. 

ولم تكن السنوات التي أعقبت هذا الازدهار الأول بالغة الخصوبةء حتى 
حبن بدت فى الظهور فى عقد التلاتثينات أولى الروايات ذات الدلالة: متثل 
رواية الفنزويلى آرتورو أوسلار بییتری 1905( .)Artur0 Uslar Per‏ الآسنة 
الملونة ۱930 L4 E‏ ))» ورواية الإكوادوري خورخی إیکاٹا ۱906(ع [og‏ 
.)]c24‏ هواسييبونجو 0(1934ع«»م1ئة8u).‏ ورواية الرت و اا0 - 
«(Ciro Alegria «) 1968‏ الأفعى ألذهبي ةه serpiente de‏ )1930 aا).‏ ورواية 
البرازيلي جراسيليا نو راموس (۱892- 1953)ء قلق i4(1936ا٠ع«4).‏ إنه على 
الخوو د فلل اللعان ج اترا ا ا ا و ا ف 
في البرازيل مع جماعة الروائيين الذين يتزعمهم جورج امادو 1903(ءع:ه[ 
۵0م ) . وإلى تلك السنوات يعود التعريف.» المناسب يومئذ» والذي أطلقه 
الناقد البيروي لويس ألبرتو سانشيث San c17:‏ اط4 ونس[ أمريكا: رواية 


أدب أمريكا اللاتينيه 


بلا رواتیین (1933). 

وكما يحدث عادة. سرعان ما تتناقض الأحداث القول المتشائم. فسوف 
يشهد عقد الأربعينات ظهور اثنين من آكثر قصاصي آمريكا اللاتينية أصالة. 
هما الأرجنتيني خورخي لويس بورخس والكوبي أليخو كارنتييه ز٤۸1‏ 
Carpentier‏ (1904). وكذلك ظهور روايات وقصص بارزة بفضل أحکامها 
NGA ES‏ 
موقف نقدي في ملاحظة الواقعء كما في عيد ياوار (awar fiesta)194|‏ 
للبيروي خوسیيه ماریا رجیداس ۱!913(ھلع N2 Agu‏ مه[)» و الحداد 
الانسانی 0ہھہںط utoا)۴11943)‏ للمکسیکی خوسیه ریفویلتاس کھ[ue Jose Rev‏ 
(1914) و السيد الرئيس re EE IEA‏ 0مم 81) للجواتیمالی میجیل 
آنخل آستوریاس 5(۱899 Asuri‏ e1عAn‏ ue1عMi).‏ و على حافة الماء A1)1947‏ 
عه عل 0ا) للمکسیکي اجوستین یانییث 7 )1904 «اsسع4)‏ و آدم 
بوینوسایرس 1948 (Adam Bue n0s2ye(‏ للیوبولدو مارJlÃa Leopoldo Marechal‏ 
ENES SEs ESS‏ 
inven cion de More1) 0‏ aا)‏ الآرجنتینی آدولفو بویی کاساریس ۱9۱4(٥01۴لA۸‏ 
.)Boioy Casares‏ وفی 

El reino de este pÛlaJ| لبورخس أو مملكة ھذ|‎ Ee قصص‎ 

(مل«uص)1949لكاربنتييه‏ . إن الهام في أعمال روائيي هذه الفترة-كما 
لاحظ أمير رودريجث مونيجال-هو علاقتها مع حركات الطليعة, «لأنهم» 
قبل كل شيء. مجددون لرؤية ولمفهوم للغة».(9) 

وتسود في الخمسينات أعمال مؤلفين من آمثال بورخس وكاربنتييه 
ويشرع في النضج روائيون مثل الأورجوايي خوان كارلوس أونيتي ١ں[‏ 
Caos Onelti‏ (۱909)-الحياة القصيرة» ۱950 ۷۵ط via‏ 14ء والتشیلی مانویل 
روخاس R0jas)1896‏ Manue1(-ابن‏ اللص |95|« de ladron‏ افو 
ميجيل أوتيرو سيلا Otero Silva)1908‏ Miguel(-دgر‏ تة Casas‏ 1955 
ئMe.-ويبداً‏ في الشهرة ثلاثة قصاصين مكسيكيين: هم خوان 
رولفو0(۱9۱8گاRu )[ua«‏ بآقاصيص السهل المشتعل (۱953) El Ilano en lamas‏ 
وبرواية بدرو بارامو ۳0(۱955 ۴۵ ١ء۵ه۴)»‏ وخوان خوسیه آریولا a(۱9۱8ں[‏ 
014 مsه[)‏ بقطعه النثرية الفريدة التي يختلط فيها القصص بالمقال في 
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مؤامرات 12۷10 طة؟«ه٤.‏ وکارلوس فوینتس (Carlos 1929(Fuentes‏ الذي يفتتح 
برواية أكثر الأقاليم شغافية .)region mas 1958)transparente‏ فترة جدیدة 
للرواية الأمريكية اللاتينية مع القصاص الأرجنتيني الاستتنائي» خوليو 
كورتاڎlار (Julio Cortazar)|914‏ الذي نشر فى نهاية ذلك العقد آول كتبه 
الهامة. مجموعة أقاصيص الأسلحة الخفية (Las 1959(armas secretas‏ . 

هكذاء وبعد هذا التراكم للخبرات» بعد هذا التحقيق البطيء لحرية 
الخيالء بعد هذا التدرب المستمر على التكنيكات والأساليب» بعد هذا 
النضال مع اللغة التي يأخذ في التركز حولها الجزء الأكبر من الهم التعبيري» 
وبالترافق مع تشكل ظاهرة آشمل من نزع الأوهام» ومن رفض البنيات 
الاجتماعية والثقافيةء ومن الثورة الجنسيةء ومن المعايير والاستخدامات 
الحيوية الجديدةء ومن ذوبان الأآنواع الآدبية والأشكال الفنيةء التي تضم 
عاق ان ار مار خان الاك الحا ت اا هار 
الحالي للرواية الأمريكية اللاتينية. 

كان الرواثيون الذين خلقوا لحظة الذروة الأولى» فيما بين ۱924 و۱930ء 
لا يتعدون ستة من الطراز الأولء متفرقين في أنحاء أمريكا اللاتينية. وهم 
الآن يقاربون الضعف» وسواء كانوا يكتبون في بلدانهم» أو في بلدان آخرى 
من أمريكا أو أوروباء فإنهم قد أقاموا فيما بينهم تواصلا وتحالفاً نشيطين. 
إن نجاحهم» والتفسيرات المستفيضة والملائمة التي نالتها أعمالهم إذا 
كانوا قد حققوا انتشاراً استشائيا في لغتهم الأصلية وفي ترجمات عديدة. 
فكل ذلك ليس غريباً عن ظهور دفعة بارزة من النقاد بشكل مواز وهم: 
الآورجواییون ماریو بنیدیتی ٤۲11(۱920‏ 11ء8 »)۷۲i0‏ آمیر رودریجث مونیجال- 
hk Rodri 1921(guez Monegul‏ وآنخل راما ۸2(1926 1ءعمA).‏ والمكسيكيان 
إٍمانویل کاربايو 2110(1929ط°2 "n2n ue1‏ ع) وکارلوس مونسیفایس Car108(1938‏ 
sنةM0))».‏ والتشیلیان فرناندو آلیجریا-4 :ع٤۸‏ ٥ل«ھہ)1918 )۴١‏ ولویس 
ھار «(Luis Harss)|936‏ والكوبي سيفيرو ساردوي (Severo Sarduy)1937‏ 
والبیروي خولیو آورتیجا ھچ 1942)0 i0اں[)‏ . 

وندرج هنا أسماء الروائيين الذين يكونون هذه الدفعة وأهم أعمالهم: 
الباراجواي اوجستو روا باسطوس (۱9۱7) بروایته ابن الإنسان (۱960) ز۴۸1 
»de Hombre‏ وکارلوس فوینتس ۴e۲‏ sەاءه٤‏ برواية موت آرتیمیوکروتث 
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«(Cam 1967(bio de piel-ılجÛ|‎ رuıغتg‎ (La muete de Artemio CruZ)1962 
بروایته‎ )[040 Guin 1967- 1908)802 والبرازیلی جوان جیمارایش روزا‎ 
اسر رن ااك دروب 4ل٥إ1963)۷e «0اامء مهإG). والأرجنتینيان خوليو‎ 
و الدوران حول اليوم‎ (Rayuela)1963 ةlجحلا کورتاثار 0472۲ 0نا[ برواية‎ 
وارنستو ساباتو‎ )اa‎ vueاta‎ al 1967)dia en ochenta mundos فی ثمانہن عا‎ 
Sobre heroes y)1962 روıقلlو بروايته عن الأبطال‎ )1912( Erne Setê 
Carlos Martiıez)|917 وiيروم والأورجوایان کارلوس مارتینث‎ .)tuns 
وخوان کارلوس أونيتي‎ .)E1 pared n( 3 برواية منصة الإعدام‎ M0 
«(1965) Junta cadaveres !]نای ۴1)ء تجميع انج‎ e٥( ۱96۱ برواية حوض السفن‎ 
Mario 1936(Vargas lıgڍ والقصص الكاملة (۱967(. والبیروانی ماريو فارجاس‎ 
والدار الخضراء‎ .)اa‎ ciudad y 1963) i 4ع برواية المدينة والكلاب‎ 
(Jose lezama 1i14)۱91۱2 4ا). والکوبیان خوسیه لیٹاما ليما‎ casa verde) 966 
Guillermo Cobrera برواية الفردوس 0(۱966ء1ل۴۵۲۵) و جييرموكابريرا إنفانتي‎ 
والکولومبي‎ «(Tres Tristes tigres)| 967 ةiaıjح برواية ثلاثة نمور‎ )1929( اnfante‎ 
بروایته مائة عام‎ )6bاie1‎ Garcia! M21 ءZ(1928 جابرییل جارٹیا مارکث‎ 
من العزلة 24(1967لءاهء مل وم« «عiء). وليس السجل مغلقاً ولا محدداً بدقة.‎ 
إذ باستثناء الراحل جيمارايش روزاء نجد الآخرين في أوج إبداعهم» وإلى‎ 
جوارهم تواصل أجيال سابقة عملها الروائي أو يبدا فيه كتاب جدد واعدون.‎ 
كذلك لا يمكن اعتبار ذلك التصنيف للأعمال البارزة نهاثياً وسط كل تلك‎ 
الآأعمال التي تشكل هذا المخزن الأمريكي اللاتيني الذي يثير انتباه العالم.‎ 
وسيحافظ بعض هذه الأعمال على نوع معين من المكانة في عالم النقد لكن‎ 
وفيها جميعاً نجد حرية اللغة والابتكار» وعدوانية واثقة ومشاركة حاسمة‎ 

في النزاعات وفي التيارات الفكرية ليومنا هذا مما يجعلها دالة وحية 
باانسبة للارت انحديت بلا آي بای آنا خر لدت جاوز الت رعة 
او ا ا ف و 
ليست أدبية فقط بل شعبية أيضاًء في لغات عديدة ولعل ذلك لأنه رائعة 
هذه الفترة. هذا العمل هو مائة عام من العزلة لجابرييل جارثيا ماركث. إنه 
کات يرال كه كل دا واا وة ا اع والاعوات 


الوحدة والتنوع 
المجاز والواقعء وكل هذا مروي بفن قديم يهزم حقاًء حين يظهر. الصيغ 


الأدبيةء إنه موهبة بقدر ما هو عمل العقل والروح» وهو سر القصص 
القديم الذي يآسرنا مرة آخری. 
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أمريكا اللاتينية في الاذاب 
الأخرى 


إستواردو نونييث ° 


Estuardo Nunez 


. الطابح المثالى الأول‎ - ١ 

أثار وصول الإنسان الأوروبي إلى آمريكا- 
كولومبس إلى جزر الأنتيل» وكورتيس إلى المكسيك. 
وبيثارو إلى البيروء خلال أربعين عاما-عملية طويلة 
من استيعاب الأنباء المتفرقة بشأن البرر المختلفة 
والمنعزلة حول الحقائق الأمريكيةء دون استنباط 
كثير, للمعلومات الجغرافية, والفيزيائية. 
والاجتماعية, والآنباء التاريخية الجزئية 
والسطحية. 

ولم تستطع الأنباء الأولى عن أمريكاء ومن بينها 
تلك التي تضمنتها رسائل کريستوفر كولومبس أن 
تميز بين ما هو آمريکي وما هو آسیوي. وحتی 
أوائل القرن السادس عشر كان الاعتقاد العام في 
آوروبا أنهم قد وصلوا إلى الجزر التي تجاور 
کاتاي"' أو الهند. 

لكن بعد سنوات» ومع تقدم القرن المذكورء بدت 


أدب أمريكا اللاتينيه 


تقارير أخرى عن تجارب المستكشفين والغزاة تحدد ملامح واقع مستقل, أو 
بالأحرى بدآت في اعتبار ما هو آمريكي على آنه قادم من قارة جديدة. 
ومن ثم سمت آولى الخرائط أو كتب الإرشادات الملاحية التي تحدد جسما 
جديدا من الواقع الأرضي سيأخذ في الاكتمال ببطء بكل اتساعه عن 
طريق الأكتشاقات والغزوات اللأحقة. هكذا تبزع آمام الأوروبيين تش اريس 
RE E O‏ 
إمبراطوریات الأزتيك والانکا . ویتمکن آمریکو فسبوتشیو 0زعام ء۷6 »A mc٥‏ 
الذي أرتحل من عام ۱498 إلى عام 1508ء من «عزل» القارة الجديدة 
کوزموجرافیاً. 

فا الأرض اتجدينة فى اتساب تائ الأرس ار هود اة 
الأرضيةء وترتسم فوقهاء خيالياء لوحة عصر ذهبي ينتج أسطورة الدورادو 
E1 Dorr 0‏ وأسطورة خاوخا aزسه[»‏ وغيرها من النتاجات الخاصة بفانتازيا 
وأخيلة عصر النهضة. 

على هذا النحو يبدأ العنصر الأمريكي يكف عن كونه مفهوما ضبابياً 
وغير دقيق كما يظهر فى قصيدة سفينة الحا 494| (Das Narrenschiff)‏ 
لسباستیان برانت 8۲4۸۲ TT‏ التي تقوم علی اآساس حکایات کولومیس» 
ی ب ذلك رنت کرن ور را کر تنا رغه ات ل برل دون 
تضاريس محددة. فالروايات اللاحقة مثل تقارير الأب بارتولومي دي لاس 
gÎ Bartolome de las Casas lla‏ الإيطالي جیرونیمو بنزوني 0صنصهمG‏ 
Benoni‏ تقدم اللإنسان الأمريكي على أنه مجموع «أناس آدمیبن»» اناس 
طيعين للدين» بدءوا يعانون من الاستغلال والنهب على أيدي الغزاة الأسبان 
الأواثل. 

وقد أوضح النقد المتزن في بدايات القرن الحالي» عن حق» التطور 
الفريد للمفاهيم حول العالم الجديد لدى مونتاني ء«عنةا/هN‏ فى مرحلتى 
كتابة مقالاته. فحتى طبعة ۱580 كانت مفاهيمه ا في مقال أكلة 
لحو البشر (المقالات الكتاب الأول» فصل ا3) تقوم على أنساس التاملات 
التي آثارتها لديه قراءة نتائج بعثة فيلجانيون”٥١عهعء‏ !ا:۷ إلى شواطى البرازيل 
من خلال تقاریر آندریه تیفیه .)۸٩١ 11٥۷۵۲(۱558‏ وجان دې لیری ءل 41[ 
eryا‏ (1578). وتتفق هذه الشهادة مع خبرته الشخصية المباشرة بفضل اللقاء 


أمريكا اللاتينيه فى الآداب الاخرى 


الذي جرى في روانء في بلاط شارل التاسع الذي جلب إليه ثلاثة من هنود 
البرازيل. هذا اللقاء وتلك القراءات أثارت اهتمام أوروبي واع بالقلق الجديد 
لمعرفة العالم الحديث الاكتشاف. قال تيفيه: 

اكتسب هذا البلد اسم الهند بسبب تشابهه مع ذلك البلد الآسيوي 
وللاتفاق في العادات» والوحشية والهمجية لدى هذه الشعوب الغربية مع 
بعض العادات المشرقية. 

وبذلك بين كل الجهد السائد حول خصوصية ونمطية آمريكا. إلا أن 
مونتاني التقط هذا المفهوم بحب استطلاعه الفائق. 

ويجب أن نضيف أنه بمناسبة الكتابة حول آكلة لحوم البشر لابد من أن 
مونتاني قد عرف أيضاً عمل جيرونيمو بنزوني تاريخ العالم الجديد في 
طبعته الآأولى (فينيسيا ۱565) أو في طبعته الفرنسية لعام .٠579‏ 

وفي مرحلة ثانية. حين وسع مونتاني مقالاته لطبعة عام ۱588ء كانت 
معرفته قد أثريت من مصادر أخرى حول خصائص العالم الجديد. ذلك 
«العالم الطفل» الذي ضيفت إليه في خياله جوانب جديدة اكثر تماسكاً 
واكتمالا . إنه الآن. في مقاله حول العربات (المقالات. الكتاب الثاني الفصل 
6 يميز بوضوح ليس واقع البرازيل فقط بل كذلك واقع البيرو والمكسيك. 
في هذه المرحلة الثانيةء منذ عام ۱588ء لم يعد يحفزه مجرد الفضول أو 
الميل إلى الأآلوان الزاهيةء بل إنه «يأخذ جانب السكان القدماء للأراضى 
الجديدة. ضد غزاتهم الهمجيينء باسم الحق والإنسانية. ‏ وفي دقام 
عن هؤلاء السكان يتوحد حبه للطبيعة الإنسانية مع اهتمام واضح لعصر 
النهضة بالإنسان في «حالة البراءة». 

يقول مونتاني: «ليس هناك شيء همجي أو وحشي في هذه الأمم» وما 
يحدث هو آن كل واحد يسم بالهمجية ما هو غريب عن عاداته» (الكتاب 
الأول فصل 30) . 

لكن» بصرف النظر عن كتاب بنزوني» كانت هناك كتب أخرى توضح 
الاهتمام بأمريكا لدى مونتاني» وكانت هذه الكتب دون شك هي تلك التي 
کتبھا فرنٹيسکو لوبث دي جومار| Francisco lopez de 6021a‏ أعني التاريخ 
العام لجزر الهند الغربية كهله! كا مل 1ه۲م«عع aنإهاءن۳»‏ الذي ظهر في 
سرقسطة عام 1552ء والذي ظهرت ترجمته الفرنسية في باريس عام ۱584 . 


أدب أمريكا اللاتينيه 


وآكمل هذا العمل کتاب تاریخ الدون هرنان کورتq Historia de don Heran‏ 
للمؤلف ذاتهء جوماراء والذي ظهرت طبعته الإيطالية عام .٠566‏ 
كذلك يفترض أن مؤلف المقالات قد عرف عمل بارتولومي دي لاس كاساس 
ئ Bartolome de las‏ سرد موجز لدمار جزر الهند الغربية-4٣vis1 Bre‏ 
rein de 1a destruccion de las Indias‏ الذي صدر عام 2 في طبعاته 
الفرنسية العديدة أو المقتطفات الفرنسية منه. هكذا يستطيع مونتاني آن 
يتحدث بكل الثقة عن آقاليم أخرى من أمريكاء مثل البيرو والمكسيك 
ويشغل نفسه بالقسوة التي عومل بها الهنود البيرويون والمكسيكيون من 
جاتب الفراة الأسان ويرك آمركا بامارها معا لفان بس ديه 
بعد قرن من الحياة ويجري تعليمه أبسط مبادئ الثقافةء ويؤكد أن «هذا 
الطال اا خر لى يفل سرن أن عل إلى الك جين ركه هاا :وكات 
فيعرب عن خوفه من آن تكون عدوى الأوروبيين قد سببت له الخراب أو 
التدهور. 

ومن المثير للاهتمام أن نشير إلى آنه عند الحديث عن عظمة كوثكو 
ومكسيكوء اعتاد كاتب المقالات الفرنسي أن يميز بوضوح بين بعض 
الخصائص المميزة للمكسيك عن البيروء ويأخذ في اعتباره الوحدة الكونية 
لإنسان العالم الجديد. لمعتقداتهء وأساليب وجوده» وردود أفعاله»ء وأعماله 
الماديةء وعلى الأخص تلك الأعمالء (مثل «طريق الإنكا» في البيرو) التي 
وا ا ای ا ا 

وتتبدى ظاهرة إدخال ما هو أمريكي كذلك في الأدب الإيطالي لعصر 
اة ركان مركا الال هو ارک رة ووا ارک 
وبالدرجة الأولى راموزيو داو۳uة۸.‏ بعمله مجموعة رحلات» وبنزوني بكتابه 
تاريخ العالم الجديد. 

من هذه المجلدات ستخرج العناصر الطريفة للشعر الرعوي» وفي المقام 
الآولء أركاديا Arda‏ لسانازارو 5۸.4220 ولشعر تاسو ٥10‏ الذي یمکن 
أن اجن بن مد اهعفن الو ااك ال يه انكر ارطاني 

الست هة هي الخالا عد الحدوة عن إساتيا ارغان فا كر 
ا ااا رک می اک ت را ا ا ا 
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تیت وو و او ا ی و اا ا 
وبسبب وجود خلاسیین من آمثال الإنكا جارثيلاسو دى îYفlzy Inca Garcilaso‏ 
4 12 ءل الذي أثر عمله بالضرورة على المبدعين الإسبان. بالإضافة إلى 
ذلك هناك حالة استشائية لوجود قصيدة ملحمية عظيمة مثل الاروكانية 
Arc‏ 14ء كتبها إسباني في أمريكاء وتعد نموذجا لنوعها الأدبىء وعرضا 
ذا مغزى للموضوعة الأمريكية الحية متضمنة فى ا و ف 
إلى اسم ألونسو دې ٳرڻيا اي ثونییجا 2ع A050 de Breillsj 2»i‏ اسماء لوبي 
دي فيجا ۷٥2‏ ءل ٠م٥1‏ في الكثير من كوميدياته مثل العالم الجديد الذي 
اکتشفه کوا أgمڀس ıl E1 nuevo mundo descubierto por Col01‏ وكانى المروض- 
E1 Arca n0 doma‏ وبدرو کالدیرون دې لاباركا Pedro Gildêron de 1a 82a‏ 
بعمله فجر کوباکابانا ٥2212‏ 4م٥٥‏ ٢ء‏ ٥ه‏ 12ء ومیجیل دې ٹرفانتس Miguel‏ 
ns‏ مل نفسه الذي يلتقط أصداء أمريكية فى لاجالاتيا 1a Gata‏ 
ضمن أعمال برسیلس وسجیسموندا aلہuصنع‌S Los trabajos de Es‏ 
واسم جابرییل لاسو دې لافیجا ع٥۷‏ 12 ءل 0ء11 1ء6۲1 في کورتیس الشجاع 
e0اva Ces‏ (مدرید» ۱588)» واسم أنطونيو دې Antonio de law‏ 
4 في الحاج الهندي E Peregrino indian‏ واسم مارتین بارکودي نتينيرا 
Martin Barco de Centenera‏ فى قصيدته الطويلة 1a Age:‏ الأرجنتين. 
(1603(. 1 

آما التآثير الأمريكي في إنجلترا فيحمل دلالة خاصةء حيث كان الخيال 
اق ع اضر هة من العا اديه كايا كى اورا 
06 لترمانن مور 14767 0535 5ى فاتا تاها الجتراة اة 
ار ا ا ل اا مو آي الات اة 
وتنتشر في كل المجال الأوروبي. ويتغذى إلهامها على حكايات كولومبس 
وفسبوتشيو وعلى الأنباء حول اكتشافات الأراضي الآمريكية الجديدة. التى 
تدھھا آل ادرا ف ف ج ی جیا بها اسان فی معاد فی فل 
اع قا عاد ع را ا اوا را ا 
تتضمن نقدا خفيا للمجتمع الإنجليزي وتقدم هياكل اجتماعية مستلهمة 
من أنباء تلك المجتمعات المكتشفة بين هنود الآأنكا والأآزتيك. وفى ظلال 
مور تزدهر یوتوبیات أ خرى في أطلانطید الجديدة (The 1616(éW ۸۲1٣i‏ 


أدب أمريكا اللاتينيه 


لفرنسیس بیکون 84c٥١‏ وciصھ۴۲‏ (کان آسم آطلانطيد الجديدة إحدى طرق 
الإشارة إلى آمريكا). وفى مدينة الشمس 1٥1ءل‏ 2۵ل دذء 14 لتوماس كامبانيللا 
Tomas Campanella‏ المنشورة عام ۱602ء والتي تجرى خياليا في سيلانء 
لكنها تتكون في تنظيمها من عناصر مثالية آمريكية. 

وفيما عدا ذلك أسهم الرحالة الإنجليزء من أمثال دريك 21٤+‏ وفذروبيشر 
biher‏ ۴. وكافنديش «ءiل«ء4۷٥.‏ ورالي ٣عاءاه۸»‏ في معرهة القارة الجديدة 
بكتاباتهم . ووصلت هذه العناصر؛ دون شك» إلى شيكسبيرء ويمكن أن 
ندرك صدى لها في العاصفة (1612)ء وهي عمل يدور جزئياً في جزيرة 
مثالية مثل جزيرة مورو مثل جمهورية أفلاطون. واسم الشخصية ميرانداء 
وموضوع العمل يأتيان من حكاية أمريكية جنوبية خلال غزو الريو دي 
لابلاتا التقطها الفرنسى شارلفوا ×iە 1a1‏ والبرتغالى ماجلان esصaااaعNag‏ . 

د هذه اة اى كن اتفار ال اتخاس بأمريكا في العالم 
الأوروبيء يمكن تبين عملية أولية لإضفاء الطابع المثالي على ما هو أمريكي 
على أساس أنباء مؤكدة أو زائفة غير مترابطة أو معزولة. وفي هذه المثالية 
يتكشف شوق أوروبي لتجاوز الواقع الأوروبي ولصياغة عالم مثالي في 
الواقع البعيد» ربما كان نوعا من الملاذ ضد صور البؤس والقيود الأوروبية. 
وهي مرحلة صياغة مخزون بطيء من الشهادات حول ما هو آمريكي» يثرى 
الفضول والجهد التوسعي للاإنسان الأوروبي» لكن المحتمل فيه لا يفسح 
المجال للواقعي. 


2- الاھتمام بما هو طريف. 

(أ) رحالة حقيقيون وخياليون. 

ول العرن الان عفر ود اليدعرن ارون دروا و الور عات 
ااا ف و ایک کا وای ر ا ا 
هويه ء8 ترك مخطوطة رواية بعنوان الإنكا المزیف 4٥ا‏ ٥ء۴1‏ (عام 
7 ,). كذلك تعتبر من القصص الروائية تلك القصص التي خلفتها مدام 
دي کالبرilيد «Madame de Calpranede‏ الأمير 3 الاٹلسيدية La princesa Alcidiana‏ 


(باریس» عام اشق+لل« ومارتıن‏ لgرg|‏ جıagرڊJa Martin Le Roy Gomberbi1le‏ 
الآلسيدية الشابة 122(1651ل1ءاه ١ء0۷زه!)‏ . وتضاف إليها حكايات المغامرين 
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القراصنة والخارجين على القانون لجزر الأنتيلء مثل أوكسملان دإاءص×ء0ء 
ورافنو دي لوسان ا٣٥۸۷‏ وغيرهماء وحكايات المبشرين» والجزويت 
(القرنسيين و الان فى لحل الأرلء مل انان فود وات تجار 
وبحارة سان مالوء وهم مغامرون خرافيون بين شعوب من «البدائيين الأبرياء». 
ل هذه الاباك كيم يدور الحافر و اال اة التحرد كه لفان 
العتيقة للحضارة والحكم الشائعين في آوروبا. والآمر آمر «روسوية» قبل 
ظهور روسو وقبل أن يصوغ مذهبه في الإصلاح الاجتماعي. 

وقد سهم الرحائة مما أسهم «أصحاب الخيال» في استكمال وحفز 
الأهتماح قهرم آمريكا: لدرجة آنه خاال الخرتين السابم فشر والذامن 
عشر ازداد الاهتمام الأوروبي بالبعثات. وضيما كانت فرنسا تتلقى بحرارة 
أنباء وحكايات البحارة الذين يجوبون جزر الأنتيل أو يقومون بالدوران حول 
العالم. تابعت إنجلترا باهتمام بالغ رحلات رالي وأنسون «0١‏ وكذلك 
التطورات الخيالية لقصص مثل روبنسون كروزو ء0عuا٣‏ «مء«اهR‏ لدانييل 
ديفو ١ء‏ 1719)0 1ءi«ة2).‏ التي لقيت انتشارا واسعا في أوروبا وفي العالم. 
هة الو من تراه د فن سه جاورا کون اون 
مثل فرنسيسکو كوريال ٥٠۲۲٠۵1‏ 0مءاء«هء في رحلة إلى جزر الهند الغربية 
Voyage aux Indes acidentales‏ (باریس› 72( وفي داخل المجال الإنجليزي 
اسر کن ائ من آجل لاط رضن الآمریکی انی آما خی فرشا 
التي احتفظت حتى ذلك الحي بالأسبقية الأوروبية في الموضوعات الأمريكية. 
فلم يأخذ هذا الاهتمام خط صاعدا . وجاءت الدفعة من البلاط الإنجليزي 
نارن افاي الى كان ر من رجاه ان فى إسبايا ‏ افضل کي 
قلوبهم حب اللغة القشتالية وآدبها. وأصبحت الأعمال ذات الموضوع 
ااا ارا رر جز كراد اا د جه عل 
ê Es‏ 

وقد کتب روبرت هوارد ۱698- ۲۲۲10۷2۲(۱626٥ظ٥8)‏ بالاشتراك مع نسیبه 
جون درايدن ١ءلرا29‏ «طە[ مسرحية الملكة الهندية Indian Queen‏ )1664(« 
وهي تراجيديا عن الملكة زمبوالا aاا2هم”۳ء2ء‏ أحدثت ضجة كبيرة عند 
افتتاحها بسبب كمية العناصر المشهديةء بما في ذلك ثياب الريش.» والمعارك 
اا کے او و وی کک کے اک 
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نجد مونتزوما جنرالا للانكا البيرويين. 

وتحت تآثیر نجاح عمل هوارد افتتح درايدن (۱631- ۱700) تراجيديا 
الإمبراطور الهندي» أو غزو الأسبان للمكسيك (۱665). وبعد ذلك وقبله 
كتب خمس قطع ذات موضوعات مأخوذة من مصادر إسبانية وبصرف 
النظر عن حكايات غزو المكسيك والبيرو المشهورة لجومارا ولاس كاساس 
أضاف درايدن إلى ثقافته الأمريكية مصادر أخرى مثل: شروح الإنكا 
جارثيلاسو التي ظهرت طبعتها الإنجليزية المختصرة في لندن عام 1625. 

في كل هذه الأعمال-كما في الأعمال التي ستنتج في القرن التالي-نجد 
مفاهيم زائفة أو مشوهة حول الحقائق التاريخية والجغرافيةء والعادات. 
والاستخدامات» وحول سيكولوجية شخصيات العالم الجديد. والتعسف 
واضح في کل المجالات. مازالت أمريكا بعيدة جدا عن الطبقة الأوروبية من 
المثقفين ولا يبدو نها لقيت ما يكفي من الدراسة. والمؤرخون» والبحارة 
والقراصنة والكتاب» الذين كتبوا القصص عما رأوه أو مالم يروه ولم 
يعيشوه» لم يكونوا كلهم يقدمون صورة كاملة بل صورة سطحيةء ومجزآة 
وخياليةء ومشوهةء ولا تتناسب في أبعادها مع الأحوال الأمريكية. وبوجه 
عام كانوا لا يتوقفون إلا في المناطق الساحليةء وأمام الجوانب السطحيةء 
دون النفاذ إلى جوهر العالم الأمريكي الرحيب. 

وفي القرن الثامن عشر كان لابد من أن يتغير الموقف بعض التغير. فإن 
أحد أولئك الرحالين على مكاتبهم» أحد أولئك المخترعين للرحلة التي لم 
تتحقق» استطاع أن يبلغ منذ لحظة ظهوره الأولء مرتبة اكثر الكتاب مبيعاًء 
ولم يقتصر انتشاره على بلده إنجلتراء بل عمم الأوساط الأوروبية كلها. 
هذا الكاتب هو دانييل ديفو (۱660- ا173( وقد ظهر كتابه الفريد الشهرة 
الذي كان عنوانه الأصلي هو حياة ومغامرات روبنسون كروزو له 1:6 ما1 
Ave! of Robinson Crusoe‏ في لندن عام ۱719 . 

يتضمن روبنسون من العناصر الأمريكية آكثر مما يعتقد الناس. ولاشك 
آنه نشرها بكفاءة في كل آوروبا. في الصفحات الأولى للرواية تكشف 
الشخصية الرئيسة عن عملها في الساحل البرازيلي مكرسة نفسها لمهام 
وظيفة مكتبية ورتيبة. لكن حبه للأسفار يؤدي به إلى رحلة بحرية صغيرة 
تنتهي بالغرق وبالملاذ المنعزل في «جزيرته» التي تقع آمام ساحل فنزويلا 
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الشرقي» بين مصب نهر الأورينوكو وجزيرة ترينيداد. في هذه الجزيرة 
التقليدية ستجتمع عناصرء ومناظر. واستخدامات» وآأصداء من آرجاء آخرى 
من مناطق مختلفة من آمريكا بما فى ذلك تلك المناطق الواقعة على الجانب 
الاخ فو افا امرهة اة أي على اللاطح لري نها ركان 
لري اجان اما اروا اكا ف ا جو 
لوبوس» وجزيرة خوان فرناندث, إلى الجنوب منهاء آمام تشيلي . ويضم هذا 
كله مزيجا من الخيال والوقائع المتنوعة التي تلتقي في الرواية مثلما تلتقي 
في ذهن الإنسان الأوروبي عند بداية القرن الثامن عشرء وتحدد مفهومه 
عما کان» أو عما کان یفهم على آنه آمريكا المستعمرات من قبل الإاسبان 
زلا کاو ف وا وا ی ر ی 
عصره حكاية القرصان الإنجليزي وودز روجرز ؟۲عهR ۷0٥6s‏ رحلة تجوال 
حول |Ûlalم cruising voyage round the world‏ (لندن» 1712)› الذي نعرف عنه 
aE END N Sa E‏ 
من موانى المحيط الهادي. هناك نجد حادثة العثور على بحار اسكتلندي 
(هو الÛکiuدر‏ Ûwكqرك (Alexander Selkirk‏ الذي وجد في جزيرة مهجورة 
من مجموعة جزر خوان فرناندث بعد عدة أعوام من الانعزال وإنقاذه. 
ويمكن أن تكون الحادثة قد رويت في ميناء بريستول الذي كان فيه ديفو 
عام 1713ء أو في لندن ذاتهاء وهما المدينتان اللتان يمكن أن يكون سلكيرك 
قد وصل إليهما بعد إنقاذه. إلا أن هناك قراءات آخرىء حسب ري شینارء 
يحتمل أن تكون هي مصادر ديفوء وهذه المصادر هي رحلات الرحالة 
ال عن الى ااجر ا او را را لوو ن رات 
إسكملان دې gÎكamږڵù-Oexmelin .Esqueme اin de‏ ورافتو دی لوسlن Ravenau‏ 
ussanا de‏ وجاك ماسيه sseةN×‏ sء۹ue٥هJ‏ باعتبار أن أولهما وتالتهما يقصان 
کے کی ای ا ار کر و اک اك م غد 
من الكتب حول هذه المواد عن المغامرات والرحلات والتي كانت تمثل القراءة 
المفضلة لجمهور واسع. ويجب أن نأٌخلن في الاعتبار ليس فقط الكتب 
E N LCL ERE Sa‏ 
مضطراً لمعرفتهاء لأسباب مهنية ولاهتمامه الشخصى. ومن هذه الكتب 
اكتشاف إمبراطورية جilgذİ OE of the Empyre of Guiana‏ مم1 للسير 
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والتر رالي (لندنء ۱596) الذي صعد في نهر الأورينوكو بحثاً عن الدورادوء 
وهناك كتاب آخر أحدت لويليام دامبير هو رحلة جديدة حول العالم-وصف 
تشيلي والبيرو عام 1679 new voyage round 1679 the world-Description of A‏ 
Chie and peru in‏ (لندن» ۱695- ۱699) 4 أجزاء. ولابد من أنه استمد العناصر 
ال اه ا ا ات ها إلى د برك هن هار الك وقد 
و ف ف ا و ا 
في موضع الجنة الأرضية كما حلم بها كولومبس. وعلى مقربة من الدورادو 
حسب أوهام الكثير من الغزاة الطموحين من أمثال أورياناه٣ه!!هإ0‏ والرحالة 
من أمتال رالى. هكذا تكون الشخصية والحكاية مأخوذتين مما حدث فى 
الج اة في ری آم الةو كن ار حه اها 
عند الشاطیٌ الشرقي لأمريكا الجنوبية في الجزيرة الفنزويلية. 

ا اا ووو کا ا رکا این کب انرا 
نفسها التي كانت تشكل مصادره» وبذلك ساهم في إثراء المفهوم الأوروبي 
عن آمريكا الجنوبيةء بسبب انتشاره غير العادي في كل الأوساط الأوربية. 
روم فيه اهاوق حيرانات اللا فك التي سيئ فى جال الإنير 
البروية حبواتات الرشمات فك الت فج بها كزيرة روريتسرن الاستراتة 
فقد كان خلاصة وافية لقلق الأوروبيبن العقلانيين والمستنيرين الذين ظهرواء 
بعد وفاة ديفوء في النصف الثاني من القرن. 

وهناك معاصر آخر لدیفو ودرایدن» هو جوناثان سویفت Jonah Swf‏ 
-٠667(‏ ۱745)ء يضيف إلى تهكمه اللاذع العنصر الطريف كموصل مناسب 
اا و ی ا عدن ااا 
أو رحلات جليغفر )726|( Travels into several remote nations of the world by‏ 
Gulliver o Gullivers travels‏ اemueا‏ يغطى النقد الاجتماعى للأرستقراطية 
Js AN pa lS LS EY‏ 
في ممالك بها آوجه شبه ببعض مجتمعات آمریکا التي أذاع تنظيمها الرحالة 
اا کو وو ا اکر ی وه ف ا د ا 
وو 0 وی و ا ا 
آورا بتكن الظبهة الترنسي ا فل وغد الزات الفا ية 
E E ESC‏ 
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E 

(ب) أمريكا باعتبارها ذريعة أدبية. 

النزعة العالمية في الموضوعات. والتي كان يبدو أنها قاصرة على الأدب 
الإبداعي الإنجليزي منذ زمن شيكسبيرء بدآت تكتسب ثقلا مماثلا في 
الآأدب الفرنسى خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر. وقد تبدى هذا 
الار الالى ك اال م كعات رة وة وة وة 
وهندية ومتأمركة برازيليةء وأزتيكيةء وإنكاوية) قد ساد ذلك في النوع 
آي السروى دارج الى وع الان الخو لييكن الافعال 
الناجحة ا تعد ذات دلالة فى هذا السبيل. 

کتب فرییه ۴٥۲٣٥۲‏ تراجیدیا موا 2 .)Montezume(‏ و افتتح ماریفو 
Mari۷21×‏ کومیدیا جزیرة العبید e(۱723ں۵ءء‏ ءل 1e)ء‏ وکتب لیساج ودورنفال 
D Orneva1‏ & esageا.M.‏ المتوحشة esseچuvaهء‏ 14 (۱732)» وکتب فوسلییه 
Fuser‏ «باليه بطولية» عنوانها جزر الهند الأنيقة 1735(ءء†”هاaع «(Lesindes‏ 
NEL EELS EE ON Sa a)‏ 
الآدبي-الموسيقي افتتح الإيطاليان ریکوبوني ن«هطهء»ن۸ وروماجنیزي 
Romane‏ مسرحية المتوحشين esعS2uva 1es‏ عام 6 في باریس.» وکانا 
يقلدان بها مسرحية ألزيرا ۴ا لفولتير التي افتتحت في العام نفسه 
وتطابقت في البناء وفي التاريخء مع مسرحية جزر الهند الراقصة ءءا1 
Bonn jùgql indes dansantes‏ . 

وترجع تراجیدیا فرنان کورتیز Îو‏ مlagjiig Fernand Cortez ou Montezume‏ 
لبیرون ۴۲٣١‏ إلى عام ۱744ء كما ترجع البيروية ٤٣۸ء۷‏ ں٥۴‏ 14ء كوميديا 
بواسي اءوiه8.‏ إلى عام ۱746ء وتعود كولومبيادا ءلهiطهاه٤‏ 14 لمدام دو 
بوکاج eع8B0ca‏ سل Me.‏ إلی عام ۱758ء وإلی عام ۱763 ترجع تراجیدیا مانکو۔ 
كاباك ٥2م4٣-0ء«M1‏ للبرانك دي جیللیه !نە 1eba de‏ وإلى عام ۱764 
مسرحية الهندية الشابة عع «1a jeune ndi‏ كوميديا شامخزور «Chamfort‏ 
وأخيراً ترجع إلى عام 1777- عام نشر رواية هنود الإنكا كهء«ذء16-تراجيديا 
زوما 2ن7 (اختصار اسم مونتزوما)للوفیفر ۷۲e٤ء]1.‏ 

ويحمل تعداد العناوين هذا دلالة لأآنه يبين وصول الموضوع الأمريكي 
اللاتيني لأوجه في المسرح وحده خلال فترة نصف قرن بموضوعات أزتيكية 
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وإنكاوية دائما. واستكمالا للصورة نجد لدينا في النوع الأدبي القصصي 
رواية تليماك ۲٠1٥۳۵۰١‏ لفنيلون 1699(١٥1ء١٠۴).‏ التي تغذت بعناصر طوباوية 
مستمدة من مصادر معروفة عن الأشياء الخاصة بأمريكا (بنزونىء» والجزويت 
في الرسائل التأسيسية كعامةءاگنله وة٤ة).‏ وربما من a‏ والإنكا 
جارثیلاسو دې لافیجا). وکذلك مانون لسکو 20۲ء1 N3«01‏ للقس بریفوست 
(1733)ء وهي رواية تجرى في جو الأماكن النائية في آمريكا الشمالية 
أو بالأحرى» في لويزياناء ونيو أورليانزء والمسيسيبي. وتكتشف هذه الرواية 
جانباً جديداً لم يستغل بعد» هو موضوع الحب المرتبط بالطرافةء والذي 
سیتعهده کثیرون حتی يتوج بظهور بول وفرجيني (۱787) لبرناردان دوسان- 
ڊgıر Ber nardin de Saint-pierre-‏ „ 

هذا التواتر للموضوعات الأمريكية في الأدب الفرنسي في فترة التنوير 
يتمتع بأآهمية كبيرة وخصوصا في أعمال واحد من ألمع كتاب هذه الفترة. 
هو فولتير انهاه ۷ء سواء في المسرح» بمسرحية آلزيرا آو الأمريكيين (۱736)ء 
أو في الرواية الخيالية المعروفة برواية كانديد 0(1758ل1ل«ة٥).‏ وهذا العمل 
المسرحي لفولتير له سابقة في تراجيديا آخرى للمؤلف نفسه عنوانها زائير 
i2ه)‏ يتطور فيها الحدث في جو الحروب الصليبية وفي القدس 
المحتلة في العصور الوسطى من قبل الأتراك ””» وقد حققت نجاحاً غير 
عادي منذ لحظة افتتاحها. ووفق ما ثبت سيزار ميرو a Mir‏ في 
مقالته الموحيةء ليست آلزيرا سوى نقل لموضوع زايد أو زوليم ١۳ا2‏ نقفسه 
إلى جو مختلط» أو بالأحرى هي تبن للموضوع الأمريكي بدلا من الموضوع 
التركي آو العربي» بحيث تجري أحداثه هذه المرة داخل إطار بيروي وبالتحديد 
في المدينة الملكية لم يكن الشيء الجوهري هو الأمانة التاريخيةء بل إطراء 
ذوق الجمهور الفرنسي والأوروبي من خلال استخدام ديكور طريف: كذلك 
لم يكن الموضوع نفسه مهماء فلم يكن يهم تكرار الموضوع نفسه طالما تغير 
الجوء داخل نطاق الطرافة. وبالنسبة للجمهور كان ما هو آسيوي يعني ما 
يعنيه ما هو آمريكي نفسه 0لم يكن ثمة معيار شديد الصرامة ولا ذوق 
شديد الميل إلى آمريكاء إذ أن التأثيرات نفسها والإشباع نفسه كان يمكن 
تحقيقها بالموضوعات الشرقية. هكذا لم يكن فولتيرء بوصفه درامياً يحترم 
ذوق الجمهور. ينشغل أدق انشغفال بالأحداث الواقمية المناظرة للعالم الأمريكي 
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لأن إهتمامه كان منصباً على خلق المشاهد» على المستوى الدرامي و على 
مستوى تطور المادة التراجيدية التي كانت» في الأساس» هي المواجهة بين 
جنسين» والتناقض بين مفهومين للحياة وللعالم. وكان من الأمور قليلة الأهمية 
أن يكون الطابع المحلي هو الشرق الآسيوي أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية. 
والعملية نفسها التي أوضجناها بالنسبة لمسرح فولتير. فيما يتعلق بالموضوع 
الأمريكي الطريف» يمكن توضيحها كذلك في نطاق النوع الأدبي الروائي 
الذي مارسه بالأستاذية نفسها التي مارس بها المسرح. وهذه المرة تسبق 
رواية كانديد قصة آخرى بعنوان صادق ال2 هي حكاية شرقية تدور في 
إطار عربي. 

تجد شخصية كانديد بيئتها في مشهد فانتازي مأخوذ من أسطورة 
الدورادو اسم 0٥‏ ویبدو آن فولتير قد اطلع من جلها على موضوعات 
متنوعة حول أحداث البيرو الهنديء كم هي الحال بالنسبة لطائفة «الأوريخون 
005و هي طائفة النبلاء الإنكاء وكذلك حال حدائق الذهب والفضة 
وغيرها من المشاهد الخيالية التي تحمل على الاعتقاد بأن فولتير قد 
استلهم a a e‏ 

العمل الآخر الهام في الفترة نفسهاء والذي يبدو أنه تلخيص للمفهوم 
الطرائفي لما هو آمريكي» هوء دون شك رواية هنود الإنكا (۱777) لجان 
فرنسوا مارمونتیل ۴۲۵٣٤٥۶ N۳011‏ «هء[» ويظهر آن المؤلف قد جمع من 
أجله معلومات وافية حول ثقافتي الإنكا والأزتيك. والسمة المميزة لهذه 
الرواية هي المزيج الغريب لعناصر أزتيكية وإنكاوية في حبكة واحدة لا 
تستغني فقط عن مفهوم الزمان بل كذلك عن مفهوم المكان. ولا يهم أن 
يجرى ما هو مكسيكي في البيروء أو أن يجري ما هو بيرواني في المكسيك› 
كذلك لا تفنى رفا امفافة الأضخمة التى تقصضل جقراضا بن شعب والخر 
ولا الاختلافات الجوهرية لظروفهما الإنسانية والتاريخية. وليس مارمونتيل 
فريدا في هذا الموقف من الجهل بالفروق الدقيقة ومن نقل الحقائق المكانية 
والزمانية منا مكان لآخر. إذ يشارك فيه فولتير نفسه» الذي يمزج بين 
عناصر من أصول آمريكية مختلفةء ويشارك فيه مؤلفون آخرون سبقوه 
كما رأينا فى المقتطفات السالفة لسيور دو روشيه ۲ءطءهR u‏ زك فى 
ال العاشةة معawaureus [indienne‏ ولجومبرفيل ا 
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بولكساندر۱627(ءل«ة×ء1ه۴). وكذلك الفنانون مصممو الكتب ورساموها 
والذين يضيفون إلى واقع افتراضي-مثلما نجد في الرسوم المصاحبة لنص 
مارمونتيل وغيره من كتب الفترة-عناصر وتوفيقات متقلبة وعذبة السذاجة. 

وفي إطار المستوى الروائي سبق كتاب مارمونتيل كتاب عنوانه رسائل 
بيروية (۱747) لمدام دې جرافيني gjg «Mme de Graffigny‏ توزیعا کبیرا في 
ست طبعات متتالية ظهرت حتى عام ۱764ء وآأضاف عناصر كثيرة من 
الخيال الطريف في هذا الخط نفسه من الفموض. ومن عدم الدقةء ومن 
الاختلاط بشأن أمور العالم الجديد. 

إن أعمال مارمونتيل» وجرافيني-وكانت آكثر الكتب مبيعا في فترتها- 
وفولتير التي تحاول رسم موضوعها ضمن نطاق جو آمريكي» تستخلص 
عناصر متفاوتة من كثير من التقاويم الهنديةء لجومارا وجارثيلاسوء وربما 
لخیریث ۲7ء[ وثاراتي ‰6 وكانت قد آأصبحت مشهورة في طبعات 
آوروبيةء وفي ترجمات فرنسية. لكن برغم استهدافها تقديم حكاية عن 
الإنكا فإنه يتضح فيها إدخال شخصيات من التاريخ المكسيكي القديم لعلها 
كانت مستمدة من حکایات کورتیس نفسه ومن كالفيخيرو بالتأكيد» وقد 
كانت اكتسبت الكثير من الانتشار خلال عصر مارمونتيل. 

كانت أمريكا مجرد ذريعة طريغفة 0ء ناه×ء لوضع حبكة تتفق مع قلق 
إنسان التنوير الأوروبي في موضوع تم تحويره حسب حساسية القراء 
الأوروبيين لتلك اللحظة وبفرضية تتكون من إثبات الأريحية البكر للإنسان 
الأمريكي» ومفهوم مجتمع سعيد لم تدخله متطلبات الحضارة الأوروبية. 
وكان مارمونتيل خصوصا نتاج نزعة إنسانية أوروبية ذات طابع ثقافي 
واضح وذات ميل ملحوظ إلى العالمية. كانت أوروبا حينئذ تخرج من عزلتها 
ول لى داخ ااا اااي افر رو ا ا ای هرا 

بدأ العالم القديم يضم إلى أدبه موضوعات وجواأ تقليديأ وبعض العناصر 
غير المعروفة جيدا لكنها رغم ذلك تستخدم مع جرعة جيدة من الخيال 
تعوض نقص المعلومات الجغرافية والتاريخية الدقيقة. هكذا أثمر الاحتكاك 
ثماراً فجة كانت العقول الأوروبية تجتهد في ابتلاعها روحياً. وتضيف إلى 
هذا كله المعلومات الجديدة التي كان رها في تلك الفترة المبشرونء وفضي 
المقام الأول الجزويت في الرسائل التأسيسية. 
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وقد ذاعت أعمال كثيرة للجزويت الألمان تتعلق بآمريكا الجنوبية في 
أوروبا الوسطى بواسطة کریستوف جوتليب فون مور hristoph Gottlieb von‏ 
Mı‏ فى مجلته الثقافية الشهيرة و|ÛخİÎدة: Journal zur Kunstgeschichte‏ 
und zur allgemdinen Leal‏ التي ظهرت في نورمبرج دورية تالایخ الفن 
والأدب بين عامي 1775 و 1789ء وعادت للظهور في عامي ۱798- 1799. في 
هذه المجلة المستنيرة ظهر نحو للغة الآأيمارا بقلم لودوفیکو برتونیو c0ز0vلuا‏ 
٥‏ وصلاة باللغة نفسها بقلم فولفجانج باير #۲ yه8‏ ع«ga؟اWo»‏ و 
الرحلة نحو البيرو ٠ا٠۴‏ اه1 ذه۸ للآب باير نفسه وحكاية الأب فرنسيسكو 
خافییه فایجل 1عزە۷ ەھ[ ءیiء«۴عن‏ بلد المایناس ءھ«نه» de‏ ھ۴ 81 في 
مملكة البیروء وهی عمل بارز نشر عامی ۱788- ۱789. كما ترد معلومات من 
رحلات آخری مثل رحلة الأب صمويل فریتز ۴٣۲7‏ اء الجغرافي البارزء 
وواضع آول خريطة للآمازونء وجاسبار روشا-؛یه»۸ هم 6s‏ وبابلو ماروني 
.۴2b10 Maron‏ وفرنسیسکو خافییه إیدر-e1‏ ل8 [Javier‏ 0یز ۴ وغیرهم . 

كان فون مور شخصية نموذجية لعصر التنوير في أوروبا الوسطىء 
وبفضل روحه العالميةء واهتمامه الإسباني والهسبانو-آمريكي» واتساع 
اهتماماته الثقافية جعل من الممكن كشف حقائق عن آمريكا الجنوبية معالجة 
بطريقة علمية. كان يقيم في نورمبرج» ويعرف عدة لغات آوروبية ويحتفظ 
بوا عاس إاها ارال رة آنه ااا ا ر 
و یا ی و ی ا ا ی ی 
جداً من الحقائق الأمريكية. كذلك حرر فون مور كتبا أساسية عن القارة 
ممهداً الأرض بذلك لأعمال تالية وحافزاً لرحالين من نوع جديد كانوا 
اعون اعدا کی من ااا ون کل اورا خادل اعت اقات من 
القرن الثامن عشر. 

وقد حققت نتائج مماثلة في فرنسا حكايات المبشرين الجزويت 
الفرنسيين المتضمنة في المجموعة البارزة رسائل تآسيسيةء التي ظهرت 
في باريس فيما بين عامي ۱702- و ۱776 في 34 مجلداء تتضمن إسهامات 
ذات قيمة ضخمة في العلوم الطبيعية. والجغرافياء وعادات السكان 
الأ ركن :ماعو ك اتون إلى صو كردق وسا فنا 
والإنسان في أقاليم مختلفة من العالم الجديد. 
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وفي الأوساط الإيطالية إفتتح كارلو جولدوني ن«هفاه عه في فينيسيا 
كوميديا البيروية (۱755(« والمتوحشة |liu>Ûء La bella salvaggia‏ )1760( . 
وتكشف هاتان المسرحيتان عن تآثير مدام دي جرافيني وفولتير. 

ويشارك في هذا الموقف مؤلف إيطالي آخرء هو جوان رينالدو كارلي 
a Rinaldo Carli‏ بمؤلفه رسائل مرد بک 780| «(Lettere americane)‏ و„ ۳ 
مدافع عن الهندي الأمريكي ضد نظريات دي باو نهم 06. وقد آكد آن 
«الإمبراطورية الإنكاوية كانت أكمل أشكال الحكم التي ابتكرها البشر 
والوحيدة التي كان يمكن للمرء فيها أن يكون سعيداً» وأن «الإنسان الأخلاقي 
للبيرو كان دون شك أكثر كمالا بكثير من الإنسان الأوروبي». ‏ 

«ج» رد الفعل ضد ما هو خيالي «فانتازي». 

في ملاحظة ضمن (حديتث في عدم Discours sur I inegalitc (3lgludkl‏ 
يضيف جان جاك روسو Russe‏ uesوءهJ‏ مه[ إلى الاحتمالات الآخرى 
للرحلة عبر آسيا وأفريقيا ما يلي: 

إن الرحلة في «المكسيك» والبيروء والأراضي الماجلانيةء دون استبعاد 
آراضي الباتاجون الحقيقية أو الزائفةء توكومان» وباراجواي» وإن آمكنء 
في البرازيلء وجزر الكاريبي في نهاية المطافء وفلوريدا وكل الأماكن البدائية. 
هي رحلة أهم من كل الرحلات» رحلة يمكن عملها دون أدنى حذر.». 

يتبين في هذه الفقرة رد الفعل ضد الفانتازيا والإبداع الأدبي الذي ساد 
خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر, والذي كانت الرحلة فيه وسيلة 
ومجرد ذريعة. ولأول مرة تبدأ الرحلة في احتلال مركز كونها هدفاًء 
وموضوعاً للدراسة والتأمل قادراً على الإسهام في التكوين الثقافي للإنسان 
في أن يصبح مادة تعليميةء كما طرح روسو نفسه في إمیلیو دنانص۴. 

كان خيال الطوباويين والشعراء ومبدعي الفانتازيات قد أصبح يشكل 
قوة تؤثر على إيديولوجيي التتوير وتلهمهم مفاهيمهم وأنساقهم العقلانية. 

لكن» من جهة آخرى» كانت قد بدأت تطرح منذ بدايات القرن التثامن 
عشر وبصورة خلافية افتراضات متنوعة حول الإنسان والطبيعة الأمريكيين. 
ولابد من أن نضيف» إلى الخصائص المميزة التي تشكلت حتى ذلك الحين 
وترجمت في رؤى وملاحظات متناثرة عن قارة شاسعةء تلك التعميمات 
الفجة بعض الشيء في تلك الفترة من عصر التنويرء والتي تؤدي إلى 
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الزيف والخطاً لدى الإيديولوجيين الأوروبيين. فقد صاغ بوفون ١ا8‏ 
معطيات منعزلة ومحلية أوردها رحالة وزواراً يستوعبوا كلية الواقع الأمريكيء 
أو کانوا يفتقرون إلى التآهيل العلمى الكافى والصلب. ووفق هذه المعطيات 
كان الإنسان الأمريكي يعاني من النقص وغير قادر على ترويض القوى 
الطبيعيةء وكانت الطبيعة الأمريكية تقدم على آنها غير ناضجة ومتدهورة. 

على هذا النحو نشآت نظريات أخرى متعجلة تؤكد أو تنفي ذلك. وكان 
رد الفعل ضتيلاً ضد ممتدحى «الأعاجيب» الآأمريكية والمدافعين عن كمال 
و «أريحية» و «يراءة» الإنسان الأمريكي. وقد استنتج الأوروبيون الذين 
عرفوا آمریکا من خلال الكتب فقط نتائج على مزاجهم من المصادر المعروفة 
حتى ذلك الحبن. وكذلك من حكايات بعض الرحالة فى بدايات القرن 
الثامن عشر» مثل لوی فوییه ١ءءاانuء۴‏ نسم[ (الذى بقى بضعة أشهر فى 
أمريكا الجنوبية خلال ۱709- ۱7۱0)ء وأآمیدیه فریزییه ۴۲1٥۲‏ eeلءص۸‏ (وقد 
عاش هناك وقتاً أقل)ء واللذين عكسا صورة مجتمع استعماري معقد بعض 
والجغرافيا المضبوطة, والملاحظة المباشرة للإنسان» وللنباتات والحيوانات. 
لكن هذا التقييمات مازالت قاصرة على شواطن القارة الجديدة ولا تتعداها. 
وکما أشار إدجاردو ریبیرا مارتینث E0 Rivera N21) 1e7‏ الذی درس 
حكايات الرحالة إلى البيرو وأمريكا الجنوبية حتى أواسط القرن الثامن 
الطبيعة ما يتجاوب التجاوب الانفعالي مع حالاتهم الروحية ولم يألفوا 
المشهد العدائى غالباً لمغامرة أو لحدث<: 


3 أمريكا. مشهد أصيل . 

لكن الموقف تغير لدى الرحالة العلميين خلال النصف الثاني من القرن 
القامن عكر و انات الفرق الا فار و خضرهان كل من اوداق 
a Condamine‏ والکسندر فون هھمبولت .Alexander von Hum bo1)‏ اللذین 
يظهران تعاطفاً حياً مع السكان الهنود للعالم الجديد» بسبب استقامة 
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حياتهم» وعاداتهم الصحية وقدرتهم على العمل» بالمقارنة مع عيوب 
المستعمرين الأسبان وقلة إمكان اتخاذهم مثالا للناس. 

ولاكوندامين 1738(ع«2۳1ل«٥C‏ 14) هو أول رحالة أوروبي يتغلغل في 
الأرض الأمريكيةء فوق سلاسل الجبال وعبر الغابات الموحشة للأمازونء 
وقد بقى نحو عشر سنوات في مملكة البيروء وهي مهمة شاركه فيها 
الآأسبانيان خورخي خوان Jorge Juan‏ وانطونيو دي أو اويوا Antonio de Ulloa‏ „ 
وحكايته تحاول استبعاد عنصر المفارقة والألوان الزاهية. ويتفق موقفه مع 
المبشرين الذين ذكرناهم ومع همبولت. 

(آ) رجل علم: 

في فجر القرن التاسع عثر فتح الكسندر فون همبولت بوابة عصر 
جديد في ملاحظة الواقع الأمريكي. إنه ليس آخر عبقرية علمية وإنسانية 
في القرن الثامن عشر بل ول عبقرية في القرن التاسع عشر. وقد أذاعت 
أمريكا شهرته كعالم طبيعي! وكمكتشف ثان لأمريكا اللاتينيةء وككاشف 
لمشهدها الحقيقي. إذ إنه دون آن يفقد طاقته المثاليةء ودون أن يفقد 
خدسة ااتغرى وة الى الحا راا كلا م اة اة 
بدا همبولت يستخدم مناهج آكثر إيجابيةء وملاحظة أشد تنوعاً ومنهجية 
للظواهر العينية. كانت تلهمه الوقائع الحقيقية: الوضع الحقيقي للاإنسانء 
الواقع قبل الأسطورة. الملاحظة العلمية الموضوعية قبل الفانتازيا أو الواقع 
المتخيل. وبعيداً عن الساحل» انصب اهتمامه على الأراضي الداخلية. إن 
همبولت هو آكمل الرحالة الذين قدموا حتى تلك اللحظة. وملاحظته منهجية 
ومضبوطة بفضل استخدامه لمناهج وأدوات لم تطبق من قبل قط . وإعداده 
العلمي يضمن أن تكون نتائجه خالية من التجريبية (الإمبيريقية) أو الارتجال. 
لكن الحقائق الفيزيقية يجب مواجهتها أيضا بالحقائق الروحية. وقد انشغل 
همبولت بإنسان هذه الأقاليم وبالمجتمعات التي شكلهاء لكن انشغاله لم 
يكن داخل الكتب فقط بل كان منصباً على الواقع. وتأتي ملاحظته للظاهرة 
الطبيعية متمشية مع دراسة الظاهرة الاجتماعية. وأيديولوجيته الليبرالية. 
التي تدعمت بحرارة المثل التي أطلقتها الثورة الفرنسية والسياسة الأوروبية 
في عصره» جعلته يقف بنفور ضد استغلال الإنسان للاإنسانء هذا الاستغلال 
الملاحظ في أجزاء مختلفة من آمريكاء وأصدر حكمه المضاد للاستعباد أو 
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لاستغلال الإنسان في أي شكل من أشكاله. وقد دفعه هذا القلق الاجتماعي 
إلى التنبء دون التقيد بالإيديولوجيين السياسيين» بآنه على المدى القصير 
لابد من أن تنشاً حركة استقلال» بفعل الكريول والخلاسيين القلقينء فقي 
مختلف آقاليم العالم الجديد» من المكسيك وحتى الجنوب. 

ومن ثم فإنه إذا كان عمل همبولت العلمي يعني کشفاً یکاد یون كاملا 
لعالم يكاد يكون مجهولا يطبق عليه بحث منهجي للمرة الأولىء فإن عمله 
العظيم في المجال الاجتماعي هام لأنه يوقظ في مواجهة الأوروبيين وعي 
الأمريكيين ويكشف عن روحهم وعن طبيعتهم بثرواتها الطبيعية التي لم 
تمس بعد . وقي مفهومه لتآلف الطبيعة ليست آمريكا أكثر ولا أقل نضجا 
وتطورا من أوروبا وكل جدل بهذا الصدد يعتبره صبيانياً. 

وقد آثر على همبولت بطريقة غير مباشرة على المبدعين من الفنانين 
والكتاب في القرن التاسع عشر. وكان حافزاً في البلدان الهسبانو أمريكية 
وخارج نطاقها إلى الاهتمام بإبداع يقوم على سحر الطبيعة في هذه القارة. 
بدا المشهد والإنسان الأمريكي معا يشكلان اهتمام كتاب الرومانتيكية 
الناشئةء وقام توافق بين همبولت» الذي هو نتاج جيل «العاصفة والاندفاع 
Sturm Und Drang>‏ )*( و «التنوير»» وبين مؤلفي الشعر والنثر الذين يحاولون 
منذ بدايات القرن التاسع عشر إيجاد تعبير أدبي عن المضمون الأمريكي . 
يشير همبولت إلى موضوع الطبيعة الرومانتيكية في أوصافه العظيمة 
للظواهر الطبيعية وفي تشخيصه للشخصية النمطية لهذه الأرجاء التي 
تكاد تكون مجهولة. إنه يكشف آمريكا مام عيون الفنانين الأمريكيين 
والأوروبیین. ومن قبل کان شاتوبریان وبرناردان دي سان-بييرء اللذين قرآهما 
واستوعبهما همبولت كثيراًء قد أسهما في كشف أمريكا من أجل الفنء لكن 
همبولت يحدد ويتأمل بصورة أكثر تجسدأء وبتخيل لفانتازيا أو نشوة أقلء 
وبمقدرة آكثرء المشهد الأمريكي للأمريكيين وللأوروبيين على السواء. ومنذ 
ذلك الحين لن تعود آمريكا هي «يوتوبيا» الكتاب الأوروبيين للقرون السابقةء 
بل الإلهام المباشر والمتجسد للرومانتيكيين. إن همبولت يجعل أمريك ۶ 
هذا الشعار كان شعار الحركة الرومانتيكية في ألمانيا [المراجع]. 

تكف عن كونها مجرد خيال وهمي للشعراء وتتحول إلى موضوع محدد 
للرحالة الرومانتيكيين الذين يوسعون هنا من مجال روحهم الشغوف. وقراءاته 
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لكامب ١م۳٥.‏ وفورستر ١ءاءءه۴ء‏ وكوك .)٥٥‏ ولغيرهم من رحالة القرن 
السابقء جعلته يتجاوز بروحه النفحة الخيالية لفولتيرء وروسوء ومارمونتيلء 
وسان بییر. 

فن جل تد میں فا اروا اق همرت قار الآمل :قن لان عه 
زاره اكب الأرووق عبرا جد اة اداي ك اع رة 
ملاذاً من تعب الحياة ومن ألم العالم الذي كان يوجعهم في عصرهم. وفي 
آمريكا فاجآت الأوروبيين طبيعة وعالم بكل طزاجتهما وبكل بهاء قواهما 
المحلية. على هامش الأشكال الذابلة للعالم القديم. كان خمة أماكن هناك 
تجد فيها الأرواح المتجهة صوب المستقبل وملاذها. 

وخلال السنوات نفسها التي عاد فيها همبولت من رحلته الخالدة عبر 
آمريكاء وحين كان يجهد في تحقيق أعماله حول القارة الجديدة وفي إضفاء 
الشكل عليها وفي الوقت نفسه الذي كان فيه يلقي المحاضرات البارزة في 
المراكز العلمية في باريس. وفييناء وبرلينء ولندنء كان صديقه وزميل جيله: 
يوهان فولفجانج فون جوتە Wolfgang von Goethe‏ hannە[‏ يصوغ› متجاوزا 
دات الخعرة رة فى الأني كماو ناقرات ريطن اطررحة اة 
عن «الأدب-العالمي EE‏ وكان الكثير من الدب السابق مباشرة 
على القرن التاسع عشر (فولتيرء وديديرو ١٠إءل0iء‏ ولوك ۴٥10ء‏ وروسو 
.R use‏ وريتشاردسون «دsلء4طءنRء‏ إلخ) قد أبدع-دون أن توجد النظرية 
بعد-تحت علامة الأدب العالمي تلك بأضيق معانيه. 

في نطاق هذا النظام من الأفكارء وفي آوروبا التي كانت تشهد تحولا 
ا اوا و ا ا 
فصوا طرها آر اقا يل قل عة كال عالنة. كان مخرهة لاله 
الجديد قد اكتسبت المزيد من الموضوعية ومن ثراء المعطيات بقفضل تقدم 
الغرة افك رالفطون اهادي ركطرر وسال الاهدن الح داررت 
الوا و فك اة أ اتاق لأر الى كات هر من 
قبل «کما یجب آن تکون» آو «كما هو متخيل» فقد أصبحت تقدم «كما هي 
کا کن 

(ب) الرومانتیکیون: 

یمثل هینریخ فون کلایست ||18- )Heinrich von K!eis1(1777‏ حال بالغة 
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النموذجية للمزاج الرومانتيكي الجديد» وهو كاتب مسرحي وقصاص ألمانيء 
تستجيب أعماله لجماليات لم يفهمها معاصروه» مثلما كان الحال مع نوفاليس 
valisظ Holderlin jı‏ . 

ومن أجل كتاباته القصصيةء وهي عموما روايات قصيرة وبعض 
الأقاصیھن بحت گلایست دوما عن أجواء أو مشاهد تاست امور الفتف 
والقسوة العاطفية تتاسب الدعابة الشوداء والدرامية المنفلنة. وكان الجر 
الأكبر من حكاياته يجري في إيطاليا أو في آمريكا اللاتينية. وفي اثنتين 
منها وهما: زلزال ٹشیلی مءانط٤ ¡٣‏ طط۵ .s‏ وخطوبة سانتو دومينجو 
eleh in Santo Domingo‏ 1 يجري الحدث في مدينتي سانتیاجو وبویرتو 
برينثبي على الترتيب» وقد كتب ونشر الأولى في سن الثلاثين» مطورا 
حكايته باستخدام بعض العناصر التاريخية لكارثة الزلزال التي وقعت عام 
7ء والتي وجدها في بعض الكتب حول ظواهر الطبيعة الخارقة التي 
أثرت نتاتجها الإنسانية والتراجيدية على خياله وحفزت إبداعه. وظهرت 
الثانية عام .٠8١١‏ 

أما بالنسبة لتفضيله المشاهد الطريفةء فيمكن القول إن كلايست يفتتح 
بفنه الفريد معياراً جديداً للطرافة يعني بين ما يعني تصفيته.. كان فولتير 
ومارمونتيل-وهما أرقى نقاط هذا الاتجاه-قد تخيلا مشهدا غير عادي 
وضعاه في أمريكاء حتى ولو كانت المشكلات من طراز أوروبي. أما كلايست 
فيبحث في أمريكا الحقيقية عن مشهد أصيل ليضع في إطاره إبداعا فنيا 
كان يمكن أن يكون مفتعلا في آوروبا . فقد كانت الرومانتيكية تتطلب درامية 
عنيفة يرفضها المجتمع الأوروبي. وكان من الأنسب إقامتها في مكان بعيدء 
في الجو الأمريكي اللاتيني حيث كان المجتمع الكريولي يقدم إمكانات 
جديدة للفن الرومانتيكي. هكذا لم يجر تشويه لمكونات الإلهام الجديدء 
وبذلك أمكن ازدهار الموضوعات والدوافع» وآمكن ازدهار أسلوب جديد 
للسرد تجري فيه بصورة طبيعية درامية حادة ومفاجئة. ومن آحداث تمرد 
عرد هاي اعود توا استود يكور موقو مر و ووا اکر بوج 
جارجال 1عءة[-ع8 وبذلك نقل جوا أنتيلياً إلى الآداب الفرنسية الرومانسيةء 
دون قسر أو تزييف. 

والمثال على الاهتمام الذي آثاره في عالم وسط آوروبا رجل هسبانو 
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آمریکي بارز. وهو مواطن ليما الدون بابلو دې آولا فيدي e‏ ل014۷ مل ط۴۵ 
> ممثل الروح الليبرالية المطاردة من قبل ظلامية محاكم التفتيش. نجده في 
رواية مجهولة للكاتب الألماني هينريخ زىشوكه 1848- «(Heinrich Zschokke)1767‏ 
صدیق کلایست وأوجوست فون بلاتن «August von Platen‏ والرومانتيكکي 
مثلهماء والتأمل اللاهوتي» مثل آولا فبيدي والروائي مثله أيضا. والذي 
كتب رواية حول حياة البيروي بعنوان Ovi des, der neue Be11‏ (أولافیدس 
بيلنرار الجديد)ء حوالي عام ۱810 . وقد کان زشوكه في باريس-مثل جورج 
فورستر ع٤۴۲ Georg‏ صدیق همبولت-في فترة الثورة وهناك لعله سمع 
عن آولافبيدي أو عرفه شخصياً. وباعتباره مؤلفاً لعديد من القصص 
التاريخي وقصص العادات التي تحفزها عقيدة الليبرالية وإصلاح العادات 
يتميز زشوكه بوصفه ممثلا كافيا لحركة التنوير. وقبل ذلك كان الشاعر 
الألماني آوجوست هینینجز کعہنہ ۸٥‏ اusعںA‏ قد تغنی باولافبيدي کوبنهاجن» 
9. وبعدها كتب روائي آخر هو أً. بتسل 0.۴٠21‏ شخصية شبيهة 
بأولافبیدي في روایته فاوستین «ا٤ه۴‏ التي نشرت في زیوریخ عام ۱783. 
وقد اجتمع في تلك الأعمال الاهتمام الرومانتيكي بالطريف والإيمان بالأفكار 
الليبرالية التي كانت تجسدها شخصية أولافبيدي المبشر بالآفكار الجديدة 
فر لاقن أكون م الول د سك یر 
de Miranda‏ iscoء‏ ۴ والجزویتي البیروي خوان بابلو فبیتکاردو اي جوتمان 
Juan Pablo Vizcardo y Guzman‏ اللذین کانت لھما صلات بالدوائر العليا 
للسياسة والتقافة الأوروبيتين. 

ويمكن أن تقدم لنا بعض المؤشرات الأخرى الأشد قرباً حول الدوافع 
والشؤون الأمريكية اللاتينية في الأدب الأوروبي رؤية جماعية تكشف عن 
مرحلة الرومانتيكية الوليدة. 

ففي إنجلترا شارك الشاعر جون كيتس |۱821- ۱795(ء4× «٣ه[)‏ في 
المزاج الذي تبناه الرومانتيكيون الأوروبيونء ويتلخص هي أن يستبدل بالهام 
العناصر الدنيوية والذابلة للميتولوجيا الإغريقية-اللاتينية (الخاصة 
بالكلاسيكية الجديدة السابقة) عناصر جديدة تمليها تجربة أمريكا الجديدة. 
ويمكن تبين ذلك في سوناتا شهيرة نتجت من قراءة تفسير تشابمان 2م1٣‏ 
لهوميروس. وفي نصها تتدفق حماسة القراءات التاريخيةء وملحمة غزو 
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الداريين «ء ا٥ء‏ واكتشاف بحر الجنوب وذلك باسم غير صحيح (كورتيس 
گان بار 

ما آكثر ما ارتحلث في عوالم الذهب» 

وريت العديد من الدول والممالك الخيرة؟ 

طوفت حول عديد من الجزر الغربية 

يحجبها الشعراء وفاءً لأبوللو. 

وقد حبرت على ادرا آن امتدادا شاعا 

حكمه هوميروس العميق النظرة» هو مملكته؟ 

لكنني لم استنشق أبداً سکونه النقي 

حتی سمعت تشابمان ينطق مدویا وجسوراً: 

د مرت کین پراکت اسوات 

حین یسبح کوکب جدید إلى مداه 

اوک ی کر س اا کو کد بون ر 

کی الح اایادی رط کل رجا 

إلى بعضهم في حدس وحشي- 

هذا التوق الشعري لعالم ناء وغريب يجد موضعه في الأرض الأمريكية. 
کی نة کا کے اتر ان كي ا رومن اترا 
الرومانتيكيين ا آمٹال روبرت ساوٹی رعطاuهS‏ ۲۲مطه‌R‏ استطاعوا 
أن يقرأوا نصاً رسم لأول مرة في ذلك البلد الملامح التاريخية لأمريكا 
اللاتينيةء وهو تاريخ آمریکا 2مھ گە راهاو¡۳8 من تاليف ویلیام روبرتسون 
William Robertson‏ )1770( . 

والمعاصر الإنجليزي الآخرء صمویل تیلور کولریدج ٥1ر۲ Sue‏ 
(Coleridge‏ 1772- 1834). هو ملف مول |لبجlر‏ |Ûقدıم Teh rime of the ancieut‏ 
ineص.»‏ وهو موال استلهمه إيحاء من قراءة رحلة حول العالم مءعyaرv0‏ 
around the world‏ للانجليزي شلفوك ۱726(ءkء1۷0ءط؟)‏ حول تحلیق طیور 
اا ك او اوک رای كوه کت اوا ا 
يجد موضعه أو يستوحي على آنه في هذا الإقليم من العالم. ويبدو أن ما 
هو اسطوري ملازم لما هو آمريکي جنوبي. 
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وعلى مستوى الإنتاج المسرحي الأوروبي» وخصوصاً خلال السنوات 
الأولى من القرن التاسع عشرء يظل الاهتمام بالشؤون الأمريكية اللاتينية 
قائما بالخصائص نفسها تقريباء لكن مع إضافة عنصر جديد : هو التمجيد 
الرومانتيكي. 

بحث آوجوست کوتسبو علط gust K0‏ A-صدیق‏ همبولت-في سعيه وراء 
الطريف عن بعض الموضوعات البيروية التي طرحها في المسرح المؤلفون 
الفرنسيون الكلاسيكيون الجدد. وبتلك الأمور طور عملين دراميين ظلا 
دلیلا على هذا الاهتمام البيروي: ھما عذراء اdشaس «Die Sonnenjungfrau‏ 
أو کورا (1791(« والإاسبان فى البیرو أو موت رgںٺںس Die Spanier in Peru‏ 
6. وهنا نجد کوراء عدراء و كاهتة الشمس.» التي أغواها أحد الغزاة في 
کوتكو. حتى صارت آماً (دون أن تكف عن المشي في دروب الطبيعة والبراءة) . 
واطروحته في «البراءة الطبيعية» تسير يدا بيد مع فكرة روسو عن الهمجي 
النبيل والطيب ومع نظرية مونتاني وإن يكن من بعيد. ومنذ فترة غزو 
البيرو ظهر لدى الأوروبيين موضوع عذراوات الشمس. الفتيات المختارات 
من قبل الأنكاء والمكرسات للعقيدة وللأشغال العملية تحت تعليم ديني. ولم 
يكن الاهتمام بهذه المؤسسة الطريفةء التي تناولها المؤرخون والرحالة خلال 
ثلاثة قرونء قد خبا بعد عند بدايات القرن التاسع عشر. وفي القطعة 
الثانية المذكورة أعلاه» يمجد كوتسبو مقاومة الهندي في وجه الغازي. وقد 
عرضت هذه المسرحيات باستمرار في المسارح الأوروبيةء ويتآكد استقبالها 
الحماسي بحقيقة آنها كانت موضوعا لاقتباسات قام بها مؤلفون ذوو مكانة 
وقيمة كبيرتين في فرنسا وفي بريطانيا العظمى» من آمتال جيرار دي 
نیرفال (کوراهاه٤).‏ وریتشارد برينسلي رد «Richard Brinsley Sheridan jl‏ 
الذي أعلن انه خن حبكة کوتسبو لیستخدمها فی تراجیدته بیزارو ۴۵۲۲0 
التي ظهرت في لندن عام ۱799 . 

(ح) قارة المستقبل: 

في عام 1837 نشرت (دروس في فلسفة التاريخ) لفريدريخ هيجل-ل۴۲ 
rich Hege‏ بعد وفاته (1770- ۱831). وفيها تعتبر أمريكا للمرة الآولى قارة 
المستقبل ولهذا السبب يستبعدها من تأملاته التفسيرية للتاريخ» لأنه» حسب 
رأيه» ليس على الفيلسوف أن يتنباً. آمريكا قارة المستقبل وفيه ستظهر 
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أهميتها وربما لزم أن تنفصل القارة الأمريكية عن عملية التطور العالمية 
وتجد طريقها ومسارها الخاص. كانت فكرة ندرة الأصالة الأمريكية ما 
تزال مؤثرة حينئذ. فما حدث حتى تلك اللحظة في أمريكا لم يكن سوى 
صدى للعالم القديمء وسوى انعكاس لحياة غريبة عنها وهيجل-في قلب 
القرن التاسع عشر ينقل صدى الأفكار السائدة في المجادلات التي مازالت 
سارية حول الطبيعة الآمريكية والإنسان الآأمريكي الذي مازال يعد أقل 
نضجاً وأدق مرتبة. . 

آما في ذهن جوته عام ۱827ء والذي کان يناقش إکرمان Ecke‏ 
فقد تركت قراءة أعمال همبولت ومقولاته الأمريكية تأثيراً كبيراً واهتم 
جوته بقناة بنماء وبدور الشعوب الأمريكية اللاتينية التي بدأت حياة 
الاستقلالي. وفي ذلك الحين بزغت فكرة أو مفهوم الأدب العالمي Weltliteratur‏ 
أو الثقافة العالمية ع«»ل1ذطااء۷. في الوقت نفسه الذي شغلته فيه التحولات 
الصناعية الضخمةء وتقدم التكنيك» وتجاوز الحرفيين بواسطة المكننة 
والهجرة إلى آمريكا. وهو يستخدم كذلك مفاهيم تكميلية آخرى مثل التبادل 
العا لى .Weltverkehr‏ أو الدورة العالمية ufةا"‏ داه ويقول: «حانت ساعة 
الأدب العائي (أحاديث مع آكرمان» في 31 يناير ۱827). بهذا الشكل يصوغ 
الحكيم-الشاعر طموحاً جديدا لقرنه: هو التبادل المتكامل للثروات الإنسانية 
والروحية بين كل قطاعات الأرض. التكامل التاريخي والمادي لكل المجال 
الأرضي. ويتحدث عن «التقارب العام بين الأمم والعوالم». 

حتى القرن الثامن عشر كانت بؤرة أوروبا تدرك آمريكا فقط كما رآها 
ووجدها المكتشفون والغزاة الذين وصلوا إليها في القرن السادس عشر. 
كانت آمريكا بالنسبة للفهم «الغربي» تشكل حاضرا لكنه دون ماض من 
الحا وا فعا كا راف كرا کان اور کا بان مرک 5 
وبداً علی آساسه یتخیله قبلیاً ۵ اهنم بقدر كبير من التوهم (الفانتازيا) 
وببعض التحامل. فلم يسبق وصول الأوروبي سوى البدائي ولم تكن هناك 
سوى حكاية الإنسان وهو في الحالة الوحشية. واستمرت هذه الحال طوال 
ثلاثة قرون . 

ويآتي رد الفعل العلمي والوضعي في القرن التاسع عشر المستعد 
للاستنباط والتحليل المنهجي. والإسهام العظيم لذلك القرن وللقرن الحالي 
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هو اكتشاف واقع ثقافي أمريكي سابق على وصول الأوروبيين والثقافات 
الأزتيكية, والماياء والإنكاء وغيرها من الكيانات الثقافية-أي كل العوالم السابقة 
على كولومبس-أخذت تتفتح أمام المعرفة المنهجية بمنظور لم يكن متوقعاء 
وبطابع فريد من الأصالة والاستقلال. ما يسبق كولومبس يبدا في اكتساب 
فعالية بالنسبة للعلم الأوروبي ويدخل كعنصر جوهري من أجل تحديد 
أفضل لمعيار ما يتضمنه ويعنيه «العنصر الأمريكي اللاتيني». 

إأناقالطورة الراك لايك الجتراف رة حةا اتر 
الأمريكي اللاتيني» لم تنشاً إلا في القرن التاسع عشر. 

(Edmundo O Gorman :)4 يقول إدموندو أوجورمان‎ 

«في هذه الفترة-القرن التاسع عشر ومع هيجل» يتغير الوضع جذريا 
وسنرى كيف تختفي آمريكا لتكتشف من جديد وتدخل من جديد في التقافة؛ 
لكن ليس داخل العالم الطبيعى» بل داخل عالم الحقائق الإنسانية, أو بالأحرى 
التاريخ». 

من ناحية آخرى» شكل تحرر البلدان الأمريكية اللاتينيةء عند بدايات 
القرن التاسع عشرء واحداً من أكثر الأحداث حسما في التاريخ الحديث. 

وفي إبيجرام عن الولايات المتحدة كان جوته قد قال: 

أمريكا إنك محظوظة أكثر من قارتنا العجوز. فلا تملكين قلاعاً من 

الأطلال» ولا البازلت. روحك لا ترهقك» لكي تحيي» بذكريات بلا 

جدوى ولا بنزاعات بلا معنى. استمتعي بالحاضر هانئّة! وحين ينظم 

أبناؤك الشعرء فليجنبهم الحظ السعيد حكايات الفرسان. واللصوص» 

والأشباح... 

والإشارة إلى الحاضر في مقطع جوته هذاء وهو المتفائل آكثر من آي 
شخص بالنسبة لأمريكا حتى تلك اللحظةء سيجد تأكيده بعد قليل عند 
هيجل. فعند بدايات القرن التاسع عشر كان الماضي قد بدأ يثقل بشكل 
مفرط روح الأوروبيين الأخيار. ووجد عندئذ مثال مشرق للحياة وللعالم 
ويجب توجيه الفكر لتتوير الحاضر إن لم يكن المستقبل. 

وإذا كان مؤكدا أنه منذ عام ۱825ء كانت لدى هيجل بدوره فكرة واضحة 
عن الفرق الكبير القائم بين آمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبيةء فلا بد من 
أن نأخذ في الاعتبار آنه كانت لا تزال تثقل روحه قراءات رحالة القرن 
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الثامن عشر, الذين فهموا الإنسان الأمريكي باعتباره ضعیفا وغیر ناضج 
وأدنى في القوة والقدرات من الأوروبي. يقول هيجل إن الأمريكيين «يعيشون 
كالآطفال» والروح غائبة عنهم. 

ورغم كل شيءء ففي خلال العقد القاني من القن القاس عقر اكتي 
مفهوم آمريكا وما هو «آمريكي» في مفاهیم جوته وهیجل بعدا جدیدا على 
سس آشد رسوخاً ويقيناً. وقد تقدم الثاني في مفهومه بأن آمريكا هي 
«بلد المستقبل». 

(د) بحثا عن مشاعر ومغامرات 

نتيجة للدافع الرومانتيكي ظهر طراز جديد من الرحالة الباحثين عن 
آفاق جديدة» وعن مشاعر ومغامرات. وكان كثير منهم رحالة محترفينء 
فمارسوا نوعا آدبيا جديدا ذا رواج كبير: هو أدب الرحلات. وهؤلاء الرحالة 
الخد كارن رى قي الأ رك درن ااا على الجرة اة 
أو السطحية. وتحمل كتبهم عناوين جولات» أو تذكارات» أو ذكريات. 
ويستجيب لد اشع المغرفة الراقعية لبلد ان العالم الجديد هذه رحالون شهيزون 
من أمثال دوربینی yہططاإه,‏ وکاستلنو u‏ ٣!ءایه٥‏ وکارلوس فییز »Car108 wien‏ 
وتشودي E‏ وسفیکس ومارتنزدءمنا1ةN‏ ر ×نطم؟» ومیدندورف 
.Middendorf‏ وداروین Dawi”‏ وسيروس ء٠٠ام5.‏ وقد ساهموا فى إزالة 
الأساطير والأسرارء والتخيلات. 

وک اال اا ارا عدو اوا ن ا کن 
مارکھام Clements Markham‏ قيد سس عام ۱846 جمعية ھاکلویت ارuا)H4‏ 
راءiءهS,‏ ونه قبل ذلك بقليلء عام ۱835ء كانت قد تأسست الجمعية الجغرافية 
uslllةã Royal Geographical Society‏ التي ارتحل تحت رعایتها مستکشفون 
من آمٹال ش. داروین وفیتزروی ٥۴۲۲ء‏ وتشاندلس ءیءال«ه1٤‏ مستکشف 
الأمازون الأعلىء وماندسلاي yھاsلMan‏ مستكشف جبال الأنديزء وباتاجونياء 
وجواتیمالاء وتوماس أ . جویس. ٩ء‏ ره[ ۸ 1103s‏ مستكشف المكسيك وأمریکا 
الوسطی» وجيمس برایس :»ر8 sهصة[‏ مستكشف غيرها من الأرجاء 
الأمريكية ور. كونينجهام جراھام-¬Gra1h2 R.Cun ninghame‏ وو . هنري 
هدسون s0لHu Henry‏ مستكشف الأرجنتبن. 


وقد شكل هذا الشلال من العلم الوضعي على الفور مادة استفاد منها 
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نوع معين من التخيلات ذات النزعة العلمية اعتاد كتابتها كتاب ذوو جذور 
شعبية عميقة مثل الفرنسي جول فيرن ۷6۳١‏ .لذا يبدو لنا آن من المفيد أن 
نستعرض المصادر الببليوجرافية التي استخدمها فيرن في إبداعاته التي 
تجري في آماكن مختلفة من الكرة الأرضية لم يزرها هوء لكنه رغم ذلك 
كان عليه أن يعرفها فقط بصورة غير مباشرةء وذهنية من خلال حكايات 
معينة لرحالة حقيقيين كانت لهم خبرة معاشة وافية بتلك الأقاليم. ويمكن 
آن نبد المهمة بأمريكا التي التقت حولها آكثر جوانب قلق فيرن حيوية 
طوال إنتاجه وطوال حياته. ويكفي أن نعدد تلك الأعمال حتى نتنبه لهذا: 
الأورينوكو الرائع أو منابع الأورينوكو عام ۱898ء وتقوم على ساس قراءة 
الحكاية الشهيرة للأب جوميا لاس6 والأورينوكو الشهير التي تقدم المناظر 
والواقع الاجتماعي الجغرافي لفنزويلاء وفار نهاية العالم التي تتطور في 
الأرجاء الباردة للأرجنتين من تييرادل فويجو (أرض اللهب)ء وفي أنباء 
الكابتن جرانت يتضمن جزء كبير من الحدث بلاد تشيلي وسهول البامبا 
الأرجنتينية. ومن دراما في المكسيك نستشف انطباعاً عن بلد الأزتيك في 
قلب القرن التاسع عشر. وفيما يتصل بالبيروء هناك عملان لفيرن يحاول 
فيهما إعادة بناء مناظر وسوسيولوجيا القرن التاسع عشر. هما مارتين 
باث ۲۵Z(1852‏ «نااةN)‏ حيث تظهر ليما وأسطورتها كمدينة مثيرة للمشاعرء 
والطوف (۱895) التي تتلخص فيها على قدم المساواةء دوافع خاصة وتجارب 
لآخرين في إقليم الأمازونء الذي يضم البيرو كما يضم البرازيل. 

ومع مارتين باث ودراما في المكسيك يبدأء عام 1852ء العمل الروائي 
لفيرن» دون المنزلة التي آكسبته إياها فيما بعد حكاياته الخيالية عن الكواكب. 
وبالنسبة للرواية الأولى (مارتين باث) تبين أوجه عدم الدقة عن الطويبوغرافية 
والجغرافيةء وعن المناخ والتاريخء والسيكولوجياء والعادات الإجتماعيةء إنهن 
يملك في هذه الحالة معلومات غير كافية من مصدر بصري تماماًء هو 
بالأحرى لوحات الأكواريل عن العادات التي رسمها إجناثيو ميرينو 0إءة٣ع!‏ 
gag «Merino‏ رسام بيروي» ونشرت في متحف العائًلڵIت «Musee des familles‏ 
في ذلك العام نفسه (يوليو-أغسطس.ء» ۱852). لكن لا يجب إغفال أن فيرن 
قد عرف حكاية لماحة جدا حول آمريكا اللاتينية كتبها ماكس راديجيه ×۸4 
.Radiuet‏ هي ذكريات من آمريكا الإسبانية (باريس« 856|( Souve-ıirs de‏ 
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Amerie Espagnole‏ نشرت قبل ذلك بقلیل في حلقات منفصلة في مجلة 
العاkلمىن Reuve de Deux Modes‏ 2ا وفى إحدى مجلات عقد الأريعينات 
الآخرى. 

آما في الطوف (1890) فتبدو المعلومات أكثر وفرة وثراء. ويمكن أن 
N ERS Ul nê E Rass A‏ 
فرنسیس دې (Francis de Castelnau)|812-1880 ilil‏ الذي وضع وضيفا 
تفصيلياً مسار الأمازونء وربما استفاد منه فيرن في رسم جو موضوع 
الرواية. إن كاستلنوء رجل العلم والتقديرات الدقيقة الذي جاب قلب القارة 
الأمريكية الجنوبية من المحيط الهادي حتى الأطلنطي» قد خفف عملا 


علميا في جحيم مثير للدهشة . 


الوصف المباشر الآخر الذي يبدو أن فيرن قد استخدمه هو عمل بول 
ماركوي ه4۲ اه۶ المكتوب حوالي عام ۱846ء وكان ماركوي ضمن بعثة 
كاستلنو في البدايةء إلا أنه سرعان ما انفصل عنها ليقوم بمساره المختلف 
في إقليم الغابات الأمازونية نفسه. وحكاية ماركوي» رحلة عبر أمريكا 
الجنوبية-Sud a trav ers "Amenque du‏ Voyage(باریس»‏ ۱869)» شدیدة الخیال 
والرومانسية؛ وكانت أحيانا تضحى بالدقة من أجل شطحات التخيل 
الفانتازيا). ٤‏ 

وخلال القرن التاسع عشر بدا يحدث توسيع ل «صورة» آمريكا صوب 
مجالات أخرىء بينها أمريكا الشمالية ذاتهاء المتميزة بصورة قاطعة عن 
أمريكا الجنوبية. وبدأ «العنصر الأمريكي اللاتيني» يصبح سارياً في قطاع 
متميز بدرجة كبيرة من الدب الأمريكي الشمالي. فمبدعو الشمال يتطلبون 
منطقة توسع-في الموضوعات على الأقل-ويجدونها في السير نحو الجنوب» 
تر المي رامركا الرسطى: وجك أجراء لرا الك وة ركذ 
بحر الجنوب. هنالك يبدا إبداع هرمان ميلفيل)۱819- 1891(الذي يجد 
شخصيات موحية وحية بين آناس الجنوب وأجواء ذات مضمون رائع فيما 
بين خوان فرناندث وجزر الجالاباجوء وفي شواطىء تشيلي» والبيرو 
واکوادور. 

إن رواية المغامرات والرحلات تتوافق مع فترة بداية اهتمام الإنسان 
بالأقاليم النائية أو المجهولة. هذا الاهتمام الذي يمكن تبينه منذ فترة 
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التنوير والذي يترافق مع الاهتمام الرومانتيكي بالنائي في المكان والضائع 
فى عمق الزمان. ويحذو الآلمانى تشارلز سيلزفيلد 14ءا؟ءاةم؟ sما٣هط٤‏ (وهو 
الأننه المستعارلكارل بوستل ۱846- 0 )Ka1 P01‏ حذو الآمریکی 
الشمالى فنيمور كوبر ۱851- ۲(۱789ءp٥٥C٥‏ eإ0صنہء۴)‏ ويواصل الخط اى 
بدآه ها الأخير في «حكايات الجوارب الجلدية .leatherstockings tales>‏ 
ويقف الموقف المماثل آلمانی آخر. هو فریدریش جرشتایکر ]:c1(۱798‏ ء۴ 
.)1870-Gerstaecker‏ الذي ا ولا في إفقليم الغرب الأوسط الأمريكي 
الشمالي «أركنساس» وراح يجوب أمريكا اللاتينية في مناسبات مختلفة 
ویکتب کتب رحلات ومغامرات متتبعا تآثیر هرمان ملیلفیل» ویترجم روایته 
أومو 0٠١‏ إلى الألمانية. كذلك يكتب جرشتايكر روايات واقعية عن الحياة 
المعاصرة لبلدان آمريكا اللاتينية الجديدة: تشيلي» والبيروء واكوادورء 
وفنزويلا. 

لكن آبرع ممثل لهذا الاتجاه كان ملاح بحار الجنوب الشهير الغامض» 
هرمان ميلفيل» الذي كان قد أنجز قبل أن يستقر على التجربة الأدبية عدة 
جولات في المحيط-في تاهيتي» وجزر الماركيز. وهاواي-وجاب شواطىٌ تشيليء 
والبيروء وآكوادور. وقد راکم ميلفيل تجارب عاشها في لیماء وکایاوء وباییتاء 
وجزر الجالاباجو في كتبهء موبي ديك› y-2)‏ طه. وآومو 0۳٥١‏ وفي عدید 
فن الكاات تة کی ابرا المبتهجات. 

وبعد هرمان ميلفيل ورواياته عن بحار الجنوب وعن سواحل وجزر 
أمريكا الجنوبيةء يبدو آن قصاصین آمریکیین شماليين آخرين ظلوا حتى 
هيمنجواي ووايلدر يتدعم لديهم قرار صنع أجواء أعمالهم في إطار المشهد 
الآمريكي اللاتيني. كان لدى مارك توين ند1۷ ):ةN×.‏ بلا شك» شغف 
بمعرفة أمريكا اللاتينية والى هذا السبب» كما أقر النقد المعاصرء يرجع 
تحديد مهنته الآدبية حبن فشلت هذه المحاولة. فعند استحالة الرحيل نحو 
الأمازون-كما كانت محاولته بعد قراءته للرحالبن لويس هيرندون ءiسه1‏ 
Her‏ ولاردنر جیبون 01ط6¡b‏ ard«erا‏ الملازمىن في البحرية الآأمريكية 
الشمالية اللذين عبرا أمريكا الجنوبية من الغرب إلى الشرق وأبحرا على 
التوالي في شهري الأمازون وماديرا-آطلق العنان لخياله واتخذ ملاذه في 
الفانتازيا والدعابة في رواياته الأولى التي تجري أحداثها في المسيسيبي. 
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لكن ثمة حالة استشائية أخرى في بدايات القرن العشرين. هي الفن 
القصصي الفكاهي أيضا والعبقري لقصاص أصبح مشهوراء واختفى في 
قمة نضجة عام 1910ء هو ويليام سيدني بورتر Wiliam Sidney Pore‏ . الذي 
كان يوقع بالاسم المستعار آو. هنري ۱9۱0- ۱862( ,ء6 0.8)ء والذي يعترف 
به باعتباره أعلى قمة في تطور القصة الحديثة في الولايات المتحدة. 

هاجرأو. هنري وصديقه الصحفي آل جینینجز ؛عہہ ہ٥[‏ ن۸ إلى أمريكا 
الوسطى. وقام الأخيرء آل و ا ی وو ون ین 
وعبر سهول البامبا الأرجنتينية على الأقدام» وتوقف وقتاً قصيراً في تشيلي. 
«لم تكن البيرو جذابة» هكذا يقول في الكتاب الذي يضم تلك المغامرات. 
وربما وطئ سواحل الإكوادور آو كولومبيا أو فنزويلا. فالكتاب لا يذكر 
ذلك. لكنه تمهل طويلا في هندوراس وفي المكسيك حيث استقر آل جينينجر 
وقدر له أن يمر بأعظم تجارب حياته: وهي التعرق على آو. هنري» ذلك 
الرجل ذي الموهبة الأدبية الفذة الذي سيرشد خطواته المقبلة. لهذاء كان 
على آل جينينجر آن يعنون كتابه الغريب والمتوقد من الذكريات الروائية 
والمغامرات على النحو التالي: عبر الظلمات مع آو. هتري (لندن» 1923). 
ويخرج آل جينينجز وآو. هنري في بوهيميتهما وروحهما المرحة منطلقين 
من هندوراس ويزوران المكسيك. 

هكذا يمكن تأكيد أن آو. هنري قد ارتحل عبر أمريكا الجنوبية فقي 
شخص جينينجز. وهذا الأخير يمثل شخصية هامة لأو. هنري في كتابه 
عن هندوراس بعنوان کرنب وملوك sچہن&‏ مه bags‏ والمنشور عام 1904 . 
لكن الجزء الأكبر من أقاصيصه هو نتاج لانطباعاته المعاشة خلال عدة 
شهور من الرحلات من هندوراس والسلفادور وحتى غيرهما من أماكن تلك 
المنطقة. ويضم هذا الكتاب أقاصيص مستقلة فيما يبدوء لكن تربط بينها 
بقوة الشخصيات نفسها والجو ذاته . وقد تركت إقامته في هذه الأرجاء من 
آمريكا الوسطى آثراً بارزا في كل أعماله. آما تجربته في تكساس فقد 
أعدته لأن يلتقط بحدة ودعابة أسلوب الحياةء والجوء والمناظر فى المنطقة 
الاستوائية ويحجم المؤلف بعض الشيء عن استخدام الأتهاع اة 
بالبلدان والأقاليمء لكن ليس من الصعب التعرف في أنشوريا على هندوراس 
وقي كوراليو على بويرتو تروخيوء وأن ندرك أن شخصية الرئيس ميرافلوريس 
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ليست من نتاج الخيال (وهذا العمل هو سلف رواية السید الرئیس ۸0۲ء8 ۴1 
Prien‏ ميجيل آنخل استورياس) متلها مثل الشخصيات الشريرة الآخرى 
التي تدير التغلغل الإمبريالي للتجار السكسون أو تلك التي تحيك مؤامرات 
السياسيين المحترفين الكريول الذين تمرف عليهم في رحلاته المستمرة في 
سفن الفاكهة. 

لكننا نجد أيضاً إبرازاً للعنصر الأمريكي اللاتيني الكامن والسائد في 
قصتين عن ساحل المحيط الهادي تدوران في أجواء تقليدية في الإكوادورء 
وكولومبياء والبيروء وبالدرجة الأولى في القصة التي تجري أحداثها في 
أجواء فنزويلا: وهي «مسألة ارتفاع وضيع Y liamatter of mean elevation‏ 
يحجم المؤلف عن الإشارة إلى الأماكن والشخصيات الحقيقية: لا جواهيراء 
وماكوتوء والرئيس جوثمان بلانكو» بصرف النظر عن المناطق الأخرى 
لفنزويلا. والمشهد الافتتاحي والختامي هو ماكوتوء المصيف الذي يأتي إليه 
این مقط راهنو وار كان فاا هما لاقيو ات 
«هنالك كان ثمة حمامات» وأعياد ومصارعات ثيران وفضائح. 

والمؤلف أو. هنري» على طريقة جماعة آلف وتسعمائة يحفزه الولع بأن 
يظهر تآثير الوسط المحيط على الروح» وتآثير المناخ على الشخصيةء يستحق 
التساؤل هو السبب في بحثه عن الإطار الهسبانو-آمريكي والأنديزي كنواة 
لقصته. ولعل السبب هو رغبته في إرضاء ذوق القراء بمناظر طريفة أو 
ربما كان ثمة سبب أكثر عمقاً . فقد ثرت على أو. هنري تعاليم الجغرافيين 
والرحالة حول القوة الأرضية لجبال الأنديزء والتي تكشفت في النصوص 
الجديدة للجغرافيا العلمية التي كان ضليعاً فيهاء ويمكن أن نتبين ذلك من 
خلال تسمياته التعليمية لمختلف المناطق المناخية في فنزويلا والتي تضمها 
قصته. لم يكن هدفه هو بلوغ الباطن الحميم» للمشهد الأمريكي الجنوبيء 
وقد توقف عند نزعة زاهية الألوان استخدمها بطريقة صائبة. والشيء 
الفريد هو إحساسه بجاذبية آمريكا الهسبانية قبل أن يفكر غيره في الجوار 
الحسن بوقت طويل. وفي مختلف الجوانب التي تبين فيها هذا التطلع 
نجد الجو الأمريكي الجنوبي جواً أدبياًء بينما نجد جو أمريكا الوسطى 
وأنجو الحدودي معاشين وأصيلين. لكن التطلع إلى الأجواء وإلى الإنسان 
الأمريكي اللاتيني يجبر الحافز على كسر انغلاق النزعة المحلية السائدة 
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في الآداب الأمريكية الشمالية وتحطيم تصلبها. 


4- التكامل العاخحى. 

(آ) التحويل الشعري لأمريكا. 

ربما لم يكن من قبيل الصدفة ولا الأمر العارض أن يختار ثورنتون 
وایلدر w1٥۲‏ ١٥ا٣0۲طا‏ بلاد البیرو وبعض البیروین» کمشهد وشخصیات 
لأشهر روایاته جسرسان لويس ري.1.۸(۱927). فربما اكتشف حدسه 
الإبداعي النادر أنه في هذه الأرض الجنوبية ذات التناقضات العميقة, إذا 
ام نة سر هان ارون رى اسيل الور الصب كى ارق ون ابا 
وكوتكو. فإن هناك جسراً روحي يوحد بين الأسطورة والتاريخ بين الواقعي 
والتخيلي الفانتازي» بين الكرميديا اليوعية والدراما البزسية جين اليشين 
افشاك نين ألم تزاغاظا الكرى والانهامة الأريحية الودود 

ا 
الذي تتطور حبكته في البيرو في القرن التامن عشرء وفي ليما على وجه 
الخصوص. وفي كل فصل تظهر الملامح المدهشة ل «كاميلا بيرتيشولا 
Perrichola‏ aاCami.‏ وهي ليست سوى تجسيد للدعامة الكوميدية للقرن التاسع 
فش آلتی گرسها برو سی رمیا ریه فی عرب القربان القد س اوا ا 
elt‏ سل عام ۱829ء وهو الل السا من المعلومات حول أسطورة 
بيرتيشولا المستقاة من الرحالة المشهورين مثل الاسكتلندي بازيل هول ااوةط 
11 والبریطاني ویلیام ستیفنسون 51۷٥۸0۲۸‏ .۸ هناا۷. والفرنسي جابرییل 
لافوند دي لورسي 10y‏ مل 14۴0٩‏ ۲1اه الذین زاروا البيرو خلال فترة 
الاستقلال. ٠‏ 

عند وايلدر كانت البيروء وليماء وقرنهما الثامن عشر: وشخصياتهما 
وأركانهما خيالية تماماء لكنهما من خلق فان حقيقي. وبعدها بسنوات زار 
وايلدر البيرو ليتعرف على الجو وعلى الأماكن التي تخيلها مسبقاًء وجرب 
لذة مقارنة ما هو حدسي مع ما هو واقعي» وما هو مفترض مع ما هو 
كد ليل إلى عات اة دعا م لن ال من جا ف ارف 
والخداع وغد اطا ات اذاق انهف لاله هى إن جسرسان 
لويس ريي تنطلق من تبجيل وتقدير صائبين لماضينا . وثورنتون وايلدر بعيد 
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أشد البعد عن أولئك الكتاب الذين تناولوا الموضوعات الأمريكية اللاتينية 
بقليل من النزاهةء وحطوا من قدر واقعنا أو رجالناء ليقدموا تفسيرات غير 
متناسبة أو مُشوهة. وعند زيارته للبلد لم ين ينهج النهج السين لأولئك الكتاب 
الذين ينافسون السياح المتعمجلين. وكان هدفه الفني» فيما عدا ذلك مدعوماً 
باستقصاء جاد في الوثائق العتيقةء كما آوضح وايلدر نقفسه» من أجل إعادة 
خلق العديد من المشاهد. ووجد خياله متکاً قوياً في الرسوم التخطيطية 
المدهشة للأركان والأنماط الشعبية البيروية التي رسمها رسام ليما: بانشو 
فيرو Pancho Fierro‏ . 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» بدا 
الكتاب الفرنسيون في الدرجة الأولى» وربما كل الكتاب الأوروبيينء 
يستخدمون تسميات جديدة للأشياء غير السكسونية في أمريكا: «الدول 
اللاتينية لأمريكا iueإءس 1'A‏ مل s«ناةا‏ اهاه «والشعوب الأمريكية-اللاتينية 
«Peuples ation-americains‏ و«دیمقراطیات Îمرaا‏ |ÛلJږںتuiaة democrates 1atines‏ 
„del 1" Amerique‏ 

وفي عام 2 تحدث بومبیو جیینر ۲٤1ء6‏ هرەم٣إه۴»‏ وهو کاتب قطلاني 
ذائع الصيت في أوروباء تحدث» حسب الموضة الفرنسيةء عن «الآمريكيات 
اللاتينيات ١4<‏ اه1 كومس 14s‏ . وحلت هذه التعبيرات محل تعبيرات 
«Amerique su sud»g «Amerique septentrionale>»g « Amerique meridionale>»‏ 
و«<ءاaءustه‏ مuوeiصA.‏ إلخ. التي ظلت تستخدم لعدة قرون. وتعبر هذه 
الأسماء عن الوعي الذي بدا أنه أصبح موجوداً بصدد مادة أو محتوى «ما 
هو أمريكي-لاتيني» واعني المحتوى الأكثر تجديداً أو دقة فيما فيه من 
إنساني» واجتماعي» أو اقتصادي وليس فيما يعني من معنى جغرافي فقط . 

ان العنصر الأمريكي اللاتيني يظهر بشكل أكثر وضوحا وأقل خفاء عند 
کتاب آوروبیین مشهورین. وتحمل حالتا جوزیف کونراد ٥٥۸۲۵۵‏ 61[ وجون 
مانسفيلد 14ء Nase fi‏ hnطەJ‏ دلالة ملحوظة. 

فجوزيف كونراد (1857- ۱924)ء المواطن البولندي الذي اكتسب الجنسية 
الإنجليزيةء قد أنتج سلسلة من الروايات المدهشة المستلهمة من تجربته 
البحرية في كل بحار العالم. ومن بينها رواية نوسترومو ١0(1954‏ ٥:اءه۸)ء‏ 
وهي حكاية أمريكية جنوبية ذات طاقة شعرية ضخمة» وربما تحمل تآثيرات 
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من كولريدج وميلفيل» في باطنها الرمزي والأسطوري. 

وقي الوقت نفسهء عند بداية القرن العشرينء التقط الشاعر الإنجليزي 
جن مانسفيلد (878 -١‏ ۱958) عناصر أسطورية آمريكية لاتينية من مصادر 
متتوعة في قصيدته مياه إسlذية «Spanish waters‏ التي تشير إلى قصة 
بحارة في بحر الكاريبي. 

AN OAS E ol] 
لحكاياتهم المليئة برسالة السمو والعذاب. وهكذا بحثوا عن «التباعد» الزماني‎ 
والمكاني لحكاياتهم. وبالنسبة لألفريد دوبلن ۱878(«ناطه٥ ١٥۴۲ا۱957-4)ء فقد‎ 
وجد مجالا صالحاًء من البدايةء في الجو الصينيء أو المنغولي» الموجود في‎ 
le «(Die ف‎ Sprunge 5 Wanng 1915(lun روایته قفزات وانج-لون التلاث‎ 
استطاع طرح انشغاله المعذب كأوروبي حديث-وفيما بعد كتب بعض الروايات‎ 
قي جو الفابة والأهار الأمريكية الجتوية. وطارنها ابلك الى ليس فة‎ 
التي تتطور‎ Der blaue Tiger JرjَÎJ1‎ رnillg‎ «(Das Land ohne 1od)1937 موت‎ 
ا کی کو افو الاجا كق في دقان ااا وة وول‎ 
کولومبیاء والبرازیل» والباراجواي.‎ 

ورغم أن دوبلن لم يسافر أبداً لا إلى الصين ولا إلى أمريكا الجنوبيةء 
وبرغم أن رواياته التي تجري في هذه المشاهد تم تخيلها وكتابتها قبل أن 
يقوم برحلته اليتيمة خارج آوروباء إلى نيويورك وكاليفورنياء حيث استقر 
من عام ۱940 إلى عام 1945ء فإن جو غابة البوتومايو ره ںut"‏ التي تجري 
ا ات اناري مو الك الى او ق ية جرت مر فكل 
ماز اة اة اهنود اكا وكزو ايرن وجراتكا اة من 
قبل خیمینث دې كيسادا de Quesada‏ ezعصال.‏ ومواعظ وتعنيفات الأب لاس 
کاامی واا هر لاون ات کو ارت این کی اال 
وتجارب الألمانية-(فیدیرمان 2٣٣‏ ۲۳ء٥۴‏ وألفينجر ٥۲‏ عہ:؟AI)‏ کَ فتنزويلاء 
كلها تمتزج في كل ملحمي. وهذه اللوحة الروائية المركبة هي نتيجة القراءات 
le E NESE‏ 
4 و 1937ء بسبب هروبه من آلمانيا النازية. وقد حملت تلاثية الروايات 
الآمريكة الجنربية التي كا دوبن في الطبمة الأرلى غنوان البلد انذى 
ليس فيه موت. وغدل العنوان في الطبعات التالية فاختار عنوان الأمازون. 
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الذي يناسب آكثر من غيره رؤيته الأسطورية المتكاملة للقارة. وتتميز هذه 
الثلاثية الروائية بطابع مجاز تاريخي-فلسفي» وليس بطابع رواية تاريخية 
أو واقعية. وليس من المناسب أن نطالبها بالأمانة التاريخية وبالدقة 
الجغرافية. ويتضمن الجزء الأول رؤية للطبيعة الأمريكية الجنوبية كما 
يتصورها المبدع الذي استقى معلوماته عنها من الكتب ومن الخرائط. إنه 
صورة شعريةء ذات مدى ملحمي عظيم» للغابة العذراء التي تعج بالنباتات 
الفائقةء وبالحيوانات الغريبةء وبالبشر البدائيين الأنقياء. الذين لم يتلوثواء 
والذين أدرك وجودهم خلال قراءاته لمؤلفي التنويرء دون إغفال كانديد 
لفولتير ولا رحلات همبولت أو لاكوندامين. وفي داخل هذا الإطار» يطرح 
تشكيلياً بعض الأفكار عن مشكلات آوروباء كان قد طرحها في مقالات 
كتبها خلال أعوام سابقة. لم تكن تهمه في الحقيقة الصورة الواقعية للقارة. 
بل كانت تهمه» بالمقابل فرصة طرح بعض الأفكار حول المشكلات الروحية 
الكبرى للغرب» وتطويرها. 

يلتقط الروائي الأسطورة الهندية (التي نقلها زعيم إقطاعي قادم من 
البيرو) عن وجود بلد فردوسي لا موت فيهء يقع في اتجاه الشمس الغاربة. 
وفيه آيضاً تنبت شجرة الحياة التي تغذي كل شيء» حيث لا يعمل أحد ولا 
يموت أحد» وحيث الشر كله مستبعد. لكن هناك أيضا أسطورة أخرى 
يجدها دوبلن في نهر البارانا :2 هي آسطورة النمرالأزرق الذي سياتي 
ليدمر كل ما صنعه الإنسان على الأرض» وليسوى بالأرض كل ما أقامه ذلك 
الإنسان بجهد جهيد . بهاتين الصورتين لأسطورة الأمل (الرمز: أمريكا) 
ولأسطورة الدينونة (الرمز: أوروبا) اللتين يلهمه إياهما العالم الأمريكي 
الجنوبيء يحاول دوبلن الإجابة على الأسئلة الكبرى أو المشاكل الكبرى 

كتب دوبلن هذا العمل فيما بين عامي ۱934 و۱937ء وهو لا يزال تحت 
تأثير الدافع المدمر الذي كانت تعنيه الحرب العالمية الأولى» وحين كان 
يدرك آكثر فآكثر ملامح شبح اندلاع جديد ثان للحرب. وكان العالم الآمريكي 
الجنوبي هو الإطار المختار لتحديد آمل دفين لأوروبي معذب. كانت آمريكا 
هي ملاذ الحاضر وأمل المستقبلء مثلما كانت قبلها بقرن بالنسبة لمواطنيه 
هيجل وجوته. 
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وقد استجاب مؤلفون آلمان آخرون من الفترة نفسها بشكل مماثل لدوبلن. 
فجرهارت هاوبتمان ١٣2٣ا up‏ طاGe‏ فى دراما الأرض المقدسة البيضاء 
Ee (Der weisse Heiland) 1920‏ أدبية جديدة-عنف الفيالق 
الإسبانية في غزو المكسيك. تلك الفيالق التي دمرت أمبراطورية مزدهرة. 
آما إدوارد شتوكن ١ء)ءںا؟‏ ں80 وهو تعبيري مدقق» فيكتب حول الموضوع 
نفسه روايته الألهة البيضاء 1918ء اه6 «عءیiەw‏ م2i).‏ وینشر آرنولد هولریجل 
Arno Hollriegel‏ عام 1929 رواية حول بعثة آورييانا إلى الأمازون. بعنوان 
سفينة الغابة« كتاب عن تيار اÎJمùgjl-von Das Urwald schiff, ein Buch‏ 
mazonerstrom‏ . إن الطبيعةء والتاريخ؛ والأساطير الأمريكية اللاتينية تقدم 
المشاهد البعيدة التي يمكن أن تصاغ عليهاء دون قيود زمانية أو مكانية 
إشكالية الإنسان الآوروبي المعاصر, الذي يعذبه الواقع الإنساني والذي 
مازال يتوق إلى أن يتمكن من تجسيد آمل للانسانية. 

لكن لا تطرح» هذه المرة الصور الواقعية بل التحويلات الشعرية. وربما 
كان باستطاعتنا تسمية هذا النوع من الأدب الذي يشير إلى آمريكا باسم 
اليوتوبيا الجديدة» أي النسخة الشعرية والمتجاوزة للواقع لقارتنا. 

وبالنسبة للفرنسي فاليري لاربود Valery Lab‏ لا تشکل آمریکا 
الجنوبية موضوعاً قصصياً . إنها بالكاد وهم شعري» مفهوم غنائي تغذية 
تفسيرات أدبية لمؤلفبن آخرين ومعلومات أصدقاء مفضلبن. 

كذلك لم يتحرر من هذا الطابع الأمريكي اللاتيني البيتنيكس ء)نہاة8 
السورياليون مثل جاك کیرواك ۵۰٥إK‏ ۸٥ھ[‏ أو لبن جjiıڊرج Allen Ginsberg‏ . 
فقصائدھما-قصائد مکسیکوسیتي Mexico City blues jg‏ . للآولء وقصائد 
أخرى متفرقة للثانى-تجد فى هذه الأنحاء أرضاً مناسبة للهروب تناسب 
بشكل أفضل الآلية التمبيرية. 

أما آندریه موروا کنەاuةN ۸٥۵۲‏ فی ورود سبتمبر (۱955) فقد وجد فی 
الجو الأمريكي اللاتيني-جوليما اترا ذات الأحلام لوحا ار اا 
TT‏ 

والعنصر الأمريكي اللاتيني مغروس في شخصية بيروية ذات دلالة 
نابضة في صفحات الدفتر الأسود للروائي الإنجليزي لورنس دوريل 
Lawrence Durre‏ . إن لوبو 0ط٥].‏ الممسوس دوما بشبقية متوهجة. «بإيقاعه 
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البيروي التقيل»». وذكرياته الحية دائما عن «ليما الرمادية» والذي يرقص 
hS SE E E‏ 
القديم يبرزها الروائي قي إطار تكنيكة في إقامة المفارقات. 

وقد وجد بعض المؤلفين المسرحيين الأوروبيين-مثل الفرنسي بول كلوديل 
Pau Claude‏ في کریستوفر کولومبس وفي الحذاء الحريري ءل Le Souler‏ 
1 (باریس.» ۱930)ء واللإنجليزي بیتر شافر ۲ء؟؟ه5 ۴٠٠١۲‏ في الصيد الملكي 
للشمس The royal hunt of the Su‏ (لندن» 1967)ء آو الرواكي الألاني اکت 
فاسرمان Jacob Wassermann‏ في ذهب ÛÎnlılغ Das Gold von Caxamalca‏ 
8 ا مر ار رون موا في ارات 
الأميركية اللاتينية متكا لمناقشة المشكلات الكبرى للوجود ولمصير الاإنسان» 
وهو الموقف الذي طرحته قصص مؤلف مسرحي ألماني آخر قبلها بمئة 
وخمسہن عاما: هو ھاینریش Heinrich von Kleist îتıںږĞ jh‏ . 

ونفس التيار العالمي نفسه-باستبعاد ما هو زاهي الآألوان أو ما هو طريف 
وهما الأمران الشائعان في عصور آخرىيسود في روايات القصاصين 
البريطانيبن المعاصرين ا آمثال دیفید ه. ت David H. Lawrence‏ 
(الأفعى المجنحة ءممdsمumاP‏ eط1ء‏ رمز المكسيكيين القدماءء ۱926ء وأصباح 
فى المكسيك 927|« Aldous Huxley alSھ® سوgدlÎg «(Mornings in Mexico‏ 
زا وراء خلیج المكسيك 934|« (Bevond the Mexique Bay‏ هذا الإنتاج 
يبدو آنه يستجيب إلى الدافع نفسه أي إلى «إضافة الأوكسجين» إلى الثقافة 
الأوروبية من خلال الهرب إلى بقية العالم وخصوصاً إلى العالم الأمريكي 
لم يعد الأمر تشوقاً رومانتيكياً بل بحتاً عن ملاذ آمن ونفوراً من آوروبا 
الفائقة التحضر. 

(ب) اکت رمن هجرد اسل: 

ا اک اا کی لارو بی اغ ى ال كارن رون 
صورة تزداد وضوحاأ وألفة للروح الأمريكية اللاتينيةء وليس فقط لكيانها 
التاريخي أو لوجودها الجغرافي. 

وقد سهم في تحديد القسمات البالغة الحيوية للعنصر الأمريكي 
اللاتيني بين الأوروبيينء وبفيض هائل من الأعمالء المترجمون الفرنسيونء 
والإنجليزء والإيطاليونء والألمانء ومترجمو بعض اللغات السلافية. وتشهد 
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على ذلك المجلدات العشرون الممتازة من |—_ Index translationum‏ التي تنشرها 
اليونسكو منذ عام 1947ء فمن آبرز الخصائص الثقافية للقرن العشرين 
ذلك الانتشار الهاتل للترجمات بكل اللغات» وفى كل المجالات لأعمال فى 
E WSSU A EK‏ 
يقول ليوبولدو ثيا متبعاً في ذلك توينبي-قد تقدمت بوعي على غيرها من 
شعوب العالم غير الغربية في دافعها للتكامل العالمي: 

لقد وجدت أمريكا اللاتينية نفسها وأدركت المعنى الأكثر أصالة لثقافة. 
أخذت تتكون عبر تاريخها الحتمي سواء أرادت آم لم ترد.. وأصبح من 
الممكن إعطاء إجابة على الأسئلة الملحة والمستمرة التي طرحها الآمريكي 
اللاتيني عن وجوده وعن مستقبل تقافته: فالأمريكي اللاتيني ليس سوى 
إنسان بين البشر,. وثقافته تعبير محسوس عما هو إنساني لا أكثر من ذلك 
ولا أقل . 

هكذا يبدو أن العالم الأوروبي يفهم الأمرء فمؤلفوه» ونقاده ومبدعوه من 
كل الأنواع قد بدءوا يديرون آنظارهم واهتمامهم نحو أمريكا اللاتينية. 
وفي هذا الموقف الجديد تجاوز الأوربيون الممثلون للأجيال الجديدة عقد 
التفوق والاكتفاء. وتحيزات الفترات الأخرىء وآخذوا يقرون بالمساواة مع 
غيرهم من البشر غير الأوروبيين مثل الأمريكيين اللاتين. وقد ساهم تطور 
علم الأنثروبولوجيا في هذا الدافع إلى اعتبار نظرية الأجناس الأرقى 
والأدق نظرية عتيقةء وإلى التساؤل حول مقولة الجنس نفسها. وفي عالم 
يصغر كل يوم بفعل تقدم التكنيك» فإن الخصائص الجوهرية نفسها هي 
اليوم خصائص عامة لكل البشر؟ ولهذا السبب» يمكن أن نجد تقافيا الظروف 
نفسها بين الأوروبيين وبين الأمريكيين اللاتين. وقد كل ما هو طريف أو ما 
هو غريب عن كونه افتراضية حاسمة. 

حتى القرن التاسع عشرء كانت أمريكا هي المستقبل بالنسبة لأوروباء 
مجرد إمكانية قادمة. أآما أفريقيا فلم تختص حتى بمستقبل يخصها: كانت 
مجرد قارة همجية تورد العبيد والمواد الأولية. وكانت آسيا تمثل عالماً كانت 
صلاحيته قد انقضت. هكذا كانت أوروبا تؤكد سيطرتها الاستعمارية 
والاستغلالية. لكن في القرن العشرين» وبعد حربين عالميتين» اعترفت أوروبا 
«بحقوق الإنسان» لكل الشعوب وبصلاحية معاصرة للبشر في كل البقاع. 
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وهذا الواقع يخلق حالة روحية جديدة لدى المبدعين الأمريكيين اللاتين 
آنفسهم. فالنماذج الأخيرة والحديثة للأدب الأمريكي اللاتيني-من رواية آو 
شعرء قصة أو مقالة-تدل على هدف متحقق في التكامل مع الأدب الأوروبي. 
وفي ذلك يتميز الآأدب الأمريكي اللاتيني بالنسبة لزاجة موضوعاته وومضات 
الإا اة ر اة ا إن الات ك قاطت ورف 
تناظر البنى الشكلية لأقاليمها. ولم نعد نكاد نصادف «ميولا للتقليد» فيما 
هو أمريكي لاتيني» مثلما كان شائعا في القرن التاسع عشر» وحتى في 
بدايات القرن العشرين» فقد تم اكتشاف منابع خاصة للابداع في القارة 
الجديدة ذاتها. وأصبحت التبعية للدوافع الثقافية الأوروبية آقل حسما 
وصلاحية بالتدريج. لقد وجدت أمريكا اللاتينية قدرها الإبداعي وبرغم 
عدم امتلاكها للسلطة ولا للوسائل الأكثر ملاءمة لتطورها فإنها تجد نفسها 
تتجاوز المفترق وتتجه إلى تحقيق شخصيتها المحددة. 

لقد ازدادت البشرية وتوحدت» وصارت التقافة تعددية وفقدت أحاديتها 
الإقليميةء واندمجت العناصر الفارقةء وتقدمت أوروبا وأمريكا معاً في 
طرق مختلفة لتبلغا نقطة التقاء في أهداف التطور. ليس لأنهما تتماثلان 
الواحدة مع الأخرىء» بل لأنهما تتقدمان-ونحن نتبع إحدى أفكار أورتيجا 
-صوب أشكال مشتركة للحياة. وصوب تقارب تكاملي. وهو ما يبدو 
أنه المصير القريب والمستقبلي لمجمل البشرية. 

إن أمريكا-وأمريكا اللاتينيةء بوجه خاص جداً الآن-لم تفقد طابعها 
الموحي والحافز الذي تمتعت به دوماً. مع فارق واحد: فقبل القرن الحاليء 
كان الكشف عن خصائصها وسماتها يجري دائماً من قبل آوروبيين من بعد 
أو عن قرب. من بعد وجد فلاسفة التنوير في المجتمعات الأمريكية الأفكار 
آو العناصر لمفاهيمهم السياسية الجديدة المتميزة عن المفاهيم التقليدية 
الأوروبية. وعن قرب» وجد همبولت وداروين في أمريكا منبع نظرياتهما 
الجديدة. واليوم فإن آمريكا نفسها هي التي تكشف عن نفسها بعمل ممثليها 
الخاصين بهاء في داخلها أو في خارجها. وقد تلقت إسبانيا من آمريكا- 
الهسبانية دوافع من أجل تجديد لغتهاء وشعرهاء وفنها القصصي. ورواية 
جنوب وشمال القارة الجديدة هي نبع من الإيحاءات للمبدعين الأوروبيين. 

بعد نصف قرن من بدء اكتشاف وغزو العالم الجديد» صاغ مفكر عصر 
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النهضة مونتاني ١ء«عنه)»ه"N‏ النبوءة التالية: «فور دخول هذا العالم الجديد 
إلى داثرة الضوءء فإن العالم الآخر (القديم) سيخرج منها». ولحسن الحظ 
فإن نصف هذه العبارة فقط قد تحقق. فأمريكا-أمريكا المستقبل والآمل 
تلك التي تحدث عنها هيجل في بدايات القرن التاسع عشر-قد دخلت أو 
O TT‏ 
واا نے اام اھ قن اتر ف اوو هة اکر مج 
آمل. 
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لو نها كانت على الأقل 
النهايةء لو آنها على الأقل 
البداية! 

ادواردو کوتي لاموس 


لوخ سن الرشد 


° ارناندو فالنثیا جویدکل‎ 
Hernando Valencia Goelkel 


يبدو أن عنوان هذا الفصل» ومضمونه كذلك. 
يقومان على مغالطة متطقية فoنانامP‏ 
iا1p Prin‏ مزدوجة . وأوضح صياغات هذا الافتراض 
هي الصياغة الأولىء وهي: لقد بلغ الأدب الأمريكي 
اللاتيني سن الرشد. ويجدر بنا أن ندع جانباء ولا 
نمس. لبرهة» التأكيد الضمني هناء فهذا الموضوع 
هذا النوع من اليقين الجازم وإن يكن غير واضح 
دائماء هو» في نهاية المطاف» ما يجب أن يكون 
الداف انرس كا هذه افا هات داك ک2 
في هذا العنوان شيء يشير إلى فلسفةء أو بتواضع 
أكثر. إلى إيديولوجيةء وإلى مفهوم للتاريخ. وليس 
الأمر مجرد منظور تاريخي» بل بتحديد اكثر منظور 
ذي نزعة تاريخيةء وآود» مرة وإلى الأبدء أن أوضح 
أن هذا المصطلح لا يحمل بالنسبة لي مدلولات 
مكروهةء فإنني لا استخدمه بالتآكيد بوصفه 
شتيمة. وإذا كانت الحجج القاطمة للأستاذ كارل 
بوبر ۲٥مم0م‏ ۔R K1‏ قد بدت لي لا تقاوم ذات حین» 
وإذا كانت العيوب في جيولوجيا الأنساق الفكرية 


173 


أدب أمريكا اللاتينيه 


مازالت اليوم تسبب الدوارء ويظل من المشروع والحتمي طرح مشكلة «فقر 
المذهب التاريخي» فإلى جوارها تبرزء وبصورة شد وضوحاً» ضروب بؤس 
(وأسواً من ذلك سبات) المناهج والمعالجات التي آرست صلاحيتهاء العابرة 
أو العنيدةء في كل المجالات. على النغمة المشتركةء والسلبية ببساطة في 
كثير من الحالات. للعداء المنهجي للمذهب التاريخي. 

وعلاوة على هذا «المذهب» ثمة إيحاء بوجود «مذهب-فرعي» و «مذهب» 
مواز. فعند الحديث عن سن الرشد تطرح فرضية تاريخية النزعةء تنتمي 
بالإضافة إلى ذلك إلى ضرب معين من المذهب التاريخي: هو ذلك الذي 
يسمى» أو كان يسمى» بالمذهب العضوي.» تلك الرؤية للصيرورة الإنسانية 
التي تبداً بالسذاجات العبقرية لفيكو ١ء۷‏ وهيردر #۲۵٥۲‏ وتصل حتى 
تصنيفات اشبنجلر إءاع«ءم5, و التي ربما كانت عبقرية بدورهاء لكنها لم 
تعد ساذجة على الإطلاق (منذ زمن طويل سجلت رسمياً وفاة انحطاط 
الفرب» لكن قبره مآهول بالضياع بوجه خاص). 

ولا يزال الانبهار بتلك المعالجة قائماء ولو على مستوى المجاز. فالصورة 
البيولوجية لا تقاوم» ولا يجب نسيان أن المجاز يتضمن مفهوماً للعالم يبلغ 
في تجسده وفعاليته مبلغ التأمل الفلسفي (وعلى هذه الحقيقة يقوم الأدب). 
ومن ثم فعند الحديث عن سن الرشد يجري الإقرار بظروقف أخرى ملازمة 
له: إننا منذ وقت قصير كنا أطفالاء وبعدها سيكون علينا أن نشيخ وبعدها... 
لكن لا يهم: فالآن تطفو في الجو خيلاء ابتهاج ضحكة هازتة وهادئة. ربما 
نكون قد صرناء بدرجة معينة ولبرهةء لا مبالين بعض الشيء لكن هذا 
التنحي (العابر) قد أسبغ على الآداب الأمريكية اللاتينية خلال السنوات 
الراهنة شيئًاً أثمن بكثير في إطار سياقنا التاريخي والتقافي: ذلك الشيء 
هو الصراحة التي هي أحد أرقى أشكال الحرية. 


| - الا يمان بالتناسخ العفو ى التلقانى: 
«قصيدة في شكر ملك البلاد الإسبانية. على نشر التطعيم في ممتلكاته 
EBE ll eS ea A‏ 
القائد العام لمقاطعات فنزويلا. بقلم دون ند uk «Andres Bello gı‏ 
و م فنزوي ون آندريس بيو و 
الثاني لسكرتارية الحكومة والقيادة العامة بكاراكاس». يجب التآكيد على 
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حقيقتين بالنسبة للعنوان السابق: أولاء أن الأمر هنا يتعلق «بخطا» مبكر 
للفيلولوجي الشهير. خطا بالنسبة للموضوع» في المحل الأول: فالقطب 
الأدبي المستقبليء كما يقولون» لم يكن ليجب أن يوجه هذا المديح للاستبداد 
الإسباني. وثانياًء أن هذا العنوان الشديد الإطناب يبدو اليوم» في النظرة 
الإسترجاعيةء وكأنه يتمتع بصلاحية مشروع قائم بذاتهء إن مثل هذا العنوانء 
بصرف النظر عن الآبيات ذات الآأحد عشر مقطعا التي تكمله والتي كلفته 
جهداًء سيكون له الآن قيمة نص 1٠×۲‏ قيمة شيء معبر بذاته تعبيراً 
شاملا. ربما لا يكون نشازاً لو كان فقرة أو حتى فصلا بالغ الإيجاز في أحد 
كتب كورتاثارء أو آريولاء أو كابريرا إنفانتي. والحداثة الساخرة لأسطر 
منتزعة من سياقها الإيديولوجي والتاريخي على هذا النحوء تشكل جزءاً 
من معاصرتناء فالبلاغة المعكوسة, أو الجماليات المعكوسةبما تتضمنه 
هذه من تسهيلات البوب «٠۴-هي‏ من السمات المميزة للمناخ الراهن للآداب 
الأمريكية اللاتينيةء ولأبعض خصائصها الأساسية. لكننا لن نتناول الآن 
تلك الآأخيرةء بل سنلخص بخطوط عريضة عملية بالغة التعقيد لم تلق 
دراسة جيدة. (وليس التلخيص توضيحاً للتعقيدات ولا ملا لفراغات البحث 
والنقد). 

في المسار الأدبي الأمريكي اللاتيني ثمة علامة طاغية ذات طابع متناقض 
تمكن صياغتها على النحو التالى: أن اللعنة الكبرى لآدابنا كانت الافتقار 
إل اا و الف ار ۹د افا كان هن ال عن الأضالة وهذة 
المحاولة الأخيرة كانت موجودة منذ مطلع الاستقلال السياسيء» ولدى الدون 
أندريس بيونفسه» وإذا واصلنا طرح المثال ذاته نصادف ذلك الخليط من 
اللإيمان والاإرادة المتمثلة فى متنوعات فى زراعة المناطق الحارة 14 4 Si1۷a‏ 
Î de la zona torrida‏ لقد حاول ا استنبات فرجيل في آمريكا. 
إن الإنجازات الشعرية لبيو تعدء منذ زمن طويل» دافعاً لتهكمات سهلة 
«تستحقها»» لكن ما أود إبرازه هو أن هذا الحبر العلامةء مثله مثل كارو 
٥‏ في كولومبياء كان مقلداً عن قصد» وكان كذلك لأنه» على طريقة 
الإنسانيين القدامى» كان يمن بنماذج وقوالب نمطية آبديةء وبالتالي لا 
تكون باطلة بل جديدة على الدوام. وحين حرر بيو المتتوعات» كانت أكثر 
لحظات الرومانتيكية توهجاً قد انقضت» لكن بيو واصل» كما سيفعل كارو 
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بعدها بسنوات متمسكاً بال «محاكاة» ومتجاهلا «الإبداع <دوهنه۴ الذي 
كانت حركة «التنویر <ع«ںا۲ها )گا قد غرسته مفاهيمياً وعملياً في قلب 
مفهوم الواجب الفني ذاته. حسناًء ليس هذا موضوعناء بل هو توضیح كيف 
آن بيو نفسه»ء بكل» «إنسانيته»» وبكل «كلاسيكيته»» الخ» كان يشارك خفية 
في تلك الرؤية السحرية لأمريكا التي تمتد حتى اليوم في بلاغيات فزعة 
بعض الشيء» وفي آمال حارة صامتة. كل أشيائنا يتصدرها سحر ذو نزعة 
اسمية: اسم التدليل ذاك: العالم الجديد الذي أخذت تضميناته المحظوظة 
والمجانية تنسى على حساب إحباطات آجيال تلو أجيال. وإبهامهاء ونفورها 
وآلمها. وحين تحدث هيجل عن القدم السحيق لبعض آشكال الطبيمة 
الأمريكية-عن قدمها السحيق جيولوجياًء وحيوانياًء ونباتياً-لم يعره أحد 
التفاتاء كان لابد للعالم الجديد أن يكون فتياً بصورة لا تغتفرء ولم يفعل 
الرومانتيكيون» بعقيدتهم في الشباب وبإيمانهم بالجمهوريةء وبالبر انات 
وبالسيادة السياسيةء سوى أن صدقوا بوضوح على ذلك الوهم الذي أخذه 
النعاس خلال القرون الاستعمارية. بكل نقائه الأكاديمي. لم يكن بيو يستطيع 
آن يمن بجدوى مواصلة نقل نماذج لاتينية إلى العروض الإسباني المتمردء 
وإذا كان يتوق إلى تبرير لأعماله (كان يؤمن بهء علاوة على ذلك)ء فإن هذا 
التبرير يقوم على ذلك الطابع اللاشخصي الذي تمده به آمريكا بصورة 
سحرية. ولم تكن محاكاته لفرجيل أو لهوراس مجرد محاكاةء كانت محاكاة 
أمريكيةء وكان في كاراكاس أو في لندن» أو في سانتياجو يحمل مع البهاء 
واللطف غير المحددينء لكن الواثقين من أن شيئًاً آكبر منه» وأوسع من 
مجموع معاصريه» وآشمل من الطبيعة وأقوى من تقلبات التاريخ الظاهرء 
لابد من أن يضفي على محاولاته-مهما كانت متواضعة وحذرة عن وعي- 
U ES Ss ANA a az U ELS‏ 
تحولت مشكلة الأصالة وعدم الأصالة إلى مشكلة زائفةء إلى اهتمام 
للمدرسيين المتدهورين» أصبح من الممكن أن يكون تقليد كل شيءء» أو تعديلهء 
أو انتحاله: تفاصيل زائلة» ومن ثم آصبح کل شيء بدوره خاضعاً للتحول 
السحري الذي يسبغه عليه هواءء أو سماءء أو أرض أو بالأحرى» اسم- 
مرکا . 

ظلت المحاكاة والإبداع» إذنء في مرتبة ثانوية أمام الاعتقاد الصوفي 
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بوجود تلك القدرة على التناسخ العفوي. ومازالت تبدو في الفن القصصي 
لهذا القرن امتدادات لذلك الاتجاهء فهناك عدد لانهائي من المؤلفين الذين 
ينقلون بكل النوايا الطيبة في العالم» وبنبوغ في أحيان كثيرة. ظرهاً أدبياً 
أوروبياً آو آمريكياً شمالياً إلى مشهد كريولي. وحين يلاحظ ذلك أحد 
يردون بإحساس حقيقي يا لإهانة: ۰ 

«-لقد رآيت هذاء وشاركت في ذاك» أعرف ذلك الوسط» وأولئك الناس» 
وذلك الجو.» وإحساسهم بالإهانة مشروع من الناحية الذاتية: فالقصاصات 
الرومانتيكية والنزاع العمالي أو القفزات الوجودية التي نقلوها إلى قصصهم 
أو و اياتهم كاف كما بال ما خود ة عن خبرة وهن مجرذة دورو وريه 
جسدياً وحتى نفسياًء لكنها ليست مباشرة: فالوسيط الأدبي أقوى من 
الصلات الأخرى. ولديهم كذلك» مثل بيوء كلاسيكياتهم» فكم زوجاً من 
العشاق الشبان والرقيقىن. لا يشكل في الواقع» زواجا بين ثلاثة ۾ ٤٣ع"‏ 
ئ مع الحضور الإضافي للورنس دوريل أو هنري ميللر؟ ورغم ذلك يسود 
وهم المشهد آكثر مما نتصور: ففي تضاريس مونتفيديو أو المكسيك آو 
ميديين. وبفضل أسماء الشوارع أو اللهجة المحلية لكلمات السباب» تتحول 
موضوعات الروائيين الصديقين (المتراسلين) إلى شيء شديد الخصوصية. 
شيء أصيل» ومستقل. وأمريكي . 

تلك كانت المرحلة الأولى من موضوع الأصالة الممل. فبعدما وصف بأنه 
تجاوزات لم تكن سوى أوجه عجز رومانتيكية وكلاسيكية جديدة كان لابد 
أن تأتي وقاحة شخص مثل سيلفا 81۷4ء والاعتراف الصريح بحنق تجاه كل 
تشوش العالم الجديد أعتقد آن الجنس الجديد لم يكن قد ظهر عندئذ). 
كانت الأرض الموعودة هراء والأثينات الجديدةء إقطاعيات الجنرالات الكبار 
والصغارء والزعماء الإقطاعيين» والقساوسةء والعسكريين» والخطباء و- 
کک ا انشعر ع گان ھا فی هو شیء آ خر شی تحقی مه مد آگثر من 
5 عاماً. ليفي-شتراوس في ا ا رو هة الخارة ارد 
العظيمة-يقول سيلفا-خالقة الأعاجيب التي نتمتع بهاء لم تستطعء» بالتأكيد 
إنتاجها دون مقابل. ومثلها مثل أشهر أعمالهاء الركام الذي تخلقت فيه 
تكوينات معمارية ذات تعقيد غير مسبوق» فإن نظام وتآلف الغرب يتطلب 


استئصال كتلة ضخمة من النواتج الجانبية الضارة التي تلوث الأرض الآن. 
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إن أول ما تظهرينه لناء أيتها الرحلاتء هو مخلفاتنا التي نقذفها في وجه 
البشرية». 

إن رد فعل سيلفا وحشي» فالشخص الذي اعتبره بعض مواطنیه مخنتاً 
کان شجاعاً فی مشاعره وناصعاً فی احتقاره. ومازال يقال عن سیلفا حتی 
الآن-وللمخططات حياة أكثر عناداً من المشكلات-أنه كان المشوه الأعظم 
كان يشبه جندياً محلياً فجاًء في خدمة قوة عظمى ضحى بكنوز الروح 
الأمريكية لصالح نزعة أوربة خانعة. أما آنا فيبدو لي» على العكس. أنه-هو 
وكل الشعراء المحدثينء بشكل عام» رغم أنه يجب معالجة كل حالة على 
حدة-كان في المجال الأدبي واحداً من أوائلء ومن أعظم نازعي الأوهام. 
لكن الشاعرء ومن يأتون بعده زمنياًء أصبح يثيرء لأسباب تتعدى هذا السبب» 
المشكلة المتملقة بالسرابات» والمظالم» أو التكرار المنتظم» أو غيرها من 
المشكلات التي تظهر في رؤية للأآدب الهسبانو-آمريكي . 


2- إسهامات وحد ود الحداتة 

مهما بلغ من تذبذب الأذواق والاتجاهات الجماليةء ومهما بلغ من ثبات 
«قانون» ردود الفعل بين الأجيال» ومهما بلغ مما يبدو على نطاق واسع من 
بطلان إسهامها أو افضتقارها إلى الأهميةء فإن مما لا يقبل الإنكار أن تلك 
الجماعة من الشعراء الذين تجمعهم تسمية الحداثة قد جلبت شيئًاً ذا 
قيمة إلى الأدب وإلى الوعي الأدبي الأمريكيين اللاتينيين. ولكي نظل داخل 
حدود هذه الملاحظات فإن هذا يعني آن من الأمور المرهقة أن يحزم المرء 
آمره على أن يتتاول أسماء مثل أسماء داريو ولوجونس,» وبالنثياء إلخ» 
وکأنها أسماء مجرد مشاركين يكونون على هذا النحو متقلصين ومشوهين- 
في عملية افتراضية ستجد تحققها فيما بعد في أعمال ورثتهم ومشوهي 
سمعتهم. لقد تجاوزوا (أو تجنبوا)» على طريقتهم» مشكلة الهوية الأدبية 
وقد انطلق ضدهم بداية من العشرينات تقريباً آشد الصياح قوة وصخباً 
دفاعاً عما هو متجذر وأصيل. وليس هذا بالطبع هو الدافع الوحيد» لكنه 
واحد من الأشكال الأساسية يمكن فهمه للحض على النزعة الأهلية 
القصصية أو على النزعة التعليمية لفن التصوير المكسيكي وعلى هذا 
النحو كأن يعلن ذلك بصراحةء على أنه رفض للممتلكات الخاصة لشعر 
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الحداثة في الألفاظ والموضوعات. 

ولتوضيح هذه النقطةء يجب أن نضع في الاعتبار أن الاتهامات بالطرافة. 
وبالإعجاب على الطريقة الأوربيةء وباحتقار الظروف الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاديةء كانت توجه اعتبارها موقفاً أخلاقياً. كان ذلك هو الغطاءء 
وتحت ذلك القناع كان النقد وحتى الخطب اللاذعة تبدو مشروعة. لكن 
هذا الجانب الأخلاقي كان مجرد تنكرء آما في العمق فكان الأمر يتعلق 
بلغة وجدانية بشكل مرهق. وبالتالي» بمبدا رجعي. لقد كان تأكيداً لعاطفية 
مرضية ؛هطاه۴ء کان رفضاً لشيء ينطوي على تماسك تعبيري معين» وذلك 
باسم الصوفية القديمة ذات النزعة الأمريكيةء التي كانت تزداد وهمية 
وبطلاناًء بقدر ما كانت القارة المباركة تؤكد نفسها أكثر فأكثر في مجموعة 
الجمهوريات الأكثر ازدهاراً هناء والأكثر بؤسا هناك لكنها في كل الأحوال 
هامشيةء ومستفلةء وثانويةء ومتواضعة. كانت الروح قد رفضت بصورة 
تعسفية وغير مخلصة أن تتحدت عبر أمريكاء ومن ثم كان لابد من استعادة 
الأحلام القديمة محسوسة «هذه المرة حتى درجة معينة داخل إطار قصد 
سياسي واجتماعي» وملموسة بشكل افضل في إرادة ثورية وفي تمسك 
سخي بنقاط تسام غامضة من الماركسية. كانت هذه هي الحركة البندولية 
(الرقاصة) في سماتها العامةء لكن من المناسب أن نرى» بإيجاز, لماذا أسهمت 
الحداثة في إطلاقهاء ولماذا كان هذا النفي المطلق لظاهرة هي» في نهاية 
الأمرء أول محاولة غير سيئة الحظ تماماً. لقصد إبداعي» له ممثلون 
بارزون في كل البلدان تقريباًء وله سمات تسمح بأن تنسب إليه إرادة مشتركة. 
ومن ثم ليس بمثير للسخرية إطلاق تسمية الحركة أو المدرسة عليها. 

وجماعياًء كان إسهام الحداثة في الوضع الأدبي لأمريكا اللاتينية يتكون 
من التآكيد الأولى على خصوصية المهمة الأدبية. بأنني لأقر بان تضائل 
بدل أن تزيد من حجم الشخصيات الفرديةء التي نجد في بعضها أن الجهد 
والإنجاز والوضوح تتجاوز بكثير متوسط هذا الكل المختلق الذي نطلق عليه 
اسم الحداثة. لكن لا تزال هناك حقيقة أن إنجازات الجماعة تشكل جهداً 
محرراً للتعبير الأدبي» وتمثلء في محصلتها بياناً بإعلان الاستقلال. أما أن 
يكون ذلك» بشكل مجرد» شيئًا قابلا للشك في نهاية الأمرء وأن تكون 
تبدياته في تلك الفترة قائمة على أسس وهميةء فلا يخفى ما هو إيجابي 
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في دفاعها عن الشعرء وفي حماسها الأصيل من أجل مهنة تتضمن كذلك- 
وهذا أمر حاسم-دفاعاً عن اللغة. بالطبع» ليس بالمعنى الذي يقصده 
الأكاديميون والنحويون. فضد هؤلاءء بين آخرين» دافع المحدثون عن الكلمة 
وحاولوا أن يحددوا لها أرضاً واسعة حرة. 

وكانت نتيجة هذه الحماسة, العدوانية والحذرة في وقت معاًء هو إقامة 
أرض مغلقة بدرجة أو بأخرىء إقامة محراب تسود فيه التلقائية وثمار 
طريقة شاملة في الكتابة: هذا هو الشعر الغنائي. إذ أن من الضروري أن 
نذكر حدود مغامرة الحداثة. وبالطبع كان أحدها هو إفضساد نثر كان في 
بعض الحالات (سارميينتو. على سبيل المثال). رائعاً ولا يكاد» في نغمته 
العامة يكون غير متسام ولا باعثاً على النعاس» لكن الممل المزوق لناثري 
نهاية القرن يكاد يكون ودودأ بالمقارنة مع تجاوزات أمتال رودو ل٥۸‏ أو 
فأرجاس فيلا ۷1a‏ ةعإة۷ لم تكن العملية مجرد عملية إفساد بل إنها تكاد 
TS‏ الرائعة من الشعراء المحدثين تحدد لحظة 
ظلت فيها بقية الأشكال غارقة في فقر يكاد يكون شاملا. 

وثمة تفسير تقليدي لذلك وهو تفسير-هل يجب أن نقولها؟ زائف. هذا 
التفسير هو أن للأشكال أو للأآنواع الأدبية لحظات استمرارها الغامضة 
ون المجتمعات تأخذ في البحث بالتوالي عن أشكال جديدة تعبر عنها 
تبادلیاً . ولا يستحق الأمر عناء الوقوف عند هذه التبسيطات» تبسيطات أن 
القرن التاسع عشر كان فترة الرواية أو أن الباروك (هذا المصطلح التعمس 
الذي أسهم كثيراً في إعاقة تاريخ الأدب الأوروبي) هو لحظة المسرح. إن 
تذکرنا آن سرفانتس ولوبي ٥1ء‏ وشکسبیر, ودون 00٥۸6‏ وراسین» وباسکال» 
وریلكة ءkانRء‏ وتوماس مان ٣8 N01‏ ط۲ کانوا متعاصرین يبدو امرا مستقرا. 
وكذلك فإن من المحتم الاعتراف بأن سيادة الغنائية في الحداثة كان يمثل 
تضخما وكانت له خصائص مرضية. ومن الممكن استشعار الحدود الشديدة 
للحداثة بدءاً من سياقهاء آي من بقية الإنتاج الأدبي خلال سنوات ازدهارهاء 
لكن من الممكن كذلك أن نتبين هذا بصورة كامنة في «فن شعر» الحركة. 
والحالة دقيقة ومثيرة للاهتمام» حيث إنها تتعلق بالذكاء أكثر مما تتعلق 
بالأيديولوجية. فثمة تنافر واضح» حتى عند داريو نفسه» بين الغنائية وبين 
النثرء وهذا التنافر يثير الأسى عند مارتي» وهو خانق عند فالنثيا. وهذا 
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النقصء» مع الأسف» ليس عارضاً : وما أطلق عليه لويس سرنودا Luis Cernuda‏ 
اسم «التفكير الشعري» هو ببساطة شيء غير موجود في الحداثةء والحجة 
بآن هذا لا علاقة له بالشعر حجة خادعة» وعلى أي حال فحين ظهر 
المحدثون كان عصر البراءة قد انقضى منذ زمن. هذه هي نقطة الضعف 
بالنسبة للثروة وللوحشة التي آورتها لنا المحدثونء وإذا عبرنا عنها بصورة 
موجزة» ومن ثم تعسفية وظالمةء فإنها تتكون من حقيقة أن شعر الحداثة لم 
يكن شعراً ذكياً. أعرف أن من الغريب إنكار وجود ذهن بارز وموهوب في 
آناشيد الحياة والآملء ولدى كل واحد من المحدثين من الطراز الأول كان 
يوجد قدر رفيع من الذكاء بشكل عام ومن الذكاء الشعري بوجه خاص. 
لكن يبدو أن الأمر بالنسبة لهم كان يتعلق بصفة تثير الخجل» فقد كانوا 
ينسبون إلى أنفسهم بطريقة شاذة آكثر المثيرات عاطفيةء وكانوا يركزون 
أنفسهم بعناد في موهبة غير عقلية بصورة منهجية. ومن هنا الإصرار على 
الشكلية اللفظيةء ومن هنا تآليه المشاعر. كانوا أذكياء رغما عنهم وكانوا 
يحتقرون الذکاءء کان بودهم آن يکونوا راقين شهوانيين رفيعين بائسين» آن 
يكونوا أي شيء عدا أن يكونوا أذكياء. وهذه المراتبية الاجتهادية الغريبة 
تنعكس في أعمالهم بصورة حتمية: فالظرف. والعاطفة,ء والنهم فيها شيء 
من المتعةء وبالتالي» من الرخاوة. إن التعبير الفرنسي ١ا‏ مء عامط 
م(بهيم مثل رسام-م) يترجم في آمريكا اللاتينية بتعبير «بهيم مثل 
شاعر». هنالك التجسد الثري» والامتلاء الوشيك آلكن غير المتحقق)ء وإلى 
جواره أيضاًماذا بيدنا أن نفعل؟ التفاهة. والغياب» والتقوب! 


3- فلات فترات. 

وحتى لا نستحضر شخصيات فردية أو منعزلةء فإن الحداثة تمثل 
نصيحة, أو «تذكرة» في هذا المناخ العربيد تقريباً الذي يعيشه الأدب الأمريكي 
اللاتيني اليوم» والآن. حسناً: يبدو لي واضحاًء بين أسباب أخرى سأعددها 
فيما بعد» أن عملية جرت أصبحت من خلالها الآداب الأمريكية اللاتينية 
في مرحلة تمثل نوعياًء تقدماً بالنسبة لتلك العملية ولكل سابقاتهاء التي 
لابد منهاء بسبب الافتقار إلى تقاليد» من أن نسميها بالتقاليد. إن أدبنا 
(وأؤكد أن مارياتتيجي يشير بذلك إلى الأدب البيروي فقط) لا يكف عن 
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كونه إسبانياً منذ يوم تأسيس الجمهورية.. 

وعلى أي حال» فإن لم يكن إسبانياء فلابد من أن نسميه ولستوات 
طويلة أدباً استعمارياً. وبعد ذلك بأسطر قليلة يقول: «إن النظرية الحديثة- 
الأدبية وليس الاجتماعية-بشأن الصيرورة العادية لأدب شعب ما تميز فيها 
بين ثلاث فترات: فترة استعماريةء وفترة عالميةء وفترة قوميةء وخلال الفترة 
الأولىء لا يكون الشعب» أدبياًء أكثر من مستعمرةء من ولاية تابعة للغير 
وخلال الفترة الثانية يتمثل الأدب في وقت وأحد عناصر من مختلف الآداب 
الأجنبية. وفي الثالثة تبلغ شخصيته الخاصة ومشاعره الخاصة تعبيراً 
جيد التآلف». تشخيص الكاتب البيروي لا غبار عليهء إلا أنه في حالته- 
التي هي حالة نموذجية للفترة التي تضم في خطوطها العريضة الفترة 
الفاصلة بين الحربين العالميتبنء كان التنظير أكثر إرضاء من الممارسة. إن 
الصيغ ذات النزعة القومية. أو النزعة الاجتماعية, أو المناهضة للإمبريالية 
ببساطة.ء قد أثارت في الأدب (وفي السياسة أيضاًء لسوء الحظ)ء سلسلة 
من الاشارات الزاتفةء ورواية الثورة المكسيكية, والرواية الهندية هما الآن- 
ومن الخير آنهما كذلك-موضوع للرسائل العلمية للطلبة الأمريكيين 
الشماليينء أو كما يؤكد علماء الاجتماع الكسالىء» «وثائق اجتماعية ثمينة» 
هذا ممكن» لكنني أفتقر إلى الكفاءة التي تجعلني أفصل في الموضوع» لكن 
الأمر المؤكد أنهاء كذلك وبطريقة أكثر أوليةء وثائق أدبيةء وأن الضوء الذي 
تلقيه على الرواية الأمريكية اللاتينية في أعوام العشرينات والثلاثينات. 
والأربعينات يكشف عن نظرة عامة (بانوراما) شاحبة وتبعث على الاكتئاب. 
من الأعمال القليلة لريبيرا ولجويرالديس رواية واحدة. ومن الأعمال العديدة 
لرومولو جاييجوس رواية واحدة كذلك. وهناك شاعر أن عظيمان فاييخو 
e ES Gg‏ 
بطريقة ذكية جدا مع ذكاء وغريزة الجمهور (الذي مازال عريضا) والذي 
يتمتع به بحيث يصبح من الصعب مقارنته بالشعراء اللاحقين له دون إدعاء 
(جائر) بالإطناب. آما فاييخو فقد طرح بعض قواعد التقشف.» وطرح نيرودا 
قواعد للسخاء والتدفق: وأثبتت هذه وتلك فعاليتهاء ومع ظهور تريلثي 
عا" و إقامة على الأرض ۲۲4ا 13 e١‏ aزءرعلاوهR‏ كان الأدب الأمريكي اللاتيني 
متركزاًء للمرة الأخيرةء في الشعر الغنائي» وخلال السنوات المنصرمة يبدو 


بلوغ سن الرشد 


أن انتشار الشعراء ليس سوى شكل آخر من أشكال المشكلة السكانية. 

بعدهاء وفجأة. يظهر فن روائي أمريكي لاتيني «علمنا من الصحف»› 
بوجوده بدرجة كبيرةء کما کان يقال في عصر ما قبل ماكلوهان. وأبادر 
الول بان ا اشاح اترواتى ليذه استرات الأخيرة يكل روضته الت لا تفل 
الجدل» يعد ظاهرة ملازمة. واشتقاقاًء إذا جاز التعبيرء من تبدل عميق 
ومؤثر نتج عن وعي الكاتب الأمريكي اللاتينيء» لعلاقاته مع ذاتهء ومع 
مهنتهء ومع جمهوره. لقد تحطم شيءء وولد شيء في هذه الأزمانء إنها 
«وقفة وطية»» كما يقول ميثيل فوكو (إن لا مسئوليتي لها حدود وإنني 
لأتوقف بشيء من الرهبة أمام صفة «الابستمولوجي» (المعرقي). ولا مناص 
من أن نكرس لحظة للشخص الذي كان في الوقت نفسه رمزاً ومنفذاً لذلك 
الانقطاع: آلا وهو بورخس اه8 . 


4- هادم امو اضعات. 

ربما كان رأي متحيزاًء والمؤكد أن من المتعذر إثباته. كان مابيا 4ء۸11 
وکاربنتییه نەم وساباتو 20ط2؟. وآست وریاس ۲ای۸ وحتی رولفو 
6» سابقبن على الرواية الجديدة الجديدة 1021 nouvean nouveau‏ 
الأمريكية-اللاتينيةء لكن الجمهورء كما لاحظ بعضهم داخل إطار إغراء 
اللفرالراهن مل إلى اضاقت ض الرشة سه والى اليف جني 
وبين مؤلفين تفصلهم عنهم مسافة كبيرة ثقافياً وزمنياً. 

وهذه هي حالة بورخس. إذ باستشاء قصائده السابقة على عام ۱930ء 
فإنه لم يؤلف أي عمل ولو متوسط الحجم» وكتبه عبارة عن مختارات 
و آ وا خر و ادال ا15 رر برف روا 
مقالات تظهر فى مجلدات أخرى من هذه الأعمال نفسهاء و كتاب الكائنات 
الخيالية E1 1i0 de los sees Hite AS‏ هو نسخة-بها إضافات قفليلة-من 
مرجع علم الحيوان الفانتازي .Manua1 de zooاogia fantastica‏ وبورخس هو 
أيضا مؤّلف كتاب يحمل عنواناً ملائما هو مختارات شخصية iaعAntolo‏ 
1مم. يخضع» بدوره» لتنقيحات وتنويعات جديدة»ء أما كتب الملاحظات 
حول الأدب الإنجليزي والآدب الأمريكى الشمالى فتبدو أنها دعاية خاصة 
مەز 1۷۵ء۴ مثلما يبدو في سياق اکر کتاب اقا کارgyqı Evaristo‏ 
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٥ع‏ . إنه محل للشهرة والإعجاب» ومن المفترض آنه ليس بعيد المنالء 
إذ يدلي بأحاديث مستفيضة وصبورة للصحفيين والمعجبين من كل البلدان 
وكل اللغات» يرد على كل شيء بتعاطف وود متمتعاً با متعة الوحيدة الحميمة- 
والملحوظة أحياناً في ا التامة وفي اللباقة التي تحتمل كل 
الاستقصاءات عالاً آنه شخصين في واحد» و٫لا‏ آدري آي الاين يكتب هذه 
الصفحة» وأن مفتاح هويته يكمن في التواطؤ مع القدر الذي لا يبدو قبل 
من ملامحه النهائية إلا «قبل الموت». لكن الصحفيين يصنعون من المحاور 
المتقلب وإن يكن الكتوم. بورخس ثالثاً ورابعاًء الخ» مفصلا على المقاس 
بدرجة أو بآخرى (إذ أن بورخس الأحاديث مع جورج شاربو نييه ليس هو 
نفس بورخس حوار مجلة لايف ءانا) . 

إن بورخس يفتح ثغرة. وأوضح جوانبها هو الجمهور بالطبع» فلم يبلغ 
أي كاتب آمريكي لاتيني معاصر (ولا سابق) تلك الكثافة في الأتباع التي 
تصل إلى حدود العقيدة» وكما حدث بين ظهرانينا منذ بضبع سنوات يثير 
بورخس في فرنسا أو في الولايات المتحدة زوابع ذات طابع لا يمكن إصلاحهء 
هي مزيج من الإعجاب والتعاطف الباطني الذي يفترض التواطؤ ويكون 
نوعاً من الطائفةء ولا يذكر بورخس إلا بين المبتدئينء ولا تسمح أعماله لا 
بالشرح ولا بالدعاية بل بإعجاب ستشترك في تكتم ولعله لهذا السبب دون 
قيود» وهناك بعض الكتب التي تعبر بصورة علنية عن هذا التحيز الذي لا 
يمكن السماح به إلا في الجلسات الخاصة,ء وهناك دراسة ممتازة عن 
شعره-هي دراسة جییرمو سوکري-٥۲ء51 ٣۵‏ !ان6 تطرح» بالتحديد. صعوبة 
تقسيم ذلك التعبير المتحد والشامل الذي تمثله الأعمال المقلة للكاتب 
الأرجنتيني. 

هذاء بالطبع» آمر ا ا 
وهكذا تم تجاهل نصوصه تماما خارج أمريكا اللاتينية. إن هذا أمر ثانوي 
حقاًء لكنه ظاهرة أيضاً. لأن بورخس قد فتت» بهدوءء كل المواضعات التي 
ظل أدبنا يلهت ويتصايح بشأآنها. وفي البدايةء وضع حدا لخداع أصالة 
الموضوع» وكون هو ميروس يتعايش مع مارتين فييرو في ميثولوجياتهء وبابل 
تتعایش مع بوينوس آيرس» ليس إحدى سمات اللوذعية بل إعلاناًء بلا 
صرير ولا عدوانيةء للقانون الخيالي («الخيال» بمعنى القدرة الخلاقة 
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الباعثة. الفعالة كما يعرفها كولريدج). وهذا القانون لا يسمح بالحدود لا 
يسمح بها في الأمرء ويتجاوز بالتالي مشكلة الواقعية طعنة خوان مورانا 
Juan Mura‏ «واقعية» تماما مثل الطعنات التی يوجهها (فى شيكسبير) فتلة 
تبصن اوغا انو هة اران واتظاع الحلى و اتشر كور هى معطبات 
يدرجها المرء دون حاجة لأن يعلنها في برنامج. (لهذاء ورغم كل «التباعد» 
الظاهر. فإن بورخس» عن حق» لا يبالغ في تقدير رجل الناصية الوردية)ء 
تعجبه ألحان التانجو ويعجب بخوسيه إرناندث لا بسبب كونهما أرجنتينيين» 
بل لأنهما يخصانه بقدر ما تخصه مهور سهول البامبا أو نمر بليك الذي 
أثار لديه كثيراً من النمور. هذه الحرية داخل وطن شاسع» داخلي لكنه 
محسوس أسبغت عليه ملكة الكبرياءء والاحتقار الصامت تجاه كل محاولات 
إقامة أنساق» وتجاه كل الموضات» وكل المظاهرات الحانقة التى يرتديها 
الإرهاب السياسي-الأدبي لعصرنا وليس هناك نقلة من کت الخضوع 
للمضامين إلى عدم الخضوع تجاه الأشكال بل هناك تعايش عضوي فالوجهة 
الفكرية واحدة فقط حتى عندما تكون النصوص قابلة للتصنيف بدرجة أو 
بأخرى--مقال» قصيدة. قصة. الخ-المزاج متماثل. قارنء مثلاء إلى «مقال» 
حول ترجمات آلف ليلة وليلة مع «قصة» بيير مينارء مؤلف الكيخوته ١۲۲ء۴‏ 
Menard, autor del quote‏ . إن بورخس لا یطرح ما أصبح معروفا للجميع 
لكنه يظل موضوعاً للدعاوى المتحمسةء لا يتحدث عن الذوبان أو التواصل 
المتبادل للأنواع والأشكال الأدبيةء بل اكتفى بمجرد إقامة أعمال تقبع موضع 
الممارسة ذل الاندماج اكتفى بأن يجعل من أدبه كلأ شعرياً متصلا. 

لكن مازال هناك إسهام حاسم لبورخس في عقلية الكاتب الآمريكي 
اللاتيني المعاصر. هذا الإسهام هو المفارقة (وسنعود إلى ذلك) والدعابةء 
هو إلغاء المفهوم العاطفي للإبداع الأدبي. وليست الدعابةء ولا «حس الدعابة» 
مفاتيح حاسمة بأي شكل لتقدير قيمة مؤلف ماء فبودلير كان يفتقر إليها 
(راجعوا التهكمات المرهقة في ملاحظات حطام ١١۷هم۴)ء‏ وكذلك كان أونامونو 
0ص« ومتلهما متل مؤلفين آخرين أعظم أو أشد تواضعاً . وهذا الافتقار 
قد ينبعث في فلسفةء في سيكولوجية فرديةء في موقف وجودي» أو فيما 
يجب أن نسميهء نظراً للافتقار إلى تسمية أخرىء بالمناخ الثقافي. والمناخ 
الثقافي. كما أرىء هو ما يتبدى في الأدب الأمريكي اللاتيني. فأن تكون 
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الحياة فظاعة آو مهانة. وآن تظل الآلامء والسأم» والبلادة الكثيفة تحوطناء 
هو أمر من ثوابت تاريخ الأدب» وفضلا عن ذلك هو أحد مبررات وجود 
الآأدب. لكن نشا بينناء بتواتر عنيد» استغلال راق لهذا الموضوع» فبالنسبة 
للشعراء والروائيين» لم تكن الظروف الخارجية أو التعاسات المحيطة 
بالشخصية كافية. وبالنسبة لكتاب المقالات. لم تكن قزمية شؤونهم كافية. 
وكان ضرورياً أن تتفاقم التعاسة أو السام وكانت هناك أداة موجهة خصوصاً 
إلى هذه الغاية: هذه الأداة هي الأدب. وكان الكتاب الفكاهيون للقرن الماضي 
يثيرون القشعريرةء إذ تحس آنهم مستغرقون بتفان في صياغة نكات سامة 
لأن الفكاهة كانت تشكل نوعاً أدبياًء وتحتل مكانة محترمة من فنون البلاغة. 
هذا العناد المتقد تجاه الضحك ينتج بدرجة أكبر بكثير-تجاه المعاناةء وحينئذ 
يتخلف الانطباع بأن المجال المعادي ليس الوجود بل الكلمةء وأن ما يسود 
حقاً ليس مفهوماً كثيباً ويائساً من الحياة بل هو مفهوم كئيب ويائس للأدب. 
كانت هذه أداة تتضاءل حين نتعامل مع المتعةء ومع الشك» ومع الهدوءء إنها 
نقص في التوازن أثمر سلسلة من سوء الحظ الشخصي في الشعر, ونوعاً 
من السادية المنتفخة في الرواية. 

مع بورخس ينتهي أيضاً هذا الموقف. إنهء بالطبعءلم يكن آول من حاد 
عنه» ونذكرفي هذا الصدد العمل النموذجي لألفونسو رییس كە A10٥0 Rey‏ 
وكذلك جرا کنیرا وریا أفضل آجزاء-من شعر ليون دي جرییف عه ١٥ا‏ 
. لكن بورخس هو الذي أطلق رصاصة الرحمة على الذاتية العاطفية 
المفرطة وعلى المبالغة «الموضوعية»؛ ونصوصه هي التي تبرز أن الكاتب 
ليست لديه إمكانية فقط بل عليه أيضاً واجب توصيل (والثمن الذي يمثله 
ذلك بالنسبة له هو من شؤونه) إن لم يكن نوعاً من المتعة على الأقلء فهو 
على أي حال تلك المتعة التي لا نظير لها والتي هي «ضحكة الذكاء». وهذه 
العناصر-صور رفض الدروس-في أعمال بورخس. في تحولاتها وتقليدهاء 
أو مجرد انتشارها في مناخ الفترة» سوت تكون حاسمة بالنسبة لما هو 
جديد» وحيوي» وناضج في الأدب الأمريكي اللاتيني خلال السنوات الأخيرة. 


5 د مغامر ة سعید 5: 
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أن تستغني عن المفهوم الواقعي العنيد للروايةء الذي يسود حتى في أشكالها 
الفانتازية أو الشعرية. وما من شيء أكثر طبيعية من لغة تنبنُ عن جذورء 
عن أصول» وتكون دائماً في منتصف الطريق بين الوحي والتعويذةء تكون 
ظلاً للأساطيرء غمغمة للأوعى الجماعيء» ولا شيء أكثر إنسانيةء بالمعنى 
انهائىء من لفة شاعرية ألذه. تحتقر المعلومات النثرية والبراجماتية. من 
فورة RS‏ لفظية تستشرف وتفجر أعمق المياه. لا أحد يستغرب 
لغة أبطال الإلياذة أو الأساطير الاسكندنافية فور تقبله أنه يقرأ ملحمة... 
فلماذا لا يقبل القارئ أن تتحدث شخصيات الفردوس داثما بدءاً من الصورة. 
مع التسليم بأن ليثاما يرسمها بدءاً من نسق شعري شرحه في نصوص 
عديدةء ويكمن مفتاحه في قدرة الصورة باعتبارها أرقى إفرازا للروح 
الإنسانية الباحثة عن واقع العالم غير المنظور؟ في هذه السطور من تفريط 
خولیو کورتاتار ٤٥۲۲44۲‏ 0اس[ لرواية ليثاما ليما هناك تعبير متنافر: هو 
الإشارة إلى «المفهوم الواقعي العنيد للرواية». هذا التفصيل غير ذي أهمية 
في إطار النص موضع البحث. وليس محتقراً على الإطلاق في إطار مجموع 
ذلك الكتاب النابض» والذكي الذي هو الدوران حول اليوم في ثمانين عالمماً. 
هنا يطرح كورتاثار بعض معابيره بصدد الرواية (مثظلما يطرح في صفحات 
سابقة معايير أخرى مناسبة جداً بصدد الدعابة الأرجنتينية في «حول 
جدية السهر على الموتى» وقابلة للتطبيق بكاملها على الدعابة الأمريكية 
اللاتينية). ومنطوقاته صالحة تماماًء كما أثبت فبلياً ناهنامه في روايته 
الحجلة ١اء٠ره۸‏ المثيرة للإعجاب. واعتراضي-إذا كان يمكن الحديث عن 
اعتراض-ينصب ضد العادة الذهنيةء ضد ذلك التوجه الروتيني لشجب 
مفهوم للرواية لا تبقى اليوم-وبشكل بائس» ومع التزام جانب الدفاع-إلا على 
أطراف النشاط الثقافي. بين بعض الستالينيين-الخجلين بعض الشيء» 
لأنهم» حقاًء ليسوا متأكدين من الخط, وبين شرذمة غامضة من بقايا من 
يطلق عليهم وصف «الرجعيين» الذي لا يستحقونه بینما هم لیسوا سوی 
قوم كسالى سين الاطلاع. بعبارة آخرى فإن إشارة كورتاثار تهاجم خصوماً 
شبحيين» ورغم أن الأدب الأمريكي اللاتيني الراهنء كما هو واضح لا 
يتمتع كله بمستوى امتياز الكاتب الأرجنتيني» فإن موقفة تجاه الرواية. 
وتجاه الكتابة عموماًء يمثل بالضبط الأرض المشتركة التي يقف عليها كتاب 


187 


أدب أمريكا اللاتينيه 


القارة الجدد. 

إن إحدى مشكلات الطليعة الأمريكية اللاتينية تتلخص.» على وجه الدقة. 
في جلب أعداء لنفسها. والمجال الوحيد الذي مازالت تلقى فيه المقاومة- 
رغم إنها على المستوى البوليسي والكهنوتي فقط هو مجال الإباحية. وهي 
الصناعة التي مازالت-حتى الآن-احتكاراً للامبريالية الأمريكية الشمالية. 
هذا الموقف المهين لا يحتمل» وإنني لواثق من أننا قريباً سيكون لنا كتاب من 
آمثال بوروز sطعuه8u»‏ وأبدایك pike‏ وفيدال هل0۷1 إلا أن هذه» متلها 
مثل عقار الهلوسة 155 أو المضاجعة الاستعراضيةء قضايا هامشية تماماً. 
والحقيقة هي أنه وسط تشوش بالنسبة للأجيالء ووسط حماسة سياسية 
سخية وغير منظمةء وتضخم في النشر (مفيد في التحليل الأخير) وقي 
الدعايةء نجد أن تناول الأدب الذي تبناه بورخس والذي يمثه اليوم مؤلفون 
شدیدو التمایز ظاهریاً مثل کورتاثار أو جارٹیا مارکث» قد اکتسح معتقدات 
وقيماً وأسماء كانت حتى وقت قريب تبدو زائفةء ومدعيةء ومتعسفةء وما 
شئت سمهاء لكنها في الوقت نفسه راسخة بصورة مثبطة. 

«إن قومنا ليسوا من الفرنسيين في شيء أبداًء أبداًء أبداً». (رسالة من 
بولیغار إلى باي 2٠۶‏ «لا شيء يقتل المرء مثل اضطراره لان مئل بنذ 
(رسالة جاك فاشيه FĞqUêÎ Vache‏ إلى أندريه بريتون» وأحد الاقتباسات 
التي تتصدر الحجلة). هذان تأكيدان يكمل أحدهما الآخر بصورة متآلفة. 
ولا يمكن الذهاب إلى أبعد مما فعل بوليفار في تعريفه (السلبي) للأصالة؛ 
وتعبير فاشيه يلخص بصورة رائعة كل العذاب الذي راكمته الكلمة فوق 
رأس عدة أجيال من الكتاب الأمريكيين اللاتبن. إلا أننا إذا حاولنا أن نعدد 
بسرعة بعض ملامح الأدب الجديد» كان علينا أن نبد من «الدّب اللعين**» 
وأن نقر بأن ول هذه الملامح هو-وكيف لا +الأصالة السعيدة. وسوء الفهم 
بالغ البساطة: فما يطرحه المؤلف الراهنء وما يملكه أحياناًء هو أصالة 
فرديةء بمعنى الامتتاع المريح (والمرح ربما) عن إضفاء بعد لفظي القارة. 
وعلى الأمةء وعلى العرق» وعلى الأرض. (اعتقد أن فأرجاس يوسا نفسه 
ليس «أرضيا»). ربما كانت هذه قراءة خاطئةء لكن حين يخرج ستيفن 
ريد الوس «لسبك الوعي الغفل الجنسي» أعتقد أني أدرك في العبارة تضامناً 
متعاطفاًء (كان وداعاً أكيداً ونهائياً) وقدراً كبيراً من السخريةء إن عمل 
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الكاتب المعاصر ومهنته قد أعفيا نفسيهما من روعة هذا الحمل» ويإلقاثها 
إلى الشيطان ذلك الإدعاء بأصالة الأنواع الأدبيةء آحرزت بالمقابل أكثر 
المجالات نقاء واتساعاً لعالم أدبي دون مذاهب جامدة ولا مراتب فئويةء 
أحرزت عالماً شعرياً يمكن فيه اختيار الانتماءات» والجذورء والتلميحات. 
وأشكال الإعجاب بدون الهيكل الجمالي التقليدي (الذي كان واقعاء وأخلاقاً)ء 
وبدون التشكك العصبى فى آن المرء يتجنب المسؤوليات والالتزامات التى 
ألقاها على كاهله الآخرون-السياسيونء والغوغائيون» والنقاد : أي سلسلة 
طويلة من الانتهازيين أو المتوحشين الهاذين-من خلال الاندماج العنيد لامتثال 
صوفي زائف» هو الملاذ المتسع لأشكال التسامي الرومانسية التي ولدها 
فينا الآآخرون بدورهم. 

هذا الاستغناء وهذا الغزو للاستقلالية يتضمنان قدراً مناظراً من عدم 
المسؤولية. وهنا استخدم المصطلح بقصد إيجابي: أنه عدم المسؤولية الذي 
كان في تلك اللحظةء ضرورياً للتلقائية. إن الرواية الجديدة الأمريكية 
اللاتينية تتمخض عن مغامرة أكثر سعادة من الرواية الجديدة 101۷e21‏ 
roman‏ الفرنسيةء والآمر بستحق› عن حق»› ومن يین أشياء آخری» تناوله 
بروح تحر مرحاء وأقل تجهماء وأكثر لا مسؤولية. فلم يسبقهاء ولا يترافق 
معهاء تلك الجدية النقدية المخيفةء ذلك التنظير الجمالى-الفلسفى الطموح 
الذي يوضح ضرورة شکل غير موجود» آو لم يشتد عوده بصورة مقنعة أو 
إلزامه. إذنء فعدم المسؤولية والتلقائيةء يفلتان من أيديناء ومثل كل الملاحظات 
التي تشير إلى نضح أدبائناء فإنهما تعبران عن حرية غير مسبوقةء عن 
شىء لا صلة له بالحريات الشكلية للتفكير أو التعبيرء وفى أفضل تجسداتهما 
نجد فيهما شيئًا طفولياً نقياًء عنصراً من عدم التحيز اللاهي والعابث 
ألاحظ» مثلاء كل مؤامرات الطفولة الموجودة في مائة عام من العزلة.). 

هذا البغد الطقولى المسقاد تضهن تفداً آخر للعتاضر ألتاضكة التى 
يمكن إدراكها في الواقع الراهن. فيجب أن نضيف إلى استقلال الموضوع 
والحرية الداخليةء وإلى التلقائية غير المسؤولة. مفهوماً لعبياً للممارسة 
الآأدبية. في الأنثروبولوجياء وفي علم النفس (ولا نقول شيتًا عن الرياضيات) 
إيحاء علمی: اد لا يشير إلا إلى ممارسة مواضعات محايدة. مجانيةء 
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مواضعات هي في العادة العكس. أو المفارقة بالنسبة لمواضعات عالم 
الجادذبيةء ل «روح الجدية». كانت هذه هي النغفمة التي سادت في كتاب 
الحيوانات 0ه ]ء8 لكورتاتارء أو كتاب المؤامرات oاهااة؟«ه٤‏ لخوان خوسيه 
آريولا »هو المزاج الذي يجعل من ثلاثة نمور حزينة اعا ۲ء٣‏ ء٠"‏ مزحة 
إلى السا باححات شررة دالسبة لهوية أو التتاع ارتي انهف 
عناصر انعدام الضمير والفساد في كتبه الآخيرة دون أن يبدو الإقحام 
مقنعاًء وحماسة يشوبه شيء من التوترء من القلق الخفي. وهذه مناسبة 
و کک ا ا ای ی ای ر 
ما في الفن القصصي المعاصر. فإنني أعلم تمام العلم أن تلك الخصائص 
ليست» ولا يمكن أن تكون إجماعية؛ ومن نافلة القول كذلك» آنه لا يمكن 
الحديث فى هذه الرواية الجديدة عن مدرسة»ء ولا عن جماعة» ولا حتى عن 
جيل؛ وإن بعضا من هم شخصيات الرواية الراهنة لا تتمتع بتلك الخصائص» 
ال كن وها اتال وة وة ومشاة فى اعمال أقل هة 
(رعود آغسطس 0اءهعھ مل sەعم‌ہهاءإ‏ وم]» لخورخی إيبار جو ينجويتيا 
(Jorge Ibarguengoitia‏ . 

تحتم المعرفة الوطيدة أن تكون الملاحظات من قبيل الملاحظات المذكورة 
هنا-عن عدم المسؤولية» وعما هو عابث» وعن المحاولة الدائمة للفوضى- 
ملاحظات طفولية أكثر منها ناضجة (وهذا التقييم زائف بالطبع). وأود أن 
أذكر أخيراً ملاحظة أخيرة هى الدعامة والتبرير للملاحظات السابقة. 
وهي» بالقطع» التي تضمن بتأكيد آكثر افتراض النضج الذاتي (لأني لآسف 
لاضطراري للتشديد على الصفة): وأشير إلى السخرية. يقول توماس مان : 
«إننا نحب التحفظ فى المجال التقافى فى شكل السخرية» هذه السخرية 
الى فيرب الان ا فع ااب اون كبا ماه 
متناقضة» بحذق لكن دون تغاطفت تجاهها ولا تتعجل آبداً حيث تدرك 
بوضوح أنه فيما يتعلق بأمور الإنسان الكبرىء يمكن لكل قرار أن يتضح أنه 
سابق لأوانهء فالشمار الحقيقي ليس الاختيار بل التناغم» تحقيق تناسق 
هارمونية». كانت السخرية السقراطية أداة جدلية؛ أآما تلك التى يطرحها 
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الكاتب الألماني-والتي عرفها ثرفانتس باطنياء والتي تتخلل آعمال ستتدالء 
وبصورة أكثر سرية وكثافةء أعمال دوستويفسكي. فتمثل واحدة من أرقى 
لحظات الوعي الإنساني وواحدة من أقوى تبديات الذكاء الآدبي نضا 

والبسط ١0ا«ءiصهاهلءءل‏ المتعدد. ذلك الجدل البالغ الرقي للمؤلف مع نفسه 
ومع عملهء ومع القارئ المتركز هو الآخر کی موی سردو کو موی 
الأدبية ومستوى التواطۇء هو آمر يفترض إدراكاً مركباً لرغبات الكتابة 
وحدودهاء للسموء والنفاذ . اللانهائيينء اللذين لا يمكن سبر غورهماء ولم 
يتم سبر غورهما-للكتابة في الوقت ذاته وفي المسردء غير الساخرء للكتب 
الأمريكية اللاتينية الحديثة التي ينبعث منها وميض الذكاءء نجد التناغم 
بين القصة والقاص (الناشى عن الانفصالء وليس عن التوحد)ء والإيمان 
بأن الكلمة شيء غبي وجلف لكنها آيضا شيء عذب ولا يمكن الاستبدال 
به في تلك الكتب التي تضيم المنتخبات النموذجية للأدب الأمريكي اللاتيني 
خلال العقد الآخيرء هناك دائما المعرفة الساخرة والتعبير الساخرء والأعمال 
الأكثر طموحاًء والأفضل تنقيحاًء والأكثر عمقاً هي أعمال من الماضي» 
وربما ستكون» عن جدارة. هي الأطول بقاءء لكنها لا تمثل العمناصر التي 
تتيح في هذه اللحظة تحولا ناضجاً للأدب الأمريكي اللاتيني. 


6٠ا‏ هو مطروع للتساول: 

تحول باتجاه ماذا؟ من العبث إنكار حقيقة أن هذه العمليات لا تجري 
فى حيز مغلق ususاء«ه٣‏ وu٤0۲ط‏ بل تشارك فى ظروف عامة. ويقال بقصد 
الشاء أو ا إن كل قوة الرقابة في الاتحاد السوفيتي وتعقيدها يأتيان 
إلى لغتهم من كل الأمم الأمريكية اللاتينية. حقيقي أن الشباب جادون» وآن 
المفهوم او و د ا . فلا يجب أن يكون المرء 
اقتصادياً N‏ حتی یعرف ما يآتي عادة بعد الرواج ٠‏ إن المتاجرة الآلية 
أشك فى أن لدى الكاتب الأمريكى اللاتينى وهم الاعتقاد بآنه هو الذي 
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يتلاعب بكل آليات الاستغلال التجاري تلك» إنهاكا خدمته. بهذا المعنى 
يكون عدم المسؤولية خطراًء والنشوة يمكن أن تتحول إلى شكر. ما الآن. 
فإن «ثورة الغد يجب أن تتعلم من تحرر الأمس» كما يكتب خورخي جايتان 
دوران ”ل «ھانه6 ٥ع[‏ في کتابه عن ساد الذي هو أحد الآلهة الخاطئة 
التي تتسود الثقافة المحاصرة. 

من ناحية أخرىء» فإن المتفائلين فقط هم الذين يتحدثون اليوم عن آزمة 
الروايةء والذين يستمرون في التفكير فقي نضوب نوع أدبي معين. إن ما 
يطرح للتساؤل هو الآدب كلهء ولیس مارشال ماكلوهھان McLuhan‏ aMarshallو‏ 
الشاهد الوحيد على ذلك الانقطاع» فالتشخيصات كثيرة بهذا المعنى» من 
نقادء ومن أساتذة جامعيين» وفلاسفةء وعلماء اجتماع. ولا يقلل من غرابة 
الأمر أن الظاهرة يبدو آنها تجري في تناسب عكسي مع مستوى «محو 
الأمية» في البلدان وأنها ليست بعد فائقة الحدة في بلاد مثل بلادناء التي 
ازال العديت ها جخازل الفا هلي الأمية يخال أن باك ااسي دال 
الامتيازات التي كانت بعيدة المنال مثل الصحيفةء والمجلةء والكتاب. وعلى 
أي حال» ليس من شك في أن نوعاً من التنافرء أو شيئًاً من قبيل القسر دون 
اقتناعء يسود الأدب الأوروبي والأمريكي الشمالي» وأن هذا الأدب لأسباب 
معروفة هو الأدب بالتسبة ثتا ء إن هتا اقصت زواج إفرايين ةة وماريا 
4 قد تأجل حتى يبلغ هو سن الرشد . ومن قرأوا رواية إيساكس عمج1 
وة الا فا كان اط اون ان د ار ا 
فاا که ماقت 
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الماب الثاني 
انقطاح النقاليد 


امسائيد والتجديح 


° أمیر رودریجث مونیجال‎ 
Emir Rodrigues Monegal 


| - تقاليد الانتطاع 

آ- الانقطاع بوصفه عملية دائمة 

ثلاث مرات فى خلال هذا القرنء شهدت الآداب 
اك اللدمهة اكا عه ,راسا شه 
التقاليد المحورية التي تخترق هذا الأدب-مثل خيط 
من اللهب. إن ما حدث حوالي عام ۱965ء وترافق 
مع أقصى انتشار للثورة الكوبية» كان قد حدث 
حوالي عام 1945 مع الأزمة الثقافية التي آثارتها 
الحرب الإسبانية والحرب العالمية التانيةء وكان 
أوضح سلف له هو الانقطاع الهام الآخر: انقطاع 
ا ات ارات رغ ار کب 
إغراء التماتلء فإن من السهل أن نلاحظ أن لحظات 
الانقطاع الثلاث هذه (المتركزة بشكل تعسفي 
وقصدي حول رقم دائري: 20, 40, 60) تناظر 
عمليات ذات وجهين في آن واحد: فمن ناحيةء إذا 
كانت كل أزمة تقوم بالقطيعة مم أحد التقاليد 
وتطرح إقامة اجتهاد جديد فإن كل أزمةء من الناحية 
الأخرىء تحفر في الماضي (القريب أو البعيد)ء من 
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أجل جعل تمردها مشروعاًء من أجل خلف شجرة عاثلة لنفسهاء من أجل 
تبرير نسبها يعكس الرجال المحوريون لهذه الأزمات الثلاث بوضوح نتيجة 
لاهتمامهم في آن واحد» بالمستقبل الذي يقيمونه وبالماضي الذي يودون 
إنقاذه. هذه الحركة الدائرية المزدوجة (إلى الأمام»ء وإلى الوراء) التي هي 
من سمات لحظات الأزمة. 

لكن التماثل لا يمكن أن يمضي إلى أبعد من ذلك. فلكل واحدة من 
الأزمات الثلاث خصائص بالغة التحديد وتوجه المادة الأدبية باتجاه أهداف 
بالغة الدقةء ليست هي الأهداف نفسها للأخرى حتى حين يمكن اكتشاف 
بعض التشابهات السطحية بينها. لهذا السبب عينهء وقبل أن نختبر في 
السياق الراهن هذا النزاع بين التقاليد والتجديد» والذي يسم بطابعه بوضوح 
تام الآداب الأمريكية اللاتينية الراهنةء ويبدو لي أن من المناسب أن نلقي 
نظرة سريعة على المواجهتين اللتين سبقتاهء بينما نحاول أن نأخذ في الاعتبار 
بصورة موازيةء مساعي واكتشافات هاتين المواجهتينء ونقابل بينها وبين 
تلك التي تميز المواجهة الراهنة. 

(ب) ثلاث أزمات وموقف مشترك: 

إذا كانت أزمة الطليعة في أمريكا الهسبانية في سنوات العشرينات 
تحديثاً للمذاهب الأوروبية وتصفية حماسية لمذهب الحداثةء في آن واحد 
(كان داريو هو الضحية النهائية لشهرته ذاتها) فقد كانت كذلك» ولا يجب 
نسيان ذلك استكشافاً مرتبكاً لبعض القيم الأساسية في الفن الأدبي: 
حيث يكون التجريب التكنيكي محمولا إلى أقصى حدود التدمير الكامل 
للشعرء وما يقارب التدمير الكامل للغة (حالة هو يدوبرو)ء والتأكيد الأكثر 
حدة على الطابع الخيالي» التعسفي اللعبي ١ا٠1‏ للفن القصصي (كما 
نظر له ومارسه إلى وقت قريب جداً خورخي لويس بورخس)؛ والتفكك 
الباروكي للقصيدة وللشاعر. لتركيب الجملة وللمجاز الذي كان يمارسه 
بعضهم بصورة داكنة (نيرودا في إقامةء وبعض السخريات الملتهبة لفباييخواء 
الطليعيون بوضعهم موضع التساؤل تراثا للحداثة كان قد أفسده صغار 
الكتبةء أعادوا إلى الشعر والفن القصصي الهسبانو-أمريكيين إصرارا على 
الكل ك ابه ةاي عاد ها ن عن عة اماك ات 
کا ا ا کل کی شت الطريق. وكذلك استكشافهم للقصيدة 
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أو لفن القصة الروائي. ورغم إنتاجهم لأعمال رائعةء بدا أن جهدهم الجماعي 
قد ضاع على الفور تقريباً. كما بدا آن أفضلهم (هويدوبروء وبورخس» 
وفباييخوء ونيرودا) قد ارتدوا سريعاً عن جهدهم التجريبي وبحثوا عن 
دروب آخری. 

وفي البرازيل» جرت العملية نفسها بشكل أساسي» لكن تحت تسمية 
مختلفة تماماًء مما يجعل من المناسب إجراء تفرقة دقيقة. حيث أنه لا 
توجد حداثة بالمعنى الهسبانو أمريكي للكلمة في الآداب البرازيلية لنهاية 
القرنء فإن الطليعة التي يرعاها من ساو باولو منظمو أسبوع الفن الحديث 
(يوليو. 1922) اتخذت هناك اسم حركة الحداثة. وهذه الطليعة باستتادها 
على المستقبلية والمذاهب الفرنسيةء وتطرح ليس فقط قطع كل الروابط مع 
فن القول والبلاغة البرتغاليينء وتحديث الأدب البرازيلي بتكثيف الاتصال 
مع الطليعة الأوروبيةء بل تطرح (كذلك وفي المقام الأول) الشروع في اكتشاف 
وتفسير البرازيل :٠و‏ اتخذ هذا الأكتشاف لتحقيقه طريق اللغة. والأساطير 
والإبداع الشعري. والحداثة البرازيليةء رغم آنها سرعان ما تم تجاوزها من 
جانب حركة ذات جذور آكثر قومية (هي حركة الفن القصصي للشمال 
الشرقي)ء كان لها أن تترك» في أعمال آوزوالد دي آندرادي» وفي المقام 
الأول» في عمال ماريو دي آندرادي» شهادة قيمة على حيويتها. ورواية 
ماكونايما 1«2(1928ة«uءة۷).‏ لهذا الآخير. هي السلف الإجباري لتجارب 
آكثر جذرية ونجاحاً مثل رواية جيمارايش روزاء السرتون الكبير: دروب 
Seton: vereda)|) 6‏ «aاG)‏ . لكن إذا كانت طليعة الحداتة في البرازيل قد 
تلاشت هى الآخرى بعد انقضاء حماسة سنوات العشرينات» فإن إنتاجها 
اقفر نة والمكثف يترك علامة هامة على جلد الأدب البرازيلي. 

أما الانقطاع الذي يتركز في سنوات الأربعينات فقد اعتاد أن يتقنع 
بطموح متسام. إنها سنوات الأدب ال ملتزم» والفن المكافح والتنافس الإمبريالي 
لعملاقين ثقافيين. السنوات التي يرتد فيها نيرودا ويتبرً مرن شعره المعذب 
في إقامة على الأرض ويكتب إسبانيا في القلب (۱937)ء والقصائد الحربية 
للاقامة الثالثة (1946)ء ويخطط وينجز النشيد الشامل (۱950) مصراً في 
شعره وفي تصريحاته العامة على أن الشعر سلاح قتالي» وأن الشاعر 
مدين للشعب» وأن المبدع الأمريكي اللاتيني عليه أن يركز جهده في النضال 
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المناهض للامبريالية. في هذه الأعوام ذاتهاء لا يكتفي جورج آمادوء وهو 
واحد من أكثر روائي البرازيل شعبيةء بكتابة سيرة الزعيم الشيوعي لويس 
کارلوس بريستس. بل يلقى مرساه في دورة روائية طويلة تتناول إنتاج الكاكاو 
وتضم روايات مثلء جوبيابا 4(1935ط4ط»[). هي منشورات حقيقية للنضال 
الاجتماعي» والحقيقة أن نيرودا وأمادو قد وجدا نفسيهما مضطرين بعدها 
لتغيير جمالياتهما من أجل إنقاذ آدبهماء وهذا يوضح بما فيه الكفاية 
أعراض الارتباك الذي ساد بعض جوانب الآداب الأمريكية اللاتينية خلال 
تلك العقود. 

لكن تلك السنوات هي» أيضاء سنوات انتشار شعبية الوجودية (أو المذاهب 
الوجودية المتعددة). وهذا كافب ليوضح آن الالتزام الأساسي للكاتب لم يعد 
من من الممكن أن يكون مجرد التزام سياسيء» أو استراتيجي. ليس من قبيل 
الصدفة؛ إِذن» أنه فى حبن يتجه جزء كبير من الأدب الأمريكى-اللاتينى 
صوب الجدال ا حول الالتزام ۲٠«معهعمء»‏ المفهوم اقا قربا شض 
حدوده الضيقة كحافز للفعل المباشرء نجد آن كتاباً آخرين أكثر آهمية في 
تلك الفترة (نيكانور بارا و أوكتافيو باثء خوان كارلوس أونيتي وخوسيه 
لیثاما لیماء خولیو کورتاتار وجوان جیمارایش روزا) لا تربطهم صلة بآشکال 
الطرح تلك للسياسة الأدبية. 

ورغم الاختلافات الجمالية العميقةء يظهر في أعمال هؤلاء الكتاب 
انشغال متسام يمكن أن تكون له جذور بالغة الاختلاف-الديانة الكاثوليكية 
عند جيمارايش روزا وليثاما ليماء والإنسانية الماركسية عند باراء والحدس 
العميق بالإلهي» لكن دون كنائس» عند باث» والعبث والاغتراب عند آونيتي» 
والسخرية الميتافيزيقية عند كورتاثار-لكن هذا الانشغال يرسم بالتأكيد 
مجال بحث واحد: مصير الكائنء وطبيعته الخفيةء وقذفه إلى العالم. 
وهذه هي الصلة بينه وبين الهموم الأكثر عمقا للسنوات الراهنةء والتي 
تأتي من فرنسا مع سارتر, أو تمتد إلى أبعد من ذلك بقليل: إلى السوريالية 
وبریتون 81٥10١‏ مع جرعة طيبة من هيدجر ۲ءععءلiه‏ 8 عند اوكتافيو باٿث. 
2 وإلى الآدب «الزنجى» لسلين ء«ذاء٤‏ وفوكنر» عند أونيتى ا۲ء" وإلى 
جاري «Jarry‏ ولرقرت اون Lautreqmont‏ وارتو A٤1‏ عند گرا ر 
وإلی توماس مان» عند جيمارايش روزاء وإلى أودن ١س4‏ والغنائيين الانجليز 
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لسنوات الثلاثينات. عك باراء وإلئ الباروك الإسباني والدون لويس دي 
جونجورا 0۲4ع«هعء عند ليتاما ليما 2٣1ا‏ ۳2 4ء1. لكن مهما كان المنبع 
(المباشر أو البعيد) لهذا البحث» فان ما يميز كل واحد من هؤلاء الكتاب هو 
تجاوزه للشرط المباشر للالتزام ۲١ء١ءعهع١ء‏ وبحثه عن إجابة تربط عمله 
بالتقاليد العظيمة للثقافة العالمية. في أعمال هؤلاء الكتاب يكون الالتزام 
الوحيد الصالح هو الالتزام بالإبداع الأدبي. والغنيمة التي يبحثون عنها في 
قصائدهم أو في رواياتهم هي غنيمة شعرية بصورة قاطعة. وليس من قبيل 
المصادفة أن يكون ما هو موضع التساؤل في الكتب الأساسية التي ينتجونها 
(في بياض مثلما في الفردوس» في الحجلة مثلما في السرتون الكبير: 
دروب) ليس فقط وضع اللإنسان في عغالمه: وهي الموضوعة الأساسية 
والمحورية لهذه الأعمالء بل كذلك البنية الشعرية ذاتهاء اللغة بقدر ما هي 
حد أو حافز للابداع» الشكل الذي أصبح لا ينفصل عن المحتوى حيث لا 
يوجد طريق آخر إلى المضمون إلا من خلال الشكل وبواسطته. 

وقي أدب ستوات الستينات لا يعود الأشكال يُطرح. ولا يخلو الآمرء بلا 
شك» من قوميسيريين ما زالوا يدعون إلى أدب تعليمي وظيفي للنزال. لكن 
ما يميز حتى أدبا مثل الأدب الكوبي ابتداء من عام ۱959 هو إصرار أفضل 
يكون كاتب ما في خدمة الثورة. ويصنع عملا يكون التزامه جمالياً محضاً. 
لهذا من المفهوم أن يؤيد كورتاثار الثورة الكوبية لكنه يرفض بشدة أن يصنع 
أدبا للجماهيرء وأن تشجب بورخس بشكل عام من قبل اليساريين باعتباره 
كاتب الأرجنتين الرسميةء لكنه يمتدح من قبل الناس أنفسهم باعتباره مبدع 
أقاصيص لا يضارع» وأن ينشر ليثاما ليما (في قلب كوبا) كتابا باطنياً 
متقشفاً وملغزاً ليس ثورياً واضحاء وقد مضى كذلك إلى حد أن يكون على 
طرفى نقيض مع بعض الشعارات المعارضة للحرية الجنسية الكاملة. 

هذا لا يعني القول بآنه لا توجد مشکلات ونزاعات (داخل وخارج کوبا). 
فكثير من المحركين الثقافيين مازالوا يؤمنون بالأدب البناءء بآدب المعركةء 
بالأدب في الخدمة المباشرة للمجتمع وللثورة. لكن آكثر المبدعين عمقاً 
واستقلالا في هذه السنوات» مهما كانت عقيدتهم وانتماؤّهم كبشرء ناضلوا 
ومازالوا يناضلون من أجل أدب يكون التزامه الأسمى تجاه الأدب ذاته. 
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بهذا المعنى» فإن وضع المثقف والكاتب في أمريكا اللاتينية هو وضع ناقد لا 
ينفصل عن ملكة التساؤل بحماسة عن الواقع الموجود فيه. 

من هنا فربما كان ما يميز عمل هذه السنوات» في المقام الأول هو على 
وجه الدقة موقف التساؤل الراديكالي عن الكتابة ذاتها وعن اللغة. وإذا 
كانت طليعة الشعر الآن في البرازيل (كما قال باث بشكل لامع)ء فذلك لأن 
تلك الطليعة تدعى «الشعر المحسوس». وبالمقابلء فإن الطليعة في الرواية 
توجد في كوباء وفي المكسيك» وفي الأرجنتين. علاوة على كونها في البرازيل. 
إنها طليعة لا تقوم بقطيعة كاملة مع آخصب أعمال العقدين السابقين (بل 
إنها تواصلها وتكملهاء بآكثر من معنى) لكنها تطرح عدم تضييع الوقت في 
البحث عن تسام للعمل أكثر من تسامي العمل ذاته. إن القصيدة, أو الرواية. 
لا تقول: بل توجد» ويمكن أن يكون هذا هو الشعار الذي يجانس بين عمال 
شديدة التفاوت مثل ثلاثة نمور حزينةء وخيانة ريتا هايوارثء والنواتج 
لنيكانور باراء أو القصائد المحسوسة لأوجستودي كامبوس» وتجريب نستور 
سانشث في سيبيريا بلون وتجريب سبيرو ساردوي في من أين هم الممثلون؟ 
تساؤل عن العمل نفسه» عن بنيته وعن لغتهء تساؤل عن الكتابة وعن الورق 
خالق الكاتب؟ تساؤل عن الوسط» عن الكتاب وعن صف الحروف» تساؤّل 
شامل. كل واحدة من الأزمات تعمق الانقطاع بين الكاتب وبين وسط يطالب 
الأدب بن يكون آي شيء سوى الأدب . وإذا كانت الطليعة قد رفضت السوناتا 
ونزعة الاعتراف. وإذا كان الأدب الوجودي قد حطم سحر الفن القصصي 
البناء» أو الاحتجاجي» ووجه اهتمامه باتجاه شعر شديد النقديةء فإن أدب 
هذا العقد الأخير يتركز بصورة متعصبة فى تحليل العملية الأدبية ذاتها. 
وفي كل وح ن ف ا ف اق حاد مع التقاليد المباشرة. 
لكن ثمة في الوقت نفسه رباط مع أحد التقاليد السابقة. فحين يجرب 
الشعر المتعين مع الجانب البصري للموضوع «قصيدة» فإنه يبحث عن 
الشيء ذاته الذي بحث عنه هويدوبرو بتشكيلات خطوطه» والتي تقبل 
النقاش لأسباب أخرى. كذلك يواصل الشعراء المحسوسون هويدوبرو حين 
يفككون الكلمة ويعيدونها إلى فتاتها من الأصوات» ومن الحروف والوحدات 
المنعزلة. وبالطريقةء نفيهاء فإن كثيراً من تجارب نستور سانتثت يمكن أن 
تكون غير مفهومة بدون معرفة مسبقة بتجارب خوليو كورتاثار. 
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أود أن أقول إن الانقطاع موجود لكنني أود كذلك أن أقول أن شيتًا 
ر و وان اال د ی ا ی ا ی 
النسب. وليست الطليعة كلها رقضاً للماضي المباشر, وإذا كان بإمكان نيرودا 
أن يعود إلى بليك» فمن المشروع أيضاً أن ينقذ بورخس ماثيدونيو فرناندث 
من النسيان» وأن يستحضر أو يدوبرو إيمرسون دفعة واحدة من أجل تسجيل 
أولى قصائده الأصيلة آدم (1916). إن الحركة المزدوجة التي يشير إليها 
باث» نحو المستقبل ونحو الماضي» تسمح بتكامل الانقطاع في إطار التقاليد . 
وكان إليوت قد رأى هذا بوضوح تام (في أحد مقالاته عن التقاليد والنبوغ 
الفردي) عند الحديث عن التحول المزدوج الذي يحدثه كل عمل رائع: فالعمل 
يستفيد من أحد التقاليد وفي نفس الوقت يحوله بعمق عند انضمامه إليه. 
إن وجود الكوميديا الإلهية يعدل بعمق قراءتنا للنشيد السادس من الإنيادة 
وكذلك للنشيد الذي ينادي فيه أوديسيوس الموتى» في الأوديسه. لكن وجود 
بوليسيس» هذه الأوديسه الحديثة التي تصحح وتسخر من الأوديسة 
الكلاسيكيةء تعدل كذلك رؤيتنا ليس لهوميروس فقط» بل كذلك لدانتي 
نفسه فزيارة ليوبولد بلوم وستيفان دايد الوس لماخور دبلن هي أيضاً هبوط 
إلى عالم الموتى. لكنء هل نحتاج إلى قول المزيد؟ 

(ح) التجديد والثورة 

إذا كانت العلامة التي تتسم بها الآداب الأمريكية اللاتينية لهذا القرن 
هي تقاليد الانقطاع (كما رأينا) فإن من المناسب أن نلاحظ أن هذه التقاليد 
ليست جديدة تماما في الآداب الأمريكية اللاتينية. بالمراجعة الموجزة لمسار 
هذه الآداب» منذ الاستقلالء تسمح بتوضيح أنه مثلما هبت طبيعة سنوات 
العشرينات ضد الحداثة. ظهرت الرومانسية في آمريكا اللاتينية كرد فعل 
ضد الكلاسيكية الجديدة وضد التراث المدرسي الهسبانو برتغالي. وجدال 
عام ۱842ء في تشيلي» الذي يهاجم فيه سارميينتو تلاميذ بيوء ويهاجم 
الأستاذ نفسهء عرض > هو عرض من أعراض ذلك الانقطاع» ويسهم في 


إقامة تقاليده . وغني عن القول إن الحداثة قد ظهرت بالطريقة نفسها في 
الآداب» ا باعتبارها انقطاعاً ضد كتبه (الرومانسية)ء 


انقطاعا يتمتع بكل شراسة الجديد (يجب أن نقراً ما كتبه باليرا عن داريو 
لکی نفهم تماما تفجر هذه الجدة» لكنه فى نفس الوقت لا يفعل سوى بدء 
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لحظة جديدة في هذه التقاليد التي ساهمت الرومانتيكيةء في جيل آخرء 
في إقامتها. لهذا السبب عينهء فإن الطليعة حين تقوم بالقطيعة مع بقايا 
الحداثةء فإنها تساهم مرة ثالثة في العملية نفسها. 

إن ما يكمن وراء هذا التجديد» الذي يكاد يكون طقسياًء لعملية سارميينتو 
بيو آو يهاجم داريو الشويعرين المترهلين الهسبانيينء فإن ما يجري هو 
عملية طبيعية أو حتمية تماماً: تقاليد مستنفدة توضع موضع التساؤل» 
ويعاد تقييمهاء وتقلص آو تصفى في كثير من مقولاتهاء ويدخل حيز 
الصلاحية مكانها اجتهاد جديد. وتقاليد جديدة. وغنى عن القول إن عملية 
بهذه الجذرية آلا تتحقق آبداً دون فضائح. فظلم بورخس لداريو يعادل ظلم 
سارميينتو تجاه بيو. ومن العبث آن يكلف أدق تبحر نفسه عناء إظهار (وهو 
أمر سهل) أن بيو لم يكن عدواً للرومانتيكية, بل إنه كان يعرف الرومانتيكية 
أفضل من سارميينتو. فصورة بيو قد تغيرت نتيجة الضوء الذي تلقيه 
عليها الكلمات الجدالية الملتهبة للكاتب الأرجنتيني. «إننا نحن الشعراء 
نقف سارميينتو» هكذا قال لي ذات مرة بابلو نیرودا مستحضراً جدال 
2 الشهير. لكن ما لم يكن نيرودا يعرفه في تلك اللحظة هو أن شعره 
حينذاك (1952) كان يعتمد بالقدر نفسه تقريباً على الرؤية التعليمية 
والكلاسيكية الجديدة التي دافع عنها بيو وعلى الدفاع الحار عن اللفة 
الشعبية والتعبيرات الجديدة الذي قام به سارميينتو. والمفارقة النهائية هي 
التالية: عند العودة إلى الماضي بحثاً عن تقليد يسمح بتدمير تقليد أحدث 
اعتاد خالقو الانقطاع الاختيار في إطار مواقف كانت تناحرية في زمنهم 
وحيدها الزمن الآن. ومثل اللاهوتيين المتتاحرين» في قصة بورخس الشهيرة 
يمكن لتلك التقاليد أن تكتشف أن اختلافاتها تحت بصر الرب (الكلي 
القدرة اليوم) هي اختلافات دنياء وآن الطوائف تختلط في نهاية الأمرء وآن 
الكل واحد. 

لكن النظرة المعاصرةء على نقيض ذلك تبالغ في الملامح الخاصةء 
وتمحو التماثلات» وتشدد على التناحرات. من هنا نجد الطليعة عنيفة مع 
دارو ت اون م رون ور کن ود رین ن قاض ايوم 
لا يتحملون كارينتييه. لكن هذا أيضا هو السبب في أن بعضا من آكثرهم 
وضوحاً قادرون على الاعتراف بالمادة التي يمكن الاستفادة منها في الماضي 
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القريب. هكذا يتخلى كورتاثار عن كل السخط القاتل تجاه بورخس وينسخ 
(بآسلوبه وبمنظوره الخاص) کثيراً من قصصه» كما ينقل سيبيرو ساردوي 
بأقصى الحماس البنيوي الاكتشافات» والحدس المختلط, واللهب المجازي 
الاما ليغا وف البرازين ليس العمل التشفت لجرا و كابرال دى مير ت 
ا و غو ا ارو ا د ا ون ا ا 
كثير من مقولات ماريودي أندرادي» وفي أي بعد في الرواية الرحبة 
لجیمارایش روزا. 

انقطاع وتقاليد. اتصال وتجديد : الصطلحات متناحرة لكنها في الوقت 
ذاته مرتبطة بصورة عميقة وسرية. لأن الانقطاع ليس ممكناً إلا عن شيءء 
راتكه س ا إل ين الاق بات ال بج اده 
نفسه الرجوع باتجاه الماضي. الفرق هنا أن هذا الرجوع ليس عودة بل 
إسقاط للماضي من خلال الحاضر على المستقبل. ومن هنا جاء العنصر 
الثوري جذريا لتقاليد الانقطاع هذه. وجدير بنا أن نوضح هنا أن الأمر 
ليس آمر ثورة بالمعتى الذي اعتادت الكلمة استحضاره في التصضوص 
الا و ااا م درا ا اف ا ا دار 
ان 0 ا ی ا ای ی ا 
رة و اويا اتوت ترا ةو ن وک ر دة 
في ان الوجة زاك ار اة ا راه رة كاف اکان 
فان تقاليد الانقطاع ثورية بصورة عميقة لأنها لا يمكن أبداً أن تتحول إلى 
مؤسسات ولا تقبل التوجيه بيروقراطياً. وحتى حين يحاول الشعراء أنفسهم 
کا ا اک او غ ا اوک کی الا او 
9 كن تقس افري ىكر الال دان 
احا وا ان انكين خر لطاع فيان كرك يا 

إن الثورة التي نعنيها هنا هي ثورة آخرى: إنها الثورة التي تطرح التساؤل 
عن الآدب من جانب الأدب ذاتهء وعن الكاتب من جانب الكاتب ذاته» وعن 
ا ن چا ا ا ر ا کدی و کن 
توضيحها إلا باعتبارها حركة. 

لقد انتهجت الآداب الأمريكية اللاتينية منذ أصولها عند الاستقلال 
زل کله سرت امیت غ ادب کرب فى مركا الامة تكن تيس 
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عن أدب أمريكي لاتيني) تقاليد الانقطاع تلك. لكن أ يحدث أبداً أن كانت 
تلك التقاليد آكثر حيوية مما هي عليه خلال هذا القرن» ولم يحدث أبداًء 
منذ أن استقطب انتصار الثورة الكوبية سياسياً ذقافة هذه القارةء أن وجدت 
تلك التقاليد نفسها في مواجهة المسؤولية الكبرى في أن تكون وتظل ثورية 
أصيلة. آي نقدية. 


2 التساؤل عن البنى 

() إنقاذ أشكال منسية 

إذا كان ثمة ما يميز التجريب الأدبي لهذه السنوات الأخيرة فهو بحثه 
النقدي لا داخل الأدب ذاته فقط (إنقاذ آشكال منسيةء ونفى الحدود بين 
الأنواع الأدبية) بلء وبشكل أساسيء» خارج الأدب. ويبرر موقف التساؤل 
دروب البحث هذه» ويوجه الكثير من الاكتشافات. وليس ممكنا في هذا 
العمل إجراء تقويم شامل لهذا البحث المزدوج. لكن باستطاعتنا أن نشير 
هنا إلى بعض مظاهره الأكثر وضوحا. ومن المناسب أن نبد بإنقاذ الأشكال 
الأدبية المنسية لأنها توضح إلى آي درجة يعنى التجريب كذلك عودة باتجاه 
الماضي» عملية إعادة تقويم وإنقاذ. 

ثلاث من الأشكال «المنسية» التى أنقذها الدب الجديد هى: القصة 
المسلسلة. والحكاية اله ار اتن راتاي و دال القصة 
المسلسلة ريما كان لمع مثال لها هو عمل الروائي الأرجنتيني مانويل بويج. 
ورغم أنه لم ينشر سوى رواية واحدة هي» خيانة ريتا هابوارث» فإن من 
المعروف أن بويج يعمل منذ مدة في رواية ثانية وهي أفواه صغيرة ملونة 
(وقد انتهت فعلا)ء ولديه رواية ثالتة لم تكتمل. وفي الخيانة. مثلما في 
أفواه صغيرة ملونةء يضع مانويل بويج فنه القصصي على مستوى شبه 
الأدب ذلك المصنوع للاستهلاك (الشعبي)ء والذي تستبين مظاهره المعروفة 
في الحلقات (الإذاعيةء والتليفزيونيةء أو المطبوعة: وفي الأفلام العاطفية 
المفرطةء وفي كلمات الأغنيات الشعبيةء في التانجو أو البوليروء على سبيل 
المثالء إنه يعرض في (الخيانة) بحس مرهف جدا للأسلوب الشفهي في 
فك ااذ كال ايحة دامة قمع لك ن الو عات ا هة اى الإغتراب 
القصصي نفسه . وبتركيز بصره على عائلة تصطحب الأم فيها ابنها الصغيرء 
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توتو إلى السينما كل مساءء لتخفيف سام المقاطعةء خلق مانويل بويج نوعا 
من مدام بوفاري من زماننا. وإذا كانت شخصية فلوبير مغترية بواسطة 
الأدب المصطنع للمذهب الرومانتيكي فإن شخصية بويج مغتربة بواسطة 
تمتيليات الإذاعةء والسينما التجاريةء والقصص المسلسلة. وفيما عدا الخيانة 
فإن التكنيك نفسه مصطنع في أفواه صغيرة ملونة. هنا يحمل مانويل بويج 
السخرنة إلى آخرمداها وقد وما نجه أن الخيانة (من التاحة الشكلة 
على الأقل) تتدرج في تقاليد جويس (صورة الفنان في شبابه)ء وآيفى 
کومبتون-بيرنت وتلميذته ناتالي ساروت» فإن أفواه صغيرة ملونة. هي شكليا 
رترغيا عة عمال ,فاه الحارخة تتاب رتس خط وه ار 
لغته» تعمكس بصورة رائثعة القصة المسلسلة. والفرق إننا نجد في أفواه 
صغيرة ملونة-كما في كل سخرية تحترم نفسها-المقدار الملضبوط من اليس 
الذي يسمح بتمییز بويج بالطبع» ولنقل عن کورین تیادو 1140ء 1۸اه . 

الحكاية الشعبية أصبحت. كما هو معروف» في مركز كل فن قصصي . 
لكن الطبقات المتراكبة من التعقيد التي ألحقها الغرب بذلك الشكلء منذ 
قرر سرفانتس أن يتأمل لا الواقع الإسباني لعصره فقط في الكيخوتةء بل 
أن يتأمل كذلك العمل نفسه داخل نصه ذاته (وهي المحاولة التي ربطها 
ميشيل فوكو بمحاولة فيلاشكيث [أفيلاسكيز] في لوحة الوصيفات) وكل 
تقاليد الرواية النقدية (من ستيرن إلى كورتاتار) كانت قد أشارت إلى 
طريق يترك الحكاية الشعبية بعيدة جد البعد. لهذا السبب نفسه يبدو من 
المبهر جدا أن تعود الحكاية الشعبية إلى موضعها في اثنتين من أكثر التآليف 
الروائية إثارة للدهشة خلال الأعوام الأخيرة. وأشير بالطبعء إلى السرتون 
الكبير: دروب» لجوان جيما رايش روزاء وإلى مائة عام من العزلة لجابرييل 
جارٹیا مارکیث . 

لأول وهلةء ليس ثمة شبه كبير بين الروايتين اللتينء من ناحية آخرىء تم 
إدراكهما وإبداعهما باستقلال كامل لكل منهما عن الأخرى. وانعدام الاتصال 
بين البرازيل وسائر آمريكا اللاتينية يوضح كيف أن كتاب جيمارايش روزاء 
المنشور عام ۱956 في البرازيل» لم يبدا في الوجود بالنسبة للآداب الهسبانو- 
أمريكية إلا ابتداء من ترجمته إلى الإسبانية التي قام بها آنخل كرسبو عام 
7. يضاف إلى انعدام الاتصال المذكور» في هذه الحالة. صعوبة القراءة 
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Sa a Oa o 
قد أبدعا روايتيهما مديرين ظهريهما أحدهما للآخر فإن روايتيهما تتأملان‎ 
a E a 

وبقدر ما یرکز جیما رایش روزا اهتمامه على حكاية شاب يبحث عن 
هويته من خلال هوية آبيه المجهول (مما يقرب روايته من رواية بدرو بارامو 
لرولفوء لو لم تكونا مختلفتين لدوافع آخرى كثيرة). یرکز جارثيا ماركيث 
روایته على حرفة الحرب لدی الکولونیل آوریلیانو بویندیاء ویضفی على 
هذة الرفة الإطار الدهش اة عاقيا ويتها كرون روزا كل روا كه 
بدءا من رؤية دينية أساسا (فالبطل يعتقد أنه قد عقد حلفاً مع الشيطان. 
وله علاقة جنسية مع شاب يعد بمثابة ملاكه الحارس)ء يتجنب جارثيا 
ماركيث التضمينات الدينية لروايته ويفضل بناء رؤية ميتافيزيقية-جمالية 
العرلة مشهرهة لی آنها آفٹراب اجتمافی واغکراب گونی في آنواحه 
(«السلالات المحكوم عليها بمائة عام من العزلة» هكذا يشير في ختام 
روایته) : وبینما یقص روزا حکایته بدا من مونولوج البظل لا پتخلى جارخا 
ماركيث عن امتيازات الراوي الشامل والكلي القدرة: فكتابهء فقي جملة 
اد کوک کال کا 

وإذا طورنا تفرقة شار إليها رولان بارت بين الكتابة والكلام أمكننا 
القول إنه في حين يكتب جارثيا ماركيث كتابهء فإن روزا يتكلمه. وواضح آن 
التفرقة ظاهرية أكثر منها حقيقيةء كما سنرى فيما بعد لأن الاختلافات 
التي أشرنا إليها لتونا بين الكتابين (وغيرها مما يمكن الإشارة إليه) لا 
E E a a‏ 
وشی :بطر فة بالداکید: تين إلى تجد يي قط بل کدنف إل 
إنقاذه. لهذا فإن جارتيا ماركيث مثله مثل جيمارايش روزا يتخذ نقطة 
انطلاقه موقفا أساسيا فى الحكاية الشعبية. فى إحدى الحالتين يكون هذا 
الموقف هو الحلف مع الشيطان. وفي الأخرف اة التي تسقط على أفراد 
سلالة: سيكون لهم أبناء بذيل خنزير إذا تزوجوا المحارم. وعلى ساس هذا 
التخطيط الأولى يقيم كل من روزا وجارثيا ماركيث بنيتين تستنسخان (دون 
أن تكررا خيالي نة السكاية الضمبية: 

في حالة روزاء المونولوج الشفهيء» الاعتراف» التدفق الحر لمن يحكى ما 
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رآه وسمعه»ء وخبرة كذلك. وفي حالة جارثيا ماركيث, النصيحةء حكاية 
الجدات. الأقصوصة بموعظتها الحتمية. وليس من قبيل الصدفة أن تكون 
المنابع القصصية لكلا الكتابين كامنة في تجربة تجد جذورها في العالم» 
الفولكلوري» لداخل أمريكا اللاتيية. إذا كان جیما رايش روزا قد أنصت 
إلى المادة الأولية لروايته من شغاه عمال المناجم منص المتمهلين في آيام 
وليالي عمله كطبيب ريفي في ولاية میناس جيرايس» فإن جارثيا ماركيث 
قد سمع من شفتي جدته» قبل أن يبلغ الثامنةء تلك القصص الرائعة التي 
ستشكل» بعدها بسنوات. المادة المتوهجة قصصه ورواياته. 

(ب) ذوبان الأنواع الأدبية 

كانت طليعة سنوات العشرينات قد وضعت الشعر الحواري بين المخلفات 
الشعرية التي يجب التخلص منها مرة واحدة وإلى الأبد . وفي إدانة شهيرة 
للرذائل الآدبية في زمنه كان بورخس قد أعلن حوالي عام ۱925 إلغاء الشعر 
آلحدي ليس فقط لنزعة الاعتراف والى«عدة الزخرفية» (آه» يا أرواح كيفيدو 
وفياريل) Q٠۷‏ ر اءهءها1ز۷ء بل كذلك «للاسهاب»» أو بالآأحرى للحكاية. 
ورغم ذلك فقد دفعه تطور شعره ذاته أكثر من مرة نحو الحكاية (و«الجنرال 
كيروجا يمضي في عرية إلى الموت» يمكن أن تكون مثالا بديعا)ء آما بالنسبة 
لنزعة الاعتراف فإن كل شعره خلال العقدين الأخيرين هو اعتراف» وجداني 
بطريقة مرضية لا يمكن تجنبها أحياناء بوضعه الإنساني المحدود. لكن لا 
يهم الآن الإشارة إلى تناقضات بورخس («مؤكد أنني أناقض نفسيء» فأنا 
بشر» هكذا قال في حوار مؤخرا)ء بل تحديد نقطة انطلاق. إن ما کان 
لعنة خلال العشرينات كان عليه أن يتحول إلى ممارسة عادية خلال الأعوام 
الأقرب. 

هل يكون من السهل أن نتتبع خطآ يمر خلال نيرودا في بعض قصائد 
الإقامات (أفكر في تانجو الأرمل» على سبيل المثال)ء ونيكانور بارا في 
قصائد وقصائد مضادة إلا تنس أنه من عام ۱954)ء وكذلك خلال أوكتافيو 
باث في الفصل البنفسجي (1958)ء ليصب في شعر قصصي» في شعر لا 
يستبعد فيه بصورة منهجية ما هو«حواري» بل يشكل جزءا من ذات الإبداع 
الشعري. لكنني بدل أن أتتبع بانوراما أدبية عامةء مستحيلة في حدود هذا 
العمل أفضل أن أشير الآن إلى طريقين. مختلفين لكنهما متكاملان لذلك 
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الشعر الذي ينقذ شكلا منسياً. أحد الطريقين هو الشعر العامي الذي 
يضم بالطبع الحكاية مع الغنائية. وفي عديد من قصائد المكسيكي سلفادور 
نوبو نجد نغمة الشعر المنطوق, أو الحواري الذي كان له أن يتطور في 
ريودي لابلاتا بتوفيق فريد. وفي أعمال شعراء مختلفين قدر اختلاف 
سيزار فرناندث مورينوء وإيديا بيلارينيو. وخوان خيلمان من الممكن أن 
نجد نبرة من ريودي لابلاتا تنقذ من أجل الشعر تأثير التانجو واللغة الشعبية. 
أو اللهجة الأرجنتينية ونجد ذلك مع اهتمام آكثر بالأسلوب عند الشاعرة 
الأوروجوايةء كما نجده ببراجماتية وتعليمية أكثر لدى خيلمانء لكن ريما 
بلغت هذه اللغة الجديدةء أو هذا الشكل الجديد آكثر تعبيراته ثراء في آخر 
کتب فرناندث مورینو. 

في (أرجنتيني حتى الموت) ثمة حد أدق من الحوار لكنه متسق: إنها 
تجربة الشاعر الذي يترك وطنهء ويجوب أوروبا ويعود بعدها ليتعرف بشكل 
أفضل على هوية مشان إليها فى عتوان الكتاب وذئك بقضل ضيغة مذ كورة 
كما وصفها جيدو إي سبانوء بنوع من السخرية والعاطفية في آن وأحدء 
هنا نجد الحدث فى جد أدنى» والحكاية لا تكاد توجد.ء وکل شىء متمركز 
واللهجة العامية المقصودة للنص ولغته المتكلمة الحية القی لا تخشى حتى 


رواية. من هنا الرابطة المتوقعة مع الشعر الحواري. وليس صدهةء إذنء أن 
يستكمل هذا الكتاب في كتاب آخرء هو (المطارات)ء يقدم «دفعة» جديدة 
(أو حلقة) من التجربة الوجودية نفسهاء التي تحمك شخصية الشاعرء 
تحمل «شخصه»». إلى مرحلة آكثر تقدما. 

آما الشعر الحواري بصورة شد إصرارا فهو الشعر الذي يمارسه شعراء 
آخرون في زماننا. وکتوضیح كاف لهذا الطريق الآخر سأذكر عمل اثنين: 
آحدهما برازيلي» والآخر مكسيكي . فمن أجل قص حكاية إحدى ضحايا 
الجفاف الدوري في الشمال الشرقي في رواية (حياة وموت سيفيرينا) 
.Morte e Vida Severna‏ يستخدم جوان کابرال دې ميلو نيتو الوسائل الأساسية 
للحكاية بالشعر. وحكايته حكاية تحكى ولا تغنى فقط. وفيها تتلخص (بوضوح 
ودقة ثوريتين يجعلان العمل آكثر كثافة). كل الموضوعات التي استكشفها 
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عديد من الروايات وحتى الأفلام عن الشمال الشرقي بتفصيل شديد» لكن 
ليس بالفعالية نفسها. وملابسات تحويل قصيدة ميلونيتو إلى مناظر. 
وتلحینها من جانب تشیکو بوارکي دي هولنداء تؤکد طابعها الحواري وتبين 
إلى آي درجة يمكن لشكل «منسى» أن يكون صالحا في زمننا بدرجة آكبر 
حتى من الأشكال الأكثر انتشارا. 

آما بالنسبة ل برسیفونیء» للمکسیکی هومیرو ارید جیس» کز H0۳٥ ۸۲d‏ 
فهنا تنمحي تماما التمييزات بين الرواية والقصة من ناحيةء والشعر الغنائي 
من ناحية أخری. وبرسیفونی» الرواية-القصيدة. أو القصيدة القصصيةء 
هي نص ذو خصائص شعرية رفيعة يطور في عدة تتابعات موجزة موضوع 
الحب الجنسى. والنص. المكتوب بعد مجموعة القصائد التى تثير الإعجاب 
والمعنونة: ناظراً إليها وهي نائمة: يوسع إلى نقطة معينة الدلائل الجنسية 
التي يطرحها هذا الكتاب. لكن هوميرو أريدخيس الآن مهتم بإصرار 
باستكشاق مزايا القصص الأسواً صيتا . ففي برسيفوني لا نجد فقط زوج 
البينء بل كذلك صاحب الماخور والنساء الآخريات. والزبائن» والعالم 
الخارجي نفسه الذي يحيط» ويلف ويحدد الشخوص. لأن برسيفونى ليست 
هي الشخص ذاته في مجال الجنسية المغتربة للماخور مثلما هي في أمان 
الغرفة التي تغلق عليها مع الراوي» حبيبهاء ليست الشخص نفسه في ضوء 
الوكر المجذومء مثلما هي في ضوءِ الصباح الرائق. ولأآنها رواية دون عقدة 
كافيةء وقصيدة ذات عناصر روائية آكثر مما يجب» فإن برسيفوني لا 
توضح فقط إنقاذ (وإعادة كتابة) نوع أدبي خسسيء» بل توضح كذلك تطوراً 
جديداً للأدب الراهن: إنكار الحدود الصريحة بين الأنواع الأدبية. لكن هذا 
موضوع يتطلب تطويراً على حدة. فإذا كانت برسيفوني تتأرجح بين الرواية 
صالحة ببن النثر والشعرء فإن من المناسب أن نعلن أن عمل أريد خيس هو 
أحد أعمال كثيرة توضح اليوم استحالة التمييز بين الأنواع الأدبية المختلفة 
للبلاغة الكلاسيكية. والموضوع ليس جديداء ولا حتى في قرنناء فقد ناقشه 
بصورة مرضية بنيديتو كروتشى. وفي أعقابه الفونسو رييس ءره۸.۲. وما 
يهمنى الإشارة إليه هنا ليس الأساس النظرى لهذا النقاش بل تطبيقه 
العملي على واقع أدبي هو كل يوم أكثر وضوحاً: فلم تختف الأنواع الأدبية 
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تماماء لكن حدودها تأخذ في التغيرء وتنمحي حتى لا تعود تميز بعضها عن 
بعض,» منتجة أعمالا لم تعد تنتمي إلى فة واحدة. 

آين نضعء مثلاء الخالق لبورخس؟ إنه كتاب للنثر والشعر يضم صفحات 
نثرية لها قوة القصيدة, وبها المادة الوهمية والمجازية نفسهاء وقصائد من 
نثرية لا خلاص لهاء ربما كان من الممكن أن تصبح أفضل عن طريق نثر 
سلس وأقاصيص بالشعر أو بالنثر (كتبت بصورة لا مبالية). لكنء بالأحرىء 
فإن كل صفحة من الكتاب تمثل نوعاً أدبياً لا تعرفه البلاغة الكلاسيكية 
لكنه النوع الأدبي الوحيد الذي يبرر الوضوح السحري» وفزع قراءتها الذي 
يسبب الدوار. والكتاب عبارة عن «اعتراف». إذ بالنسبة لبورخسء» في نهاية 
مهمته كمجرب آدبي في الأنواع الأدبية الرئيسة الثلاثة (القصيدةء والمقالء 
والقصة)ء فإن الاعتراف هو الشكل النهائي. 

لكن المثال الأكثر إثارة للدهشة على هذا التراكب والعدوى بين الأنواع 
الآدبيةء واللذين يسمان الأدب الراهنء وبما كان موجودا في بعض التجارب 
التی آجرتھا فی بوینوس آیرس باسیلیا باباnستlمlتيو .B.Papastamatiu‏ 
ا الحرة. المجموعة في كتاب التفكير العام (1965)ء وفي المقام 
الأول قراءة ل «ديانا» (في ۷0ع مل«س. العدد 8ء باريس» فبراير ۱967)ء 
توضح إلى أي درجة يمكن الاستغراق في استكشاف للأشكال الأدبية يؤدي 
إلى تفكك حقيقي للتصنيفات البلاغية المسماة باسم «الأنواع الآدبية». ففي 
كتابها قراءة ل«ديانا»» وهي قصيدة مونتيمايور الشهيرة. لا تكتفي الكاتبة 
الأرجنتينية بإيراد شذرات» مزاحة عن موضعها ومقذرة أستقرائيا بصورة 
مناسبةء من النص الكلاسيكيء» بل إنها تعديها بتطويراتها الشعرية الخاصة. 
تطويرات هي» لا نفس الوقت. تعليق نقدي على النص» ومقابلةء ونص 
إضافي ونص مضاد. لكنها كذلك عمل مستقل فريد في إبهاره. هنا يقدم 
النص التمهيدي (ديانا) نوعاً أدبياًء هو الشعرء ليحفز نقيضه: النقد» لكن 
هذا النقد لا يتحقق بالطريق المعتاد للحواشي والتأويل المنطقي بل بالطريق 
الملتويء الذي لا يقل خصوبةء للكولاج ءعهااه٥,‏ للمقابلةء للتأمل الخياليء 
النقدي والإبداعي في آن واحد. 

وفي المسرح كذلك» يبدو واضحاً البحث في هذه الدروب ذاتها. فإذا 
كانت مدرسة العبث (التي لها بين ظهرانينا آتباع مثيرون للاهتمام مثل 
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يساك تشوکدون» وخورخي دیات» وخوسیه تریاناء وخورخي بلانکو) تبدو 
كأنها مازالت مقيدة بنص.» سواء كان هذا النص مفهوما بوصفه مادة أولية 
لعرض طقسي أم لاء فإن الخط الآخر للتجريب يشير بصورة قاطعة إلى 
إلغاء الفروق البلاغية بين الأنواع الأدبية في نفس الوقت الذي يوضح فيه 
استيعاباً لأشكال تعبيرية فوق-أدبية. فعن طريق ال كع««ءممة! (العروض 
التلقائية المفتوحة). آخذت مارتا مينوخين في بوينوس آيرس ومواطنتها كوبي 
في باريس في تطوير نشاط مسرحي يصبح فيه العنصر الأساسي للدراماء 
وهو الكلمة. ضاتعا إذا لم يختف تماما آمام أولوية عناصر العرض. أما 
الفرقة المسرحية التي يديرها الأرجنتيني رودريجث آرياس فإنهاء معيدة إلى 
هة ك الا ممت کے آ کھج کے کاک ت ا كان من اة 
سكا من الع الا ركذا سكو ن اترات مو اا 
الصامتةء فإنه كذلك تجرية تريد أن تخلق بنية مسرحية تكاد تعتمد كلية 
على طريقة الإلقاء الشكلية جدا لنص قصصي أساسا . لأن ما يفعله رودريجث 
آرياس في دراكولا هو حرمان المسرح من شرط الصراع أو الرياضة اللفظية. 
وشخوصه ليست كذلك: لا يصارعون» بل يقتصرون على تلقى المعلومات عن 
أحداث تجري خارج المشهد أو يمكنها أن تجري خارجه» و على التعليق على 
تلك المعلومات بأشد الصور الممكنة سلبية. بمعنى أنه إذا كان أرسطو قد 
استطاع تعريف الدراما باعتبارها تقديم الحدث بواسطة الحدث نفسه فإنه 
بقدر ما تقدم الملحمة الحدث بواسطة الكلمة يكون هذا مسرحاً ملحمياً 
رغم آنه ملحمي بمعنى أكثر حرفية مما اقترح بريخت. وفي الحقيقة. فإن 
توفيق رودريجث آرياس (وهنا لا آتحدث عن النوعية النهائية للعرض. فهذا 
أمر آخر) يكمن في آنه قد حدس أنه في هذه الفترة من التساؤل الشامل عن 
الأنواع الأدبيةء يجب على المسرح باعتباره حدثا مقدماً أن يفسح المجال 
للمسرح باعتباره حدثا يتم التعليق عليه أو مجرد شرحه. بهذا المعنىء فإن 
عمله تجريبي بشكل أصيل ويفتح طريقا أكثر إتارة عن طريق مجرد 
الحدو ت١١ happens‏ . فى هذا الطريق الأخير» طريق الءعد١٠ممةط»‏ يحل 
الوك هط أك ا دد ص اا 

(ح) الشعر المحسوس والتكنولوجيا 

إذا كانت ال sع«ن«ءم‏ مط تنتهر بان تعيد المسرح إلى نختلف أشكال 
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العرض (دون استبعاد الاستعراضية الشبقية أو الطقس العربيد) مؤكدة 
بهذه الطريقة السلبية العدوى التي تصيب الأدب من الفنون الأخرىء فإن 
الشعر المحسوس على العكس من ذلك يطرح استيعاب الأدب لفنون من 
الواضح أنها خارجة عنهء لكنهاء على نحو ماء يمكن أن تفيده وتثريه. 
وأشير إلى الفنون التشكيلية والموسيقا. 
كاللهب فى أقل من عقد من الزمان شعر القارات الخمس. تكفى الإشارة 
إلى أن أحد مصادرهاء وأكثر مراكز إشعاعها قوةء هو البرازيل. ورغم 
ظهورها في عدة بلدان في الوقت نفسه تقريباً (في إيطاليا مع كارلو 
بیلولى» ¡اهاا‌8 وفی سویسرا مع أيوجين جومرینجر ٥۲‏ ۲2ص60 وفى السويد 
مع آويفيند فالسترومء ۳٥ایاه۴ ٣۵‏ ہر۵ وقي البرازیل مع الآخوين دې 
كامبوس) كەم «صه٥ 0٥‏ فما لاشك فيه أن قدراً غامضاً يجعل هذه الحركة 
ويكتب بالإسبانية قصائده المحسوسة الأولى» يقضي فالستروم السنوات 
الثلات الأولى من حياته في سان باولو. من هنا فإذ آولئك الشعراء الذين 
کانوا سیطورون تجاربهم في سياق لغات آخری يبدون وکأنهم یحملون من 
الأصل المصير الأمريكى اللاتينى. هذا التأصل الروحى فى العالم الجديد 
مدين برمزيته المتجاوزة للواقع لخوان لايا . 

لكنني لا أحاول بهذا القيام بتأميم عبثي للشعر المحسوس. فهذا الشعر 
بطبيعته ذاتها عالمى بصورة حاسمة ولا يتجاوز الحدود النحوية فقط» یل 
كذلك الحدود بين الفنون. وحين يتتبع الأخوان دي كامبوس وديسيو بيجناتاري 
ci0 P7‏ . رسم نسب لتجريتهم فإنهم يستحضرون على وجه الدقة 
الشعر الأنجلو-سكسوني (آ. أ. كمينجز وباوند وجويس)ء يستحضرون كذلك 
سينما آيزنشتين وموسيقا فيبر. ومن ناحية أآخرىء» فإن الاسم نفسه الذي 
اختاروه لتسمية مجموعتهم»ء وهو نويجاندرز ١ءإل«ةعiه۸»‏ هو كلمة غامضة 
تصلهم من التروبادوري البروفنسالي آرنو دانييل عن طريق عزرا باوند 
(النشيد 20). لهذأ فإن من المشروع التأكيد على الأصل الأمريكى اللاتيني 
بشكل غالب والبرازيلي بوجه خاص لهذه الحركةء دون التخلي عن التشديد 
على عالميتها. إنه عالمى لأنه أمريكى لاتينى. هذا ما يجب قوله مفسرين 
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التتاقض. 

إن انتشار الشعر المحسوس. بدءاً من التجارب المنعزلة التي يقوم بها 
بيلولي في إيطالياء أو فالستروم في السويد. والتي سيصوغها في نسق 
وينسقها فيما بعد من البرازيل وسويسرا جومرينجر وماكس بونس وكذلك 
الآأخوان دې کامبوس وديسیو بیجناتاري» تكشف علاوة على ذلك عن ملمح 
آخر يميز بشدة الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن وهي: مهمته العالمية التي 
ليست سوق الوجه الÊآخر‏ طك العدافة انت اا داريو والتي ا 
هويدوبرو يهذي تلك الحداثة التي شدد عليها أوكتافيو باث باعتبارها 
الملمح الأخير لعرضه الذي يثير الإعجاب للوجود المكسيكي (والأمريكي» 
جزئيا) في عمله تيه الوحشية (1950). إننا نحن الأمريكيين اللاتين ولأول 
مرة معاصرون لكل البشر. هكذا أعلن باث حينئّذ . وقد سمح تطور وانتشار 
الشعر المحسوس بإبراز ذلك. 

لكن ثمةء في هذه التجرية البصريةء واللفظية. والصوتية في آن واحد 
شيء آكثر من آممية شعرية جديدة. ففي المقام الأولء يقبل الشعر المحسوس 
تحدى التكنولوجيا وبدل الارتداد عن الثورة الصناعية الجديدةء يطرح 
استخدامها لخدمة الشعر. ولهذا الجهد (مثل كل جهد) تقاليده. فلم يبحث 
هویدوبرو ۲0ط۵ ۳۸u‏ عن شیء آخر» فی أعقاب آبوللینیرء وداداًے والسورياليىن»› 
زكذلك اتان رغم شه اساب هان جرد إستراتجات الد اون 
هذه المصادر والموازيات مرات عديدة. إن ما بحت عنه هويدويروء ذلك 
الصعود للتكنولوجيا عبر السمو بالمكان والسرعةء ذلك التحول للشاعر إلى 
مظلي للفراغ الخياليء والذي تشهد عليه بحرارة قصيدته التاثور (ا۱93)ء 
هو بالضبط ما طرحه بشكل منهجي الشعراء المحسوسون. 

وغنى عن القول إن انعدام الاتصال الشهير بين البرازيل وبقية أمريكا 
اللاتينية قد منع الشعراء المحسوسين في ساو باولو من الاستفادة بعمق من 
تجربة هويدوبرو. وبدلا من البدء من التاثورء فقد ساروا من جديد في 
طريق الشاعر التشيلي نفسه»ء مرتكزين بالدقة على مصادره نفسها ومكررين 
(بتواز غريب آحيانا) جزءا من مساره. ولم يحتاجواء من جهة آخرى» آن 
يديروا آبصارهم إلى شعر الطليعة باللغة الإسبانية لآن الشعراء البرازيليين 
وجدوا في شعراء الحداثة الأسلاف الضروريين لهذا النوع من الاستكشاف. 
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لكن بينما كانت تجارب هويدوبرو مبعثرة بدرجة مفرطة وتستند على حدس 
شعري قوي يفتقر. كذلك» إلى آي انضباط وينفر من التقولب النظري 
(البيانات الشهيرة لهويدوبرو هي فوضى من الأفكار الغريبة مع عبارات 
لامعة وجدليةء لكن قيمتها الجمالية قليلة)ء فإن ما يميز شعراء جماعة 
نويجاندرز هو القدرة على منهجة أبحاتهم. وعلى تصنيف اكتشافاتهم 
ومواصلة تجاربهم ليس في مجال اللغة فقط» بل كذلك في مجال صف 
الحروف» والفنون التشكيلية والوسائل السمعية البصرية. والنتيجة من 
ذلك أكمل وأعقد بكثير مما وصل إليه هويدوبرو. ماذا كان الشاعر التشيلي 
قد رآى إمكانات تطبيق منهجي للتكنولوجيا في الإبداع الشعريء» وإذا كان 
قد حدس أن تحلل اللغة (كما مارس ذلك في ختام التاثور) يمكن أن يكون 
نقطة انطلاق لجماليات شعرية جديدة» فقد كان من نصيب شعراء جماعة 
نویجاندرز آن یستکشفوا هذه الدروب إلى آخر مداها! 

إن القصيدة-الموضوع ”ء ذات المسار الطويل جداً والتي يمكن الإشارة 
إلى أسلاف لها في الشعر الكلداني أو في الشعر الإغريقيء لم يكتشفها 
هويدوبرو بالتأكيد (كما أوهم أتباعه الشاردين)ء لكن ما تجاسر عليه الشاعر 
التشيلي حقاً إنما كان إمكانية عمل قصائد-موضوع تتخطى الحدود 
التكنولوجية للشعر السابق. وهذا ما حققه أوجستودي كامبوس» وهارولدو 
دي کامبوس وديسيو بيجناتاري. إذ بمنهج الكولاج (اللصق) البصري» يؤلف 
أوجستودي کامبوس لا العین بالعین ۲۵۲0۱۲۰ 01۸ توضیحاً تصویریاً ولفظیاً 
في الوقت ذاته للمثل الشهير. لكن التحليل النصي لهذه القصيدة (التي 
تتكون من هرم من العيونء أشبه بما يظهر في الأضحيات الهمجية 
للكلدانيين). وفحص كل واحدة من لوحاتها ومن علاقاتها يسمح برؤية أن 
القصيدة تتضمن تعمليقا الفظيا آساسا) على مضمون المثل. فعيون السياسيين 
مثل فيدل» والنجوم مثل مارلين مونروء وعيون الشاعر بيجناتاري» تتبادل 
مع بعض الأصابع» والشفاه» وحتى الأسنان» مضفية على المثل بعدا يتجاوز 
الأحرف (فوق الحرفي) وبالطريقة نفسهاء حلين يتلاعب ديسيو بيجناتاري 
بالحروف الأربعة التى تستخدمها مجلة لايف 11۴۴ عنوانا لهاء فإنه لا يكون 
تتابعاً ا حن زارد فف اروف د ك كاه م اتا فراغياً 
يسمح بإعادة تشكيل الكلمة من الداخلء ويحرر المدلولات الرمزية: وتراكب 
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الحروف الأربعة في فراغ واحد يخلق تخطيطاً يكافىْ علامة الشمس» آي 
علامة الحياة. 

هذه الأمثلة وغيرها مما يمكن تذكره تبين بوضوح» في تقديري؛ أن 
الشعر المحسوس يطرح على نفسه استكشاف كل الإمكانات اللفظية للقصيدة 
وكذلك إمكاناتها الصوتية والبصرية إلى حدود لم يحلم بها الملصممون 
الحرفيون للقصيدة-الموضوع (مثل فرنثيسكوآكونيا دي فيجيرون ءل Au”‏ 
Figur‏ او لويس کارول ۲01ه٤)ء‏ أو حتی آبوللینير في تکڏڇۍصÉilد Calligrammes‏ 
كاليغرام الأولى). والتكنولوجياء كما أوضح بعض الشعراء المحسوسين الذين 
هم في الوقت نفسه جامعو حروف» أو موسيقيونء أو فنانون تشكيليون 
(مثل حالة الألمانى-المکسیکی ماتياس جوريتز ۲7ع لا تحد من القوى بل 
ا کن ا ا في إعلانه موت الكتاب في تنبؤاته 
المرعبةء فربما أ يكن مخطئًا في إشارته إلى أن الكتاب» بوصفه موضوعاًء 
وو ا ر ك لا رقم سر واه كط فن إكاتات ارال الأدبي. 

بدءاً من هذا الاعتقاد يحاول الشعراء المحسوسون إفساح حدود الصفحة. 
ويلجاون إلى اللون (مثل هارولود دي كامبوس في قصيدة ٥e‏ اھاء:ءC»‏ 
ومثل بیجناتاري في هجائیته لشعار کوکاکولاء «اشرب کوکاکولا» تستخدم 
كأساس اللون الأحمر الداكن للشركة المنتجة والخط نفسه الذي يظهر في 
إعلاناتها)ء أو يبحثون في الاسطوانات» وفي التسجيلات» عن طرق جديدة 
للشعر. كذلك يمكن أن تكف قراءة كتاب ما عن التحقق بالشكل التقليدي: 
فبدلا من البدء من الصفحات الأولى يمكن البدء من النهايةء كما فى 
ااك ا وو ك ا و و ا 
حركة الحروف فى الصفحات شبه البيضاءء مثلما يحدث فى sاSweethear‏ 
أحباب 1967( لانت ويليامزء الشاعر والمنظر الأمريكي الشاي كل 
هذه الأشكال» وغيرها كثير مما يمكن ذكره» تضع موضع التساؤل على وجه 
الدقة عادات توصيل الشعرء وليس الشعر نفسه الذي» على العكس» سوف 
يستفيد عند تقديمه بشكل يجبر القارئ على عملية فك رموز أشد كثافة 
پک ٍ 

ليس صدهة» إذنء آن شاعرا بالغ النضح والتركيز على عمله الشعري 
مثل أوكتافيو باث قد أخذ في أحدث قصائده بعض تجارب الشعر المحسوس 
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وطبقها على مغامرته الخاصة في الإبداع-التوصيل. هكذا نجد في القصيدة 
العظيمة بياض (۱967) أن هناك صفحات تقسم فيها القصيدة إلى قطاعات 
بصرية بواسطة حيلة طباعية بسيطة: كل سطر مكتوب ببندين مختلفين 
للحروف» مما يقسم البيت إلى شطرتين طباعيتين. ويمكن قراءة القطاعين 
خسب طريقة السطر الغادية. فتحصل على القصيدة (أ): أو تقراً ولا 
الشطرات بالحروف العاديةء ثم الشطرات بالحروف المائلةء وبذلك نحصل 
على القصيدة (ب)ء وبعكس الترتيب السابق: أولا: الشطرات بالحروف 
المائلة. ثم الشطرات بالحروق العادية. فنحصل على القصيدة (ج). وغنى 
عن القول إن القصائد الثلاث تنتهي بأن تتوحد في قصيدة واحدة تضم 
الثلاثة معاء وهي القصيدة التي يريد باث توصيلها . لكن بهذه الحيلة البسيطة 
تتكثف القراءة ويضطر القارئ إلى الغوص في نص لا يمكن الوصول إليه 
تماما بالنظرة البسيطة. 

والتجربة الأحدث لباث هي تجربة الاسطوانات البصريةء وهي قصائد 
مكتوبة على أسطوانتين تدوران فوق بعضهماء بآلية يدوية بسيطة. وكل 
قصيدة تصورء سكونياًء شكلاء لكن بإدارة الجزء الأسفل للأسطوانة, تأخذ 
في الظهور نصوص جديدة كان يخفيها الشكل الأول وتعد بمثابة نصوص 
متداخلة يجب فك رموزها فى قصيدة عادية. هذا الابتكار الآألى البسيط 
ر ف عاد ا ا فک یوون اا إلى ان 
الأولء الذي هو الأخير الخ)ء بل يفترض كذلك قراءة أثناء الحركةء قراءة 
ديناميكية. وفي العمق» فإن هذه التجربةء مثل تجارب الشعر المحسوس» 
تطرح تأكيد شيء لن يتم التشديد عليه أبدا بما يكفي: ألا وهو أن الشعر 
قن الجركة ف اي 5 لار ا هو مر وا ت فی الزن ا 
بنيه صوتية أخضعها اختراع المطبعة للصفحة مضفيا عليها طابعا زائفاً 
من الإستاتيكية والسكون وعن طريق التجارب البصرية للشعر المحسوس» 
أو للتسجيل الصوتي في الاسطوانات» لا يعود الشعر إلى تقاليده الشفهية 
فقط» بل يتحرر كذلك (بصرياً أيضاً) من سكونيته (إستاتيكية). هذا ما 
آراده آبوللینیر بقصائد sمصصهءعنااه‏ التي تبداً في المشي في كل الصفحة 
وهذا ما آراده مالارميه من قبل (وهو أبوهم جميعاً) بجعله الفراغ يخدم في 
ءل مل وه ا ضرية حظ ” بالمعنى المزدوج للفراغ البصري والفراغ 
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الصوتي (الصمت). وهذا ما طرحه الشعر دائما. ومن المطمئن أن نعلن أنه 
ريق قبرل التر ريا سكيد الشعر سجر العفق: 


3ء لغة الرواسة 

بما أن الرواية هي التي ينتهي الأمر بكل تجريب إلى أن يجد فيها بغيتهء 
لهذا فإن من المناسب أن نفحص. ولو بسرعة»ء تطور الرواية الأمريكية 
اللاتينية في هذا القرن لنرى في مسارها الفعل الآني لقوى التجريب 
ا ا و اد ان وك اا الت اعات 

إن أول ما يلفت انتباه المراقب هو التعايش الراهن لأربعة أجيال من 
كتاب الفن القصصي على الأقل: أربعة أجيال من السهل فصلها وعزلها في 
صناديق عازلة لكنها في العملية الفعلية للابداع الأدبي تبدو وكأنها تقتسم 
العالم نفسهء وتتتازع شذرات غضة من الواقع ذاتهء وتستكشف دروبا غير 
مطروقة للغةء أو تتناقل الخبرات. والتقنيات. وأسرار المهنةء والألغاز. 

ليس من الصعب تجميع تلك الدفعات الأربع وفق منهج الأجيال الذي 
كان يتمتع به في اللغة القشتالية شرًاح بارزون مثل اورتيجا إي جاست 
ع ر 4ا0 وتلمیذه خولیان مارياس 8ه۷3۲1. لکن لا يهمني هنا تأاکید 
التصنيف البلاغي «للجيل» بقدر ما يهمني الواقع البراجماتي لهذه 
المجموعات الأربع في الخدمة الفعلية. إن تسلسل الأجيال هو فراش 
بروكوستو) وهو مخاطرة دائمةء إذا لم يتم تناوله ببراعة فائقةء بإرساء 
مظهر عملية منظمة جداً وربما جامدة تقسم الأدب إلى فترات متناسقة 
وتثيره لوحة شاملة بعد لوحة هذه الأجيال المختلفة التي اعتادت أن تواجه 
في الكتب المقررة على طرفين من الفراغ متباعدين, تقتسم في الواقع 
المجرد المكان نفسه والزمان نفسهء ويتواصل بعضها مع بعض أكثر مما 
نظن» وكثيراً ما يؤثر أحدها على الآخرينء مكونة بذلك تيار الزمن. 

ومن ناحية أخرى فإن الانتماء إلى الجيل نفسه ليس ضماناً لوحدة 
الرؤية أو اللغة القصصية. فكيف لا نسقم مثلاء بأنه إذا كان البيرى ثيرو 
أليجيريا والأورجواي خوان كارلوس أونيتئ قد ولدا بفارق بضعة أشهر 
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أحدهما عن الآخرء فإن الأول تلميذ لكبار روائي الأرض (تلميذ سرعان ما 
يتجاوزه قصاص من الجيل التالي مثل خوسيه ماريا آرجيداس)ء بينما 
الآخر بشير بروائي اجري ااقتي لين ون برهم هي الم 
الأول على اغتراب إنسان المدينة؟ الآن يبدو هذا بديهياً ويعرفه حتى الأطفال. 
لكن في عام 1941 تنافس اليجيريا وأوفيتى على جائزة واحدة في مسابقة 
دولية ولا يجهل أحد من الذي فاز. 

لهذاء يبدو لي أن من الأفضل الحديث عن مجموعات لا عن آأجيال. 
وإذا تحدثت عن أجيال فليكن مفهوماً نها لا تحتل صناديق عازلة وأن 
كثيرين من أكثر مبدعي الرواية الأمريكية اللاتينية الجديدة أصالة يهربون 
أكثر مما ينتمون إلى جيلهم الخاص. بعد هذه الملاحظات, لنر ما تقوله لنا 
لوحة الأجيال. 

(أ) وداعاً للتقاليد 

حوالي عام 1940ء كانت الرواية الأمريكية اللاتينية ممثلة بكتاب يشكلونء 
دون أدق شك» كوكبة رائعة: أوراثيو كيروجاهعه۲نس@» وبنیتو لینش 1٤«راء‏ 
وریکاردو جویرالدس ٩٥٣نس‏ في ریو دې لابلاتاء وکانوا یجدون نظراءهم 
فى ماريانو اثويلا aاء42u‏ ومارتين لويس جوثمان ١۵٣١ع‏ فى المكسيك. 
ا إیوستاسیو ریبیرا ۲4ء۸ 0وهtوا۴‏ في کولومبیاء ووا جاییجوس 
هي هنزويلاء وجراسيليانو راموس ء۸1۳0 في البرازيل. هنالك 
تتمثل تقاليد سارية لرواية الأرض آو. للإنسان الريفي» وقائع تمرده 
وخضوعه» واستكشاف عميق لروابط هذا الإنسان مع الطبيعة المهيمنة. 
وتطوير للأساطير المحورية لقارة كانوا لا يزالون ينظرون إليها في تفاوتها 
الرومانتيكي.. وحتى أكثرهم تعقلا (وفي ذهني المكسيكيونء وجراسيليانو 
راموس» وكيروجا) لم يفلتوا من تصنيف بطولي» ومن رؤية للنماذج النمطية 
حولت بعض كتبهم» وبالأخص الدوامةء ودونيا بارباراء ودون سيجوندو 
سومبراء إلى قصص بطولية (بناء على التصنيفات البلاغية لنورثروب فراي) 
أكثر من كونها روايات. بمعنىء» نها أصبحت كتباً يشوه واقعيتها الإدراك 
الميثولوجي بحيث تفلت من تصنيف الوثيقة أو الشهادة الذي أرادته لنفسها. 

وضد هؤلاء الأساتذة على وجه الدقة ستنهض الأجيال التي تبداً فقي 
نشر أكثر أعمالها القصصية أهمية ابتداء من عام 1940. وستكون الدفعة 
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الأولى ممثلة في كتاب من أمثال ميجيل آنخل أستورياس» وخورخي لويس 
بورخس» وآلیخو کار بنتییه» وآجوستین یانییث» ولیوبولدو ماریشال» وآخرین. 
وهم وأمثالهم ممن لا أستطيع ذكرهم هنا حتى لا أقع في فخ عمل مسرد 
(كتالوج)ء هم المجددون العظام للفن القصصي في هذا القرن. ومن المناسب 
أن آوضح آنني آدرج بورخس الآن (کما درجت كيروجا من قبل)ء على 
الرغم من أن عمله الإبداعي حقا قد تحقق في القصة القصيرة فقط, لأنه 
يبدو لي مستحيلا أي اعتبار جدي لنوع الرواية في أمريكا اللاتينية دون 
دراسة عمله القصصي الثوري حقاً. 

زی كب هزلاء الكاب تجرى عملية ني ة ذات آهمية گبری: إثهم 
بإدارتهم بصرهم نحو ذلك الأدب الميثولوجي أو أدب الشهادة العاطفية 
الذي يشكل أفضل ما في عمال جاييجوس.» وريبيرا وشركائهما. إن بورخس 
وماریشال» وکاربنتییه» وأستوریاس ویانییث ۲۵۰7 يحاولون تحدید ما في 
هذا الواقع الروائي من بلاغة عتيقة. وفي نفس الوقت الذي ينتقدونهء 
وينفونه حتى في أحوال كثيرة فإنهم يبحثون عن مخارج آخرى. وليس 
صدفة أن تكون أعمالهم متأثرة بقوة بتيارات الطليعة التى سمحت فى 
آورويا بتضقية قرات الظبیبة واذا گان بورخس قد مر اثاء سنوات تکوینه 
في جنيف بتجربة التعبيرية الألمانية. وبالقراءة المزدوجة لجويس وكافكاء 
ليصب في إسبانيا في المذهب الحدي وقراءة رامون جومث دي لاسرنا 14 
4ءء (هذا المنسي العظيم)ء فإن كاربنتييهء مثل يانييث» ومثل أستورياس 
وماريشال كلهم يعرفون على مستويات مختلفة لكن بشهية متماثلة السوريالية 
الفرنسية المدهشة. 

تخرج الرواية الأمريكية اللاتينية من بين أيدي هؤلاء المؤسسين متغيرة 
بعمق من مظاهرهاء وكذلك في جوهرها. لأنهم» قبل كل شيء. مجددون 
لرؤية لأمريكا ولمفهوم اللغة الأمريكيةء إن هذا الذي لا يتم الإقرار به عادة 
کی عل جورخ (الذن مزال وطاق عليه لكب الدالى دون الأعثراف بان 
من ولد في أرض المهاجرين وتعلم اللغات الأجنبية المختلفة السارية في 
بوينوس آيرس هو فقط الذي يمكنه أن يسمح لنفسه بترف أن يكون عالمياً؛ 
لكن لنواصل حديثنا)؛ هذا الذي يتفى عادة في عمل بورخس. والبالغ 
الأهمية من أجل تحديد رؤية للعالم للغة بوينوس آيرس» يبدو بديهياًء بالطبع» 
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إذا أخذنا في الاعتبار عمل أستورباس المشبع كله بلغة وبخيال شعب الماياء 
والمشبع في الوقت ذاته بالتمرد الملتهب المناهض للإمبريالية. ويبدو كذلك 
بالغ الوضوح في حالة أجوستين يانييث الذي يعلم المكسيك كيف ترى 
وجوهها الخاصة, وبالأخص أقنعتها الدنيوية المتراكبةء ويبدو أنه لا يقبل 
الجدل في حالة ليوبولدو ماريشال المبدع بإرادته لرواية «أرجنتينية» هي 
آدم بوينوسآيرس.» وكذلك يبدو نمطا البداهة في حالة ليجو كاربنتييهء 
الذي يبدو الكاريبي بأسره عنده» وليس كوبا فقط» متحولا بفعل الرؤية 
الشعرية لماضيه وحاضره» وحتى لزمنه الأبدي. مع أول كتب هؤلاء المؤسسين 
ينتج أرادوا أم لم يريدواء انقطاع كامل بالغ العمق مع التقاليد اللغويةء ومع 
رؤية ريبيرا وجايينجوس. فابتدأت من تلك الكتب أ يعد من الممكن في 
آمريكا أن أصنع الرواية كما كان يصنعها هذان الكاتبان. صحيح أن هذه 
الكتب الجديدة. حين ترى النورء قليلون هم الذين يقرءونها بكل توهجها. 
لكن القراء القلقين في سنوات الأربعينات هم الأقلية اليوم. ويكفي القول 
إن بورخس نشر التاريخ الكوني لسوء السمعة عام 1935؛ وأن السيد الرئيس 
ترجع إلى عام 51946 وأن على حافة الماءء الرواية الحاسمة لاجوستين 
يانييث» ترجع إلى عام 1947؛ وإن ليوبولدو ماريشال قد نشر روايته الطموح» 
غير المتتاسبةء عام ۱948؛ وإن اليخو كاربنتييه قد دهش بروايته مملكة هذا 
العالم عام .٠949‏ 

آما الأعمال التي سينشرها هؤلاء الروائيون فيما بعد-بدء من أقاصيص 
بورخس إلى مأدبة سيبيرو أركانخلو لمارشال» و مرورا برجال من ذرة 
لأستورياس» وأرض هريل ایادییت وفرن الأنوار لكاربنتييه-فيمكن أن تكونء 
وهي بالتأكيد» أكثر نضجاء وأكثر أهميةء لكن لا يهمني هنا أن أتناول 
ا هن غار اة اة الال ها ةت الكتب التي 
تخرج لتلف عبر أراضي أمريكا في الأربعينات» باعتبارها انقطاعا حاسما 
مع تقاليد نحوية ومع رؤية روائية قائمة. 

(ب) الشكل الروائي باعتباره مشكلة 

كان على العمل الخصب والمجدد لهذه الكوكبة الأولى أن تنجز بصورة 
تكاد تكون متزامنة مع عمل الجيل التالي والذي يمكنناء لتوضيحه ببعض 
الأمثلةء أن نسميه جيل جوان جيمارايش روزا وميجيل أوتيرو سيلفاء وخوان 
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کارلوس آونیتي وارنستو ساباتو. خوسیه لیاما لیما وخولیو کورتاثار» خوسیه 
ماريا آرجيداس وخوان رولفوا. يمكننا التآكيد مرة أخرى أنهم ليسوا 
الوحيدين» لكننا نذكرهم وحدهم لتوفر على أنفسنا عمل كتالوج. كما علينا 
مرة أخرى أن نشير إلى أن هؤلاء الكتاب إذا كانت تجمعهم بعض الأمور فإن 
عمل كل واحد منهم عمل شخصي وغير قابل للتبادل إلى أقصى درجة. 
لكن ما يهمني الآن هو توضيح ما يجمعهم. في المقام الأولء يمكنني القول 
إن ما يجمعهم هو الأثر الذي تركه في أعمالهم أساتذة الدفعة السابقة. 
ولنورد متلا واحداً: ماذا سيكون من أمر الحجلةء هذه الرواية الأرجنتينية 
النموذجية التي هي الحجلة تحت غشائها الفرنسي» بدون ماتثيدونيو 
فرناندث» بدون بورخس.» بدون روبرتو آرلت» بدون ماریشال» بدون آونیتي؟ 
وأوضح أن كورتاثار نفسه هو أول من يعترف بهذه الرابطة المتعددةء وأحياناً 
يصنع ذلك على صفحات الرواية حين يسجل ملاحظات لأناه الأعلى الروائيء 
موريللي الكلي الوجود» أو في بعض التكريمات الخفية التي تكون مقاطع 
تجد جذورها بالتآكيد عند آونيتي آو ماريشال. 

الشيء الآخر الذي يجمع بين روائيي هذه الدفعة الثانية هو التأثير 
الواضح لأساتذة أجانب مثل فوكنر» وبروست» وجويس» وحتى جان-بول 
سارتر. وفيما يتعلق بالتأثيرات ثمة ظلال غريبة. وسأذكر حالة جيمارايش 
روزا التي تقي دائما تأثيرات فوكنر على روايته. وبلغ به الأمر أن قال لي 
يوماً إن القليل الذي قرأه لروائي الجنوب الأمريكي قد جعله في موقف 
ورغم ذلك» فإن آثار فوكز في روايته العظيمة والوحيدة» من مونولوج داخلي 
كثيف» ومن رؤية لعالم ريفي عاطفي وأسطوري» ومن روابط دم خفية 
وحضور منذر للقداسة» تبدو واضحة جدا. إلا أن إيضاح ذلك بسيط. 
فليس ضروريا أن يكون قد قرأ فوكز مباشرة حتى يخضع لتأثيره» حتى 
يتنفس جوه» وحتى يرث كذلك بعض هواجسه الأسلوبية. فعمل فوكنر يمكن 
أن يبلغ جيمارايش روزاء بطريقة خفية جداء من خلال كتاب «مثل سارتر» 
يكون قد قرآهم وأعجب بهم . 
هي ما يميز هذه المجموعة أفضل تمييزء بل مفهوم الروايةء الذي يقدم على 
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الأقلء رغم الاختلافات التي يمكن ملاحظتها بين عمل وآخر ملهما مشتركاً 
وحداً أدنى مشتركا بين الجميع. فإذا كانت الدفعة السابقة قد جددت 
القليل في البنية الخارجية للروايةء واكتفت دائما تقريبا بانتهاج النماذج 
التقليدية (ربما ل 
إلى خلق بنية فراغية آكثر تعقيدا)ء فإن عمال هذه الدفعة التانية قد 
اتسمت على الأخص بالهجوم على الشكل الروائي وبالتساؤل عن أساس 
ذاته. 

ھکذا مضی جیمارایش روزا باحٹا (کما آشرنا موضع آخر من هذا 
العمل) في المونولوجات الملحمية-الغنائية التي لا تنتهي للرواة الشفاهيين 
لقلب البرازيلء عن نموذج لروايته السرتون الكبيرء دروب. بينما خلق أونيتي» 
في سلسلة من الروايات والقصص التي يمكن جمعها تحت عنوان عام هو 
ملحمة سانتا مارياء عالما حلمياً وواقعياً في آن واحد للريودي لابلاتاء عام 
ذا تسلسل وملمس شخصيات جداء رغم دينه المعترف به لفوكتر. وفي 
بعض روايات هذه «الملحمة» وخصوصا في الترسانة وفي الجبانة» حمل 
أونيتي البناء الروائي إلى أقصى حدود التنقيح» مقحما في واقع الريو دي 
لابلاتا نسخة أدبية مطابقة ذات سخرية مرعبة هذا العالم الروائي يحمل 
شبها جوهريا (وليس عارضا) مع العالم الروائي للفنزويلي ميجيل آوتيرو 
سيلفا في دور ميتةء أو مع عالم الأرجنتين إرنستوساباتوفي عن الأبطال 
والقبور. آما خوان رولفوء فإن روايته بدور بارامو هي نموذج الرواية الأمريكية 
اللاتينية الجديدةء إنها عمل يستفيد من تقاليد الأرض المكسيكية العظيمة 
لكنه يحولها يهدمها ويعيد خلقها من خلال تمثل بالغ العمق لتكنيكات ورؤية 
فوكز. إن هذه الرواية الوحيدة حتى الآن لرولفو تسجل علامة رئيسةء فهي 
حلمية أيضا مثل عمل آونيتي وتتأرجح بصورة خطرة بين أشد الواقعيات 
اتزانا وبين الكابوس المطلق العنان. وأما خوسيه مارا ارجيداس فأقل 
تجديدا من الجانب الخارجي» لكن رؤيته للهندي البيروي» والتي يصنعها 
انطلاقا من نفس لغة الكتشواء تصفى بصورة نهائية النزعة الفلكلورية 
الحسنة النية للمتثقفين الأمريكيين اللاتبن الذين لا يتحدثون لغات هندية 
ا 

آما الروايتان الأساسيتان حتى الآن لخوليو كورتاثار وخوسيه ليثاما 
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ليماء فهما من نوع آكزثورية. لأنهما لا تهاجمان فقط البني الروائية بل بنى 
اللغة ذاتها. هنا نبلغء بأكثر من معنى» ذروة العملية التي بدأها بورخس 
واستوریاس. وفي الوقت نفسه ينفتح منظور جدید تماماً: منظور يتيح 
وضع عمل الروائيين الأحدث في موضعه بوضوح ودقة. وقي الفردوس 
يحقق ليثاما ليما بطريقة سحرية ما کان قد طرحه ماریشال عقلياً بروایته: 
أي خلق حاصل جمع» أي كتابا تملى شكله ذاته طبيعة الرؤية الشعرية التي 
تلهمه» إنهاء حكاية من أدب العادات ظاهرياً هي في نفس الوقت بحث حول 
فردوس الطفولة وجحيم الانحرافات الجنسية؛ وتتبع وقائع التربية العاطفية 
والشعرية لشاب من هافانا قبل ثلاثين عاما يتحول بفعل وبفضل الإزاحة 
المجازية للغةء إلى مرآة للعالم المرئي» وغير المرئي بوجه خاص. إن محاولة 
ليثاما ليما هي من تلك المحاولات التي ليس لها نظير. هاهو ذا البناء 
الضخم الذي يمكن الآن فقط. بكثير من التمهل ودون عجلةء أم نبد فقي 
قراءته في کلیته. 

وحجلة كورتاثار أسهل ظاهرياًء وهي العمل الذي لا يستفيد فقط من 
تراث ثري لإقليم الريودي لابلاتا (ما أوضحنا سابقاً)ء بل يستفيد كذلك من 
بؤرة التوليد الشيطانية التي هي الأدب الفرنسي وبوجه خاص السوريالية 
بکل تحولاتها . لکن إذا کان كورتاثار ينطلق بكل هذه المزايا بينما كان ليثاما 
ليما في جزيرته منذ ثلاثين عاماً وكأنه ضائع في مكتبة ضخمة من أضابير 
متنافرة تكاد تأكلها الأخطاء المطبعيةء إذا كان يبدو أن كورتاثار قد كتب 
الحجلة من مركز العالم الثقافي بينما بدأ ليثاما ليما في كتابة فردوسه 
ما كان وكا واجدا من الأطراف الأ يعدا لأمركا اللاتنية فال ةة 
هي أن كورتاثار ينطلق من ذلك المثال المؤلة للثقافةء والذي تمه باريس» من 
أجل نفي التثقافةء وأن كتابه يود أن يكونء في المقام الأول حاصل طرح» 
وليس حاصل جمع» رواية مضادةء وليس رواية. لهذا يهاجم ما هو رواڻيء 
رغم عنايته للحفاظ. هنا وهناك» على ما هو روائي. إن الشكل الروائي 
يوضع موضع التساؤل من جانب الكتاب نفسه الذي يبدا بأن يوضح للقارئ 
كيف يمكن قراءته» والذي يمضي ليطرح تصنيفاً للقراء إلى قارئ-أنثى 
وقارىء-متواطئ؛ وينتهي حابسا إياه في تجربة دائرية ولا نهائية حيث يحيل 
الفصل 58 إلى الفصل 31| الت مكل إلى الفصل 58 الذي يحيل إلى 31| 
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وهكذا إلى نهاية الزمان. هنا ليس شكل الكتاب ذاته-وهويته لا مركز له 
وفخ ينغلق دائرياً على القارئ» وأفعى تعض ذيلها-سوى وسيلة آخرى لتأكيد 
الموضوعة العميقة والحرية لهذا الاستكشاف لجسر بين تجربتين (باريس. 
وبوینوس آیرس» جسر بین ربیتن من ربات الشعر 1٥1:۲۵(‏ ,8) جسر بین 
وجودين يتضاعفان ويتعاكسان خيالياً (أوليفيراء وتراطلر). إنها عمل ينبسط 
ليتساءل تساؤلا أفضل. وهي كذلك عمل حول عملية بسط الكائن الأرجنتينيء 
وما هو أكثر من ذلك عمقاً ودواراً حول البديل الذي يراقبنا من أبعاد 
آخری لحیواتنا . إن شکل الکتاب یختلط مع ما کان يسمی من قبل بمحتواه. 

(ح) الآلات العظيمة لعمل الروايات: 

إن ما تنقله هذه الدفعة للدفعة التالية مباشرة هوء قبل كل شىءء وعى 
بالبنية الروائية الخارجية وحساسية حادة باللغة بوصفها المادة الأولية نا 
هو روائي. لكن تطور الدفين يكاد يكون متزامنا ومتوازياء والتأخير النسبي 
الذي ینش ربه جیارایش روزاء ولیتاما لیماء وخولیو کورتاثار روائعهم یجعل 
هذه الروايات لاحقة بعديد من أهم روايات الدفعة التي أدرسها الآن. هنا 
تتداخل الأجيال» والتآثير هو تعايش ونقل مباشر آكثر منه ميراثاً. ويكفي 
القول» فيما أعتقد. بأن هذه الدفعة الثالثة تضم كتاباً مثل كارلوس مارتينث 
مورینو ۷0۸0 وآوجست روا باسطوس.» ها8 ۸٥٩‏ وکلاریس لسبکتور 
spect‏ وخوسیه دونوسو 00100. ودافید فینیاس ۷1٣۵‏ وکارلوس فویتس 
ع۴ وجابرییل جارٹیا مارکیث» وسلفادور جارمیدیا 2ن۵٣٤‏ ٣٣۲٥ع‏ وجییرمو 
كابريرا إنفانتي» وماريو فارجاس هءءه[1ء نذكرهم لنتعرف فيهم» على وجه 
الدقةء على هذا الاهتمام المزدوج بالبنى الخارجيةء وبالدور الخلاق وحتى 
الثوري للغة. وليست جميع هؤلاء الروائيين مجددين بصورة ملحوظةء رغم 
آن بعضهم مجددون حتى آخر حدود التجريب الشاملء مثلما هي حالة 
كابريرا انفانتي. فدونوسوء مثلاء قد تتبع مسارات القصص التقليديةء لكنه 
ركز ابتكاره على استكشاف الواقع تحت الأرضي الذي يكمن تحت طبقات 
النقوش الجصية لرواية العادات التشيلية. والشيء نفسه يمكن قوله عن 
کارلوس مارتینث مورينو في آورجواي» وعن سلفادور جارمنديا في فنزویلاء 
ودافيد فبينياس في الأرجنتين: فاستكشاف الواقع يحملهم إلى التعبيرية 
وحتى إلى الكاريكاتور العظيم. ويقاربهم رغم كونهم أكثر تجريبية بمعنى 
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من المعانيء أوجستو رواباسطوس في ابن الإنسانء التي تثري الطريةة 
الطبيعية بتكنيكات من الرواية الخيالية لتنتج عملا للشجب العنيف ذي 
النزعة الإنسانية. 

لكن الغالبية العظمى من روائي هذه الدفمة الثالثة هم صناع مهرة 
»A.22 0 e0‏ والهوی حسب ج. ھ. segundo 6. H1‏ ixa0ەم.A.‏ أن الرواية 
الجديدة الفرنسية حافز على وصف تلك العوالم القاحلة الكثيفة ذات 
الطابع الكابوسي بصورة ميتافيزيقية والتي لا مخرج منهاء والتي هي عوالم 
شخوصها المطاردينء ويستخدم كارلوس فوينتس كل تجريب الرواية المعاصرة 
لولف أعمالا معقدة وقاسية هي في الوفت نفسه شجب لواقع يؤلمه بوحشية 
واستعارات تعبيرية عن بلده» عن مكکسيك ميثولوجي-شعري زي أقنعة 
متراكبة. لا يتصل إلا قليلا جداً بسطح المكسيك الحالي» لكنه أفضل تمثيل 
مجازی له. ويستفيد ماريو فارجاس يوسا بدوره من التكنيكات الجديدة 
(الانقطاع الزمنيء» المونولوج الداخلي» تعدد وجهات النظر والمتحدثين) ليؤلف 
بصورة أستاذية بين رؤى بالغة الحداثة وأخرى تقليدية فى الوقت ذاته لبلده 
البيرو. وباستلهامه في الوقت نفسه وبصورة متآلفة فوكنر ورواية الفروسية. 
وفلوبير» وآرجیداس وموزيل» فإن فارجاس يوسا روائي ذو نفس ملحمي 
تظل الأحداث والشخصيات تقلقه بصورة مفزعة وتجديده هوء بشكل قاطع 
شكل جديد للواقعيةء واقعية لا تتخلى عن نموذج رواية الاحتجاج وتعرف أن 
للزمن أكثر من بعد واحد لكنها لا تقرر أبداً رفع قدميها عن الأرض الصلبة 
المعذبة. 

هؤلاء الروائيون الشباب العظام» الذين أصبح النقد في هذا العقد 
يعترف بأنهم أساتذة. ليسوا هم الذين استفادوا من أكثر الجوانب تقدماً 
في أعمال الدفعتين السابقتين» بل مؤلفون آخرون» مثل جارثيا ماركيث 
وکابریرا إنفانتی. ظهروا متاخرين عنهم لكنهم قد أنتجوا عماللا فريدة 
الأهمية. ففي مائة عام من العزلة مثلما في ثلاثة نمور حزينة يمكن التعرف› 
دون أدق شك» على الشبه بالعالم اللغوي لبورخس أو لكاربنتييهء مع الرؤى 
التخيلية (الفانتازية) لرولفو أو كورتاتار» مع الأسلوب العالمي لفوينتس. أو 
لفارجاس بوسا. رغم أن ذلك الشبه (الذي هو سطحي في نهاية المطاف) 
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ليس هو المهم حقيقة فيهم. 

كلتا الروايتين ترتكز على رؤية حاسمة الوضوح للطابع المختلق لكل فن 
قصصي. إنهما قبل كل شيء إنشاءات لفظية رائعة وتعلنان ذلك بطريقة 
سامية. وضمنيةء مظما هو الحال في مائة عام من العزلةء حيث تبدو 
الواقعية التقليدية لرواية الأرض وقد أصابتها عدوى الحكاية الجغرافية 
والأسطورةء وتقدم في ألمع نغمة ممكنةء وهي مشبعة بالدعاية والخيال. 
لكنهما كذلك تعلنان ذلك بطريقة تعليمية كفاحية كما في ثلاثة نمور حزينة 
التي جاءت في أعقاب الحجلةء وربما بابتكار روائي أكثر اتساقا فيهاء 
تضيع في مركزها ذاته نفي «حقيقتها»» تخلق وتحطم» وتنتهي بهدم قصصها 
الذي شيدته بعناية بالغة. 

وإذا كان جارثيا ماركيث يبدو وكأنه قد طوع التعاليم التي استقاها في 
الآن ذاته من فوكزء ومن فرجينيا وولف في أورلاندو (الذي ترجمه بورخس 
إلى الإسبانية) في خلق تلك إلى ماكوندو الخيالية التي يعيش ويموت فيها 
الكولونيل آوريليانو بوينديا فإن من المناسب أن نحذر من الآن من الانخداع 
بالمظاهر. فالروائي الكولومبي الذي أصبح مشهوراً يصنع شيئًا أكثر من 
قصص حكاية لانهائية البهجة-إذ إنه يمسح بأكثر الممارسات خبثاً في غوايتها 
التفرقة التي تسبب الضيق بين الواقعية والخيال في جسم الرواية ذاتهء 
ليقدم-في الحجلة نفسها وعلى المستوى المجازي نفسه-«الحقيقة» الروائية 
لما تحياه وما تحلم به كياناته الروائية. وبتجذرهاء في آن واحد» في الأسطورة 
وفي التاريخء وبتهريبها لمقاطع بارزة من لف ليلة وليلة أو من آكثر أجزاء 
الإنجيل قدماء لا تبلغ مائة عام من العزلة تماسكها النهائي إلا في ذلك 
الواقع البالغ العمق لغة. مما لا يلفت إليه بالضرورة أغلب قرائه الذين 
يخدعهم آسلوب لا نظير له في خياله» وسرعتهء ودقته. 

أما العملية التي يقوم بها كابريرا انفانتي فهي تسترعي الانتباه بشكل 
صارخ لأن روايته بمجملها لا تكتسب معنى إلا إذا قحصناها باعتبارها بنية 
لغوية-روائية. وعلى عكس مائة عام من العزلةء التي يرويها راو كلي الوجود 
وكلى المعرفة, فإن ثلاثة نمور حزينة ترويها شخصياتها ذاتهاء أو ربما وجب 
القول أن متحدثيها يروونهاء حيث أن الأمر يتعلق بكولاج أو الصاقات من 
الأصوات. وكابريرا إنفانتيء التلميذ الواضح لجويسء تلميذ الدرجة نفسها 
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للويس كارول» وهو متلاعب عظيم آخر باللغةء وارك توين الذي اكتشف 
(قبل كثيرين نغمة الحديث لحوار شخصياته. والبنية اللغوية ل ثلاثة نمور 
حزينة تتکون» بدا من العنوان كءإعآ كم†ئ٠آ‏ sمء٠آ.‏ من كل المدلولات الممكنة 
لكلمةء وأحياناً مقطع من كلمةء ومن إيقاعات الجملةء ومن التلاعبات اللفظية 
غير المسبوقة. ولكونه تلميذاً لأولئك الأساتذة. وأن يكن قبل كل شيء تلميذا 
لحاسة السمع لديهء أدخل كابريرا إنفانتي إلى جسم روايته أشياء ليس 
مصدرها الأدب بل السينما أو الجاز والموسيقى الكوبيةء دامجاً إيقاعات 
الحديث الكوبي في إيقاعات أكثر الموسيقا إبداعاً في هذا الزمن أو مع 
الفن الذي استعمرتنا جميعاً غوايته البصرية. 

وحين آقول إنه لدى جارتيا ماركث أو كابريرا إنفانتي يسود مفهوم 
الرواية باعتبارها بنية لغوية لا آنسى (بالطبع) أن «المضامين» في مائة عام 
من العزلة مثلما في ثلاثة نمور حزينة ذات أهمية دائمة. كيف لا نسلم أن 
عملية العنف المجنونة في كولومبيا تبدو وقد تتبعتها تماماًء في سطحها 
وفي أعماقها التي تسبب الدوارء يد جارثيا ماركث السحرية؛ وكيف لا 
نتعرف في هافانا على غروب عهد باتيستا التي تنشط فيها هذه النمور 
الحزينة على مجتمع قد بلغ نهايتهء شمعة على وشك أن تنطفئء أو انطفأت 
بالفعل» حین يستحضرها کابريرا انفانتي في کتابه؟ حسناًء هذا بديهي. 
لكن ما يجعل من مائة عام من العزلة ومن تلاثة نمور حزينة إبداعين 
متفردين ليس هو شهادتهما التي يمكن أن يصادهها القارئ في كتب أخرى 
أقل توفيقاً وشبه-أدبية تماماً. إن ما يجعل هذين العملين متفردين هو 
تكريسهما نفسيهما لقضية الرواية باعتبارها خلقاً شاملا. 

(د) المركبة هي الرحلة 

مع جارثيا ماركيث وكابريرا إنفانتي» وكذلك مع فوينتس الذي يتكشف 
في روايته الأخيرة البالغة التركيب» تفيير الجلد» ندخل في نطاق رابع 
وأحدث أجيال القصاصيين حتى الآن. ولا نستطيع بعد الحديث عنهم 
بتفصيل كبير لأنهم جميعاً تقريباً قد نشروا رواية أولى فقط» رغم أنهم 
يعملون لا آخرى أو آخريات. لكنني سأستفيد من طابع الجدة المتضمن 
اشتقاقا في كلمة رواية 14ء۷٥“‏ لأستبق بعض الأسماء التي تبدو لي ذات 
أهمية لا تقبل الجدل» ففي المكسيك» وكوباء والبرازيلء والأرجنتينء قبل كل 
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شيء؛ يوجد حالياً عدد كبير من الروائيين الشبان يمارسون فن القصص 
بأقصى مستوى ممكن» ودون احترام آي قانون أو تقاليد منظورةء باستشاء 
قانون التجریب. وهم جوستافو ساینث 5417 وفرناندو دل باسو ۴0 1٥ء‏ 
وسلفادور الیتوندوء ٥0ا۴‏ وخوسیه آجوستىن «ناusع۸.ء‏ وخوسيه إميليو 
باتشيكو ۲۸1٠0‏ في المكسيك» وفي كوباء داخل وخارج هذه الجزيرة التي 
يوحدها أدبهاء سیفیرو ساردوي yںل5۲.‏ وخسوس دیات 147٥ء‏ ورینالدو 
اریناس ٣٥ء‏ وادموندو دسنویس 010. وفي البرازيل يسفون نيليدا 
بینیون ١٥۴1ءدالتون‏ تریفیسان ۵ءز1۲۵۷. وفی الأرجنتبن. نستور سانشت 
.Sanche‏ ودانییل مویانو y2«0وM0»‏ وخوان و ھرiنlندړa HernandeZ‏ 
ومانویل بويج عنس۴» وليوبولدو جرمان جارثيا iaءة6‏ ١2٣إء6‏ من المستحيل 
أن نتحدث عن الجميم» وهذا التعداد نفسه يشبه المشرد بصورة تثير الشك. 
وإنني لأفضل أن أخاطر بالخطا وأختار أربعة من تلك الكوكبة. إن أكثرهم 
وضوحاًء أو على الأقلء من أنتجوا على الأقل رواية واحدة تميزهم وتفرقهم 
عن المجموع» هم مانويل بويج» ونستور سانشث» وجوستابوساينث» وسيفيرو 
ساردوي. ويوحد بين الأربعة وعي حاد بآن (النسيج) أكثر حميمة للرواية لا 
يكمن لا في الموضوع (كما تظاهر كتاب الأرض الرومانتيكيون بأنهم يعتقدونء 
وربما كانوا يعتقدون فعلا)ء ولا في البناء الخارجي» ولا حتى في الأساطير. 
بل يمكن» بشكل طبيعي جداً بالنسبة لهم» في اللغة. أو إذا تبنينا صيغة 
عممها مارشال ماكلوهان فإن: «الوسيط هو الرسالة». فالرواية تستخدم 
الكلمة ليس من أجل أن تقول شيئًاً عن العالم خارج الأدب على وجه 
الخصوص. بل من أجل تحويل الواقع اللغوي للقصص نفسه. وهذا التحويل 
هو ما «تقوله» الروأية» وليسن ما جرت العادة على متاقشته باستفاضة خين 
يجري الحديث عن رواية ما: الحبكةء والشخصيات, والحكايةء والرسالة. 
والشجب» والاحتجاج» وكأن الرواية هي إلى حقيقة وليست إبداعاً عقلياً 
موازیا. 

وأسارع لإيضاح أن هذا لا يعني أنه من خلال اللغة لا تشير الرواية 
بالطبع إلى حقائق خارج الأدب. إنها تفعلء ولهذا فإنها شعبية جداً. لكن 
رسالتها الحقيقية ليست في هذا المستوى الذي يمكن آن يستدل بها فيه- 
خطبة رئيس أو دكتاتور. و شعارات لجنة أو شعارات أقرب لراعي أبرشية- 
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. إن رسالتها في لغتها. وحيث أن فكرة لغة للرواية تبدو لي ذات أهمية 
بالغة. فسوف أركز بعض الشىء على هذا الجانب. فحبن أتحدث عن لفة 
ماء فإنني لا أشير بصورة شاملة إلى استخدام أشكال معينة للغة. فاللغة 
(الخاصة) في الأدب ليست مرادفاً لنسق عام للغة (العامة)ء بل (بالآأحرى) 
مرادف لحديث كاتب معين أو نوع أدبي معينء ولغة الرواية الآمريكية اللاتينية 
مكونةء قبل كل شيء» من رؤية بالغة العمق للواقع المحيط بهاء وهي رؤية 
تدين بإسهامات أساسية لعمل كتاب المقالات والشعراء مما يظهر مرة 
أخرى اصطناعية التمييز البلاغي بين الأنواع الأدبية. لهذاء كيف لا نتعرف 
على الآثار الملتهبة لمارتينث استردادا في كل ذلك الجيل من قتلة الآباء الذي 
ظهر في الأرجنتين حوالي أعوام الخمسينات؟ وكيف لا نلحظ أسلوب وحتى 
آلفاظ آوكتافيوباتث في مقاطع محورية عديدة في روايات كارلوس فوينتس؟ 
فى تلك الاستفادة من عمل كتاب المقالات والشعراء من أجل خلق لغة 
روا ارت اوا اک او تجا کی آری هنا ودار 
إلى خطوة أبعد في هذه العملية: فالرواية. بوضعها موضع التساؤل بنيتها 
ونسيجهاء قد وضعت موضع التساؤل لغتها أيضاً وحولت موضوع اللغة 
الروائية إلى موضوع للرواية ذاتها. هذا الذي رآيناه عند كورتاثار وليتاما 
ليماء عند كابريرا إنفانتي وجاريثاماركث. يظهر بصورة آوضح) عند الروائيين 
الجدد. 

من هنا فإن آهم ما في كتاب مثل خيانة ريتا هايوارثء لمانويل بويج 
ليس هو قصة ذلك الطفل الذي يعيش في مدينة ريفية أرجنتينية ويذهب 
كل مساء إلى السينما م آمفه كذلك لم اة اهما وة فك اة 
الروائية التي تستفيد من المونولوج الداخلي لجويس.» أو من الحوارات بدون 
ذات واضحة والتي عممتها ناتالي شاروت. لا. إن ما يهم حقا في كتاب 
بويج المدهش هو هذا المتصل للغة المتكلمة التي هي في ذات الآن مَركبة 
القصص والقصص ذاته. إن استلاب السينما للشخصيات» والذي يشير 
إليه العنوان ويتبدى في آتفه تفاصيل سلوكها-فالشخصيات لا تتحدت إلا 
عن الأفلام التي شاهدتهاء وتضع نفسها بصورة خيالية في مشاهد سينمائية 
تنتزعها من الأفلام القديمةء وقيمها ونفس حديثها مستمدة من السينماء 
إنهم السجناء الجدد للكهف الأفلاطوني الذي يخلقه اليوم المخرج السينمائي 
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کی العالم باسره-؛ هنا الاستلاب المحورى لا يقصه بويج بدعابة كاسحة 
وإحساس بالمفارقة شديد SS‏ خلقه في التجربة الشخصية 


للقارئ عن طريق اللغة المستلبة التي تستخدمها الشخصيات» وهي لغة 
تكاد تكون نسخة طبق الأصل من حلقات الراديوء والتلفاز الآنء أو من 
الروايات المصورة. فاللغة المستلبة توضح استلاب الشخصيات: اللغة المستلبة 


هي الاستلاب ذاته. الوسيط هو الرسالة.ء وكذلك المساج «التدليك» كما 
يشير ماكلوهان نفسه بولعه المعروف بالتلاعب بالألفاظ. وفي نحن الإثقان 
وفي سیبیریابلوزء يكرر نستورسانشث, ولو من بعد أكثر حصراً وعلى الطريقة 
الفرنسيةء محاولة كابريرا إنفانتي لخلق بنية صوتية في المقام الأول. وهو 
تدوز ة فار نامو ىقى اة N as E‏ 
إن وسيطة بسبب نسيجه الروائيء» أكثر تعقيداً واختلاطاً من وسيط كابريرا 
إنفانتي» الذي يحكم فيه وضوح بريطاني حاسم كل أشكال الغيبوبة حكما 
نهائياً والذي يكون فيه إخفاء شريحة هامة من «الواقع» (عاطفة اثنتين من 
شخصيات ثلاثة نمور حزينة تجاه المرأة نفسها) علامة على الحياء الروائي 
قبل كل شيء. لكن لدى سانشث أحياناً ما يصب التوتر والطموح في المبالغة. 
وحین یکون موفقاًء يتمکن من خلق جوهر روائي واحد تختلط فيه آشياء 
حاضرة بأشياء ماضيةء تختلط فيه كل واحدة من الشخصيات» من أجل 
تأكيد أن الواقع المحوري الوحيد في هذا العالم المختلق, الوحيد الذي يقبله 
ويحمله القصاص على عاتقه بكل مخاطرةء هو وشخصياتهء هو واقع اللغة: 
الزجاج الذي لا تنفذ شيئًاً أحياناً وأحياناً أ خرى يصبح غير مرئي لفرط 
شفافيته. في رواياته لا نجد فقط تأثير مؤلف الحجلة (الذي يكن له 
سانشث إجلالا يبلغ حد التقليد) بل إن هناك أيضاً العالم البصري والإيقاعيء 
المتجانس والمجزاً في الوقت نفسهء لآلان رينيه وآلان روب-جرييبه في العام 
الماضي في مارينباد . 

ويصل جوستافو ساينث إلى الشيء ذاته عن طريق جهاز قليل الشأن 
في عالم اليوم مثل طواحين الهواء في عالم سرفانتس: الميكروفون. فروايته 
الفخ م6 تتظاهر بأنها قد سنُجلت على الهواء بذلك الجهاز. لم يعد 
الأمر يتعلق بتآليف رواية على الآلة الكاتبة. باستخدام ما قاله فلان (رغم 
نسبته إلى علان للتعمية) كمفاتيح خفيةء أو باستخدام عملية تجميل جراحية 
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فصن شیا برومت تغل را ن 7 عل کی زا 9 شی من کا 
فساينث ابن لهذا العصر التكنولوجي» ويفضل التظاهر بأنه يستخدم جهاز 
التسجيل حتى يظل كل شيء في عالم الكلمة المنطوقة. 

وتبدو شخصياته وكأنها تسجل ما يجري لها (والحياةء كما نعرفق» هي 
حدث تلقائي ع«ن«ءم مه1 متصل وممل). لكن هذا التسجيل الأساسي يستخدم 
لإثارة تسجيلات جديدةء أو معارضتها في الوقت نفسه» أو أنه مستخدم 
في إطار قصصي تكتبه إحدى الشخصيات التي ربما كانت الأنا الأعلى 
للمؤلف. وتسجيل الواقع الروائي داخل الكتاب نفسهء وكذلك تسجيل الكتاب 
يشتركان في شرط متماثل لفظي وصوتي. كل شيء كلمات في نهاية الأمر. 
وكما في الكيخوتة الثاني الذي تناقش فيه الشخصيات الكيخوته الأول 
وحتى المغامرات المشكوك في صحتها التي اخترعها لهم أبيًا نيداء فقإن 
شخصيات ساينث تراجع وتعيد مراجعة روايتها المسجلة ذاتها. إن 
الشخصيات حبيسة نسيج عنكبوت أصواتها. وإذا كانت كل تلك المستويات 
المشكوك في صحتها بدرجة أو بأخرى «للواقع» الروائي لهذه الرواية صالحة. 
فالسبب هو أن «الواقع» الوحيد الذي «تعيشه» حقاً هذه «الشخصيات» هو 
واقع الكتاب. بمعنى» واقع الكلمة. وكل ما عدا ذلك قابل للتساؤل ويضعه 
ساينتث موضح التساؤل. 

وقد تركت حتى النهاية عمداً الروائي الذي يتقدم آكثر من الآخرين في 
هذا النوع من الاستكشافات. وأشير إلى سيبيرو ساردوي الذي أصبح لديه 
كتابان مطبوعان: إيماءات» الذي يزجى التكريم لنوع من الرواية الجديدة 
الفرنسية-الكتابات الاستوائية لمدام ساروت». لكنه ينم عن عين وعن سمع 
خاصين؛ ومن آين هم المغنونء الذي يبدو لي من الأعمال الحاسمة في هذه 
المحاولة الجماعية لخلق لغة خاصة ا الأمريكية اللاتينية. هتاف 
رواية ثالتة. هي كوبرا يجري تآليفهاء ومما استبقته الحوارات» يمكن القول 
إنها تؤكد ما نقوله هنا عن مؤلفها. 

وتقدم من أين هم المغنون ثلاثة مشاهد جوهرية من كوبا ما قبل الثورة. 
وأحد المشاهد يجري في عالم هافانا الصيني» عالم محدود من الجنس 
الثالث ومن عديمي القيمةء لكنه في نفس الوقت عالم رموز جنسية بالغة 
العمق ومقلقة؛ ويقدم المشهد الثاني كوبا الزنجية والخلاسيةء السطح الملون 
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لخط الاستواءء فى حكاية ساخرة وتهكمية هى فى الآن ذاته غنائية (وبهذه 
الصفة آذاعها بنجاح الراديو الفرنسي)؛ والجزء الثالث يتركز أساساً في 
كوبا الإسبانية والكاثوليكية في كوبا المحورية. لكن ما يحكيه الكتاب شيء 
ثانوي بالنسبة لساردوي؛ والمهم هو كيف يحكيه؟.. لأنه بتوحيده الأجزاء 
الثلاثة. المتنافرة فى مداها واهتمامهاء ثمة وسيط يتحول إلى غاية مركبة 
هى الرحلة فى ذاتها. هنا نجد أن اللغة الهافانية للمؤلف (وليس للشخصيات. 
كما نجد لدى كابريرا إنفانتي) هي البطل الحقيقي. ولغته بازوكية بالمعنى 
العميق لليتاما ليما وليس بمعنى كاربنيتيهء لغة تدور نقدياأًء وتهكمياًء حول 
ذاتهاء كما يحدث كذلك لدى الكتاب الفرنسيين لجماعة (كماهم 1٤1‏ 
11 )لتي يرتبط بها ساردوي بعلاقة خصبة. إنها لفة تتطور على طول 
الروايةء لغة تحياء وتعانى» وتفسد وتموت لتنبعث من أشلاتها ذاتها مثل 
صورة المسيح تلك التي يحملونها في الجزء الثالث في موكب إلى هافانا. 

بهذه الرواية لساردوي» وكذلك ب خيانة ريتا هايوارت. باعمال نستور 
سامنشث والفخ» لساينث» فإن موضوع الرواية الأمريكية اللاتينية الذي 
وضعه بورخس واستوریاس موضع التساؤل والذي طوره بصورة مدهشة 
وبدءأً من مجالات مغناطيسية متمايزة ليثاما ليما وكورتاثارء والذي أثراه 
وحوله» وجعله خیالیا جارٹیا ماركيث» وفوينتس وكابريرا إنفانتي» يبلغ الآن 
حد الدوار الحقيقي للابتكار النثري والشعري في آن واحد. إنه الموضوع 
الدفين لأحدث نوع من الرواية الأمريكية اللاتينية: موضوع اللغة بوصفه 
موضعاً (مكاناً وزمانا) تحدث فيه الرواية «حقاء. اللغة بوصفها «الواقع» 
الوحيد والنهائي للرواية. الوسيط الذي هو الرسالة. وغني عن القول» في 
اعتقادي» إنها كذلك موضوع الشعر المحسوس البرازيليء وموضوع التجارب 
الدينامية والبيصرية لاوكتافيو باٿث» وللمسرح التجريبى» ولکل الدب الأمريكى 
اللاتيني في بحته المزدوج عن أرض مجهولة )ند عهءه: ١١ء٠‏ وعن تقاليد 
(جديدة). 
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سیفیيرو ساردوي 8 


Severo Sarduy 


1 - البجار وك 

من المشروع أن ننقل إلى المجال الأدبي المفهوم 
الفني للباروك. فهاتان المقولتان تقدمان تناظرٌ 
ملحوظاً من وجهات نظر متنوعة: فكلتاهما لا تقبل 
التعريف مثل الآخرى. 

A.Moret, el lirismo barroco en Alemania, Lille ,„ 
1936 

آ. موريه: الخنائية الباروكية في آلانيا 

كان مقدراً للباروك» منذ مولده» الغموض 
والتعدد السيمانطيقى '. فقد كان يعنى اللؤلؤة 
الكيبيرة غير ااا HS‏ أو 
0ءء و بالبرتغالية .-821۲0١‏ والصخر» وما هو 
ملتوء والكتافة المتراكمة للحجر-ومعناه ٥ء8!۲ue‏ أو 
هBerruec.‏ وربما کان يعني النمو والحوصلة» وما 
ينتشر» حراً وحجرياً کي الوک وو اوري 
وما يمتلى بالنتوءات» وربما كان اسما لأحد الطلبة 
من مدرسة کاراکشی 1 »C٩۲4‏ مفرطاً في 
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الحساسية لدرجة التكلف-هو لو باروتشه أو باروتشي Le Baroche o‏ 
-۱528(B r‏ ۱6۱2)-وريما كان فى بعض الفيلولوجيا الخيالية. مصطلحاً 
Bie Al ARS CLE o O a‏ 
وأخيراًء وبالنسبة لكتالوج «معاني القواميس» التي هي تراكمات الحماقات 
المبوبةء فإن الباروك يعادل «الغرابة المذهلة» التي تصدم-عند ليتريه ١۲اااء‏ 
أو «غير المألوف» والبذخ والذوق الفاسد»عند مارتينث أمادور 7٥ا١‏ 
Amador‏ . 

تتنوع المفاهيم لهذه الكلمة بين عقدة جيولوجيةء وتكوين متحرك وحلي 
من الطين 810 وقاعدة للاشتقاق أو لؤلؤة. هذا التراكم» وهذا الانتشار 
بلا ضابط للدلالات» وهذا السلوك العشوائى للتفكير استلزمت عقد مجلس 
ترینتو (e1 Concilio de Treno‏ لمقاومة السجح اأ وة ولقى هذا الاحتياج 
استجابة الأيقونة التربوية التي طرحها الجزويت. وظهر هذا الفن الذي 
يصدم العين ضندماً بكل معنى الكلمة از٥ه4-1-٠مه)‏ والذي يضع في خدمة 
التعليم والإيمان كل الوسائل الممكنةء وينكر التمييزء والظل الخلاسي لتدرج 
الألوان ١٠٠«سدك‏ من أجل تبني الدقة المسرحيةء وتبني الشيء المباغت الذي 
يتحدد من خلال الغبش» ويبعد السمو الرمزي المتجسد في القديسين 
وبفضائلهم» من أجل تبني بلاغة ما هو محدد وما هو بدهي هذه البلاغة 
التي تظهر فيها أقدام المتسولين والأسماك. وصور الفلاحات العذراوات 
والأيدي الخشنة. 

ولن نتتبع تغيرات كل واحد من العناصر التي نتجت عن هذا الانفجار 
الذي يثير تحولا حقيقياً في التفكيرء وانقطاعاً معرفياً ‏ مظاهرة آنية 
وواضحة: فالكنيسة تجعل محورها متعددا أو مفتتاً وتتتكر للمسار المحدد 
سلفاًء فاتحة قلب بنائهاء الذي تنتثر منه الأشعةء لمسارات محتملة متعددة. 
مقدمة بذلك تيها من الأشكالء ويتفكك مركز المدينةء وتفقد بنيتها المتعامدة. 
ومحاور إدراكها الطبيعية-ومن الخنادقء والأنهارء والأسوارء ويتنكر الأدب 
لمستواه الإشاري» ولصياغته الخطيةء ويختفي المركز الوحيد لمسار الكواكب. 
الذي كان يفترض حتى ذلك الحين آنه دائري» ليصبح مزدوجاً حين يطرح 
كبلرءءامهK‏ القطع الناقص شكلا لتلك الحركةء ويطرح هارفي رء۲۷ة1 حركة 
الدورة الدمويةء وأخيراً لن يعود الرب نفسه بداهة محوريةء فريدة. خارجية. 
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بل لانهاية لضروب يقين «الأنا أفكر» الشخصيء وتناثراًء متفتتاً يعلن عن 
عالم العناصر الأولية الذي يأخذ کل اراک 

وبدلا من توسيع مفهوم الباروك» ذلك المجاز المرسل الذي لا يمكن 
كبحه» يهمناء على العكس» أن نضيقه» ونقلصه إلى نمزق عملي دقيق لا 
يسمح بفواصل» ولا يسمح بسوء الاستخدام أو السهولة في استخدام 
اللصطلحات التي عاق منها هذا المفهوم مؤّخراً وخصوصاً بين ظهرانيناء بل 
يحدد بقدر المستطاع» ملاءمة تطبيقه على الفن الأمريكي اللاتيني الراهن. 


2- اصطنغاع . 

إذا حاولنا تحديد مفهوم الباروك» في أفضل قواعد النحو باللغة 
الإسبانية-وهي من عمل إيوجينيو دورس ء0 د دن«ءعںع وجدنا أن هناك 
مقولة تتضمن» بشكل صريح أو غير صريح» كل التعريفات» وتقوم عليها كل 
الأطروحات» هي مقولة الباروك باعتباره عودة إلى ما هو بدائي» بقدر ما 
يكون ذلك البدائي طبيعة. بالنسبة لدورس» ” فإن تشوريجيرا 
yaı»Churrigueraد‏ إلى الذاكرة الفوضى البداثية» «أصوات القمريات 3 
وأصوات الأبواق» ترن في حديقة نباتات.... وما من مشهد صوتي يحمل 
مشاعر آكثر باروكية بصورة نوعية.... إن الحنين إلى الفردوس المفقود يثير 
الباروك خفية»... إن الباروك «يبحث عن الأصالةء عن البدائيةء عن 
العرى....» بالنسبة لدورس» كما يشير بييرشاربنترا Pierre Char pentrat‏ 3« 
فإن «الباروك هوء قبل كل شيءء وكما هو معروف» حرية وثقة في طبيعة 
يفضل آن تكون مختلطة». «إنه الباروك بوصفه انغماسا في وحدة الوجود: 
إن بانءأضع» إله الطبيعةء يسود كل عمل باروكي أصيل !». 

وعلى العكس يبدو لنا المهرجان الباروكي بتكرار حلية الحلزونية. 
وبزخارهه الأرابيسك,» وبأقنعتهء وبقبعاته الملفوفة بالسكر وبالحرير المتلألىء 
يبدو لنا تمجيداً للصنعةء تهكما وسخرية من الطبيعةء أفضل تعبير عن تلك 
العملية التي تعرف عليها. ج. روسيه 2 [Rousset‏ في آدب «عصر» کامل: 
آلا وهي الاصطناعية. وتسمية الصقور «أعاصير سريعة من النرويج» 
وجزر أحد الأنهار «أقواس يانعة/ على إيقاع تياره» ومضيق ماجلان «ذو 
الفضة الهاربة/ المفصلة. الضيقة,ء التي تحتضن/ محيطاً وآخر» هي تدليل 
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على الاصطناعيةء وهذه العملية من وضع الأقنعةء ومن الالتفاف المتواترء 
ومن السخرية يبلغ من جذريتها آنه من أجل «تفكيكها» كان من الضروري 
اللجوء إلى عملية مماثلة للعملية التي يسميها تشومسكي ‏ ميتا-ميتا-لغة 
.Metameta lenguaje‏ والمجاز عند ك هوء في حد ذاته» ميتا-لغوي» 
بمعنى أنه يرفع إلى الأس التربيعي مستوى معقداً فعلا من اللغفةء هو 
مستوى الاستعارات الشعرية» التي يفترض آنها بدورها تعقيد لمستوى دلالي 
أولي» «عادي» للغة. وفك الزفوز الذي يقوم اوآ ن D8‏ 
0 ينطوي بدوره-كالعرائس الروسية*. عند التعليق عليه على عملية 
الاصطناعية الجونجورية. وهذا التعليق القابل للمضاعفة داتما-هذا النص 
نفسه يعلق الآن على نص آلونسوء وربما يعلق نص آخر (آتمنى) على هذا- 
هو أفضل مثال على هذا الانطواء المطرد لكتابة ما من قبل كتابة أخرى 
تشکل-کما سنری-الباروك نفسه. 

إن الاصطناعية المفرطة في الممارسة في بعض النصوص,» وبالدرجة 
الأولى في بعض النصوص الحديثة للأدب الأمريكي اللاتيني» تكفي إذن 
للتدليل على وجود الباروك فيها. وسوف نميزء من هذه الاصطناعيةء بين 
ثلات آليات. 

La sustitucion JIııaw™|(Î) 

حين يسمى خوسيه ليتاما ليما في الفردوس عضو ذكورة باسم «0زنسعه اء 
e1 اeptosomatico macrogenitoma‏ تتبدى الصنعة الباروكية عن طريق استيدال 
بإمكاننا وصفه على مستوى العلامة: فالدال الذي يناظر المدلول «ذكورة» 
تم تجنبه واستبدل به آخرء بعيدا عنه تماماً من الناحية السيمانطيقية ولا 
يعمل سوى في السياق الشبقي للحكايةء آي أنه يناظر الأول في عملية 
الدلالة. ويمكننا كتابة هذه العملية بالشكل التالي: 1 

7 کک کک کے ا د 1 


طب ج س 
E N E E a a‏ 
كذلك. للرسام رینیه بورتو کاریرو ۸٠,۲ ۲۵۲۲۵ 4۲۲٥۲٥‏ . فإذا لاحظنا لوحاته 
من مجموعة نباتات ۴1٥۲١‏ مثلاء وكذلك رسومه الأخيرة مثل ذلك الرسم 
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الذي يزين ذات غلاف الفردوس (في طبعةهإ8). لرأينا أن عملية الاصطناعية 
بالاستبدال تعمل بالطريقة نفسها. فالدال البصري الذي يناظر المدلول 
«قبعة» قد حل محله قرن الوفرة”؟ المتعدد الألوانء وحلت محله دعامة 
نبات مصنوعة فوق زورق. وفي التكوين التخطيطي للرسم فقط يمكنها أن 
تحتل موضع الدال ل «قبعة» ونجد مثالا آخر في معمار ريکاردو بورو 
Porro‏ Ricardo-و‏ «منھج» emarcheل‏ هؤلاء المبدعين الكوبيين الثلاثة متماثل 
في الشكل. هنا تستبدل أحيانا بالعناصر الوظيفية للبنية المعمارية عناصر 
غيرها يمكنها بإدخالها في ذلك السياق فقط أن تؤدي عمل الدالات» وعمل 
المرتكزات الميكانيكيةء للعناصر الأولى: حيث يتحول الميزاب ليس إلى شكل 
حيوان قبيح (جارجول داهعءدع) وهو الدال الرمزي له منذ الطراز القوطي 
ومن ثم فهو الدال المعتاد-بل إلى مزمارء أو إلى عظم الفخد. أو إلى قضيب. 
والنافورة تكتسب شكل ثمرة البابايا” الكوبية. وهذا الاستبدال الأخير 
مٽير للاهتمام بوجه خاص» حیث آنه لا يقتصر على استبدال بسيط» بل 
إنه بإبعاد الدال «عادي» من العملية ووضع آخر غريب عنه تماماً في مكانهء 
فإن ما يفعله هو إضفاء الطابع الشبقي على مجمل العمل-الروايةء أو اللوحة. 
أو المبنى-وفي حالة بورو يجري ذلك من خلال استخدام حيلة لغوية-فكلمة 
«بابايا «رهمه۴ فى اللغة الدارجة الكوبية تهنى كذلك العضو الجنسى للمرأة. 

وبالنسبة للآليات التقليدية للباروك فإن هذه الأعمال الحديثة لأمريكا 
اللاتينية قد حافظت على» ووسعت أحياناًء المسافة بين طرفي العلامة التي 
تشكل الجزء الجوهري في لغتهء على نقيض التلازم الحميم لهذين الطرفين. 
الذي يعد دعامة الفن الكلاسيكي. ثمة في الباروك شق أو فتحة بين 
المسمى والمسمى ونشوء مسمى آخر, أي مجاز 7. ثمة مسافة مبالغ فيهاء 
فكل الباروك ليس آكثر من مبالغةء سنرى أن «مخلفاتها» ليست شبقية 
بالصدفة. 

(ب) الانتشار (التشعب)* 

آلية آخرى لاصطناعية الباروك هي تلك التي تتكون من طمس دال آحد 
المدلولات المعطاة لكن ليس لإحلال آخر محلهء مهما كان بعده عن الأول بل 
لإحلال سلسلة من الدالات تتطور بطريقة المجاز المرسل وتنتهي بأن تطوق 
الدال الغائب» متتبعة مداراً حوله» مداراً يمكننا من قراءته-التي سنسميها 
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قراءة شعاعية-استنتاج الدال. وقد أصبح آداء الآلية الباروكية آكثر صراحة 
نتيجة غرسها في آمريكا وضم مواد لغوية آخرى إليها-وآنا أشير إلى كل 
اللغات اللفظية أو غيرها-. وعن طريق إتاحة العناصر المتعددة الآلوان عادة 
والتي يقدمها لها الاحتكاك التقافي» مع شرائح ثقافية آخرى. وحضورها 
دائم بالدرجة الأولى على شكل التعداد العبثي» ومراكمة مختلف العقد 
الدلاليةء والتقابل بين وحدات متنافرة. والقائمة غير المتكافئة والإالصاق 
الكولاج (ءعه!اه٤).‏ ويمكن على مستوى العلامة أن نوضح الانتشار بالطريقة 
التالية: 


دا ]1 


ھهکذا نجد» في الفصل الثالث من رواية قرن التنويري ها مل 10ع ۴1 
«luces‏ آن آليخو کاربنتییهء من أجل تضمبن المدئول «فوضی»» يجري حول 
اا افا هادا دراك فة دم بصررة مسقدة ودج من 
N a E‏ 
الهيدروستاتيكي يفيد في التحقق من وزن القطط وکان التلسكوب الصغير 
البارز من الزجاج المكسور لإحدى النوافن يتيح رؤية آشياءء في المنازل 
القريبة: تثير الضحك الختلط لكارلوس, الفلكي الوحيد قي أغلى الضران»: 

ونجد المماثل الشكلى البصرى ألذه اللآلية فی «مراکمات» النحات 
الفنزويلى ماريو أبريو )( .Mari0 Abreu‏ ففى عمله أشياء سحرية» نجد 
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ودبوس صدر. وسلسلة مفاتيح-كلهاء مثلما عند كاربنتييهء مستخدمة بطريقة 
معقدة» آي» مفرغة من وظائفهء بحيث يصل النحات إلى أن يعني لنا أن 
يصور رمزياً عن طريق التراكم» مدلول «الكأس المقدسة» دون أن يكون 
الدال المعتادء المحددء لي «الكأس المقدسة» موجوداً في أي لحظة-قي أي 
شکل» مهما بلغ من مجازیته. 

وقي أحيان أخرى لا يقودنا تجميع أشياء متنافرة «مفرغة» إلى أي 
مدلول محدد» ولا بطريقة راقية المجازية. فالقراءة الشعاعية خادعة بالمعنى 
الذي يعنيه بارت من الكلمةء والتعداد يقدم نفسه على أنه سلسلة مفتوحة. 
فكان عنصراً معنياًء يكمل المعنى المتضمن» يختتم العملية الدلاليةء ولابد 
من أن يسارع بإغلاقها مكملا بذلك المدار المرسوم حول الدال الغائب. 
هكذا يقدم لنا في مامه وهو مراكمة أخری لماريو آبريو» ست ملاعق 
وكوب» وربما صحن.... لكن هذه النواة الأولى للمعنى تظل مضطربة» أي 
تخدع في قراءتها على آنها إعداد وجبة طعامء مثلاء إذ يظهر علاوة على 
هذه الأشياء المتماسكة سيمانطيقياً عين مركبة فوق سطح سيمتري على 
شكل جلد حيوان. ولا تقودنا القراءة إلا إلى تناقض الدالات التي تنكر 
بعضهاء وتلغي بعضها بدل أن تتكامل. هكذا فإن «مأدبة» «عين حارسة»/ 
2 إل كي هفل رض ا وات ا فی 
واحد» مهما بلغ من اتساعه» بل كأدوات لنبذه» مع كل محاولة للتشكل. 
وللاكتمالء تنجح في جعله بلا قيمةء وفي إلغاء المعنى الآخذ في التفتح 
والمشروع غير المكتمل دوماًء وغير المتحقق, للدلالةء والتعدادات» المزاوجات 
المتنافرة المباغتة والمدهشة لى إقامة على الآرض-۲۲3ءti Re sidencia en 1a‏ 
لبابلو iنيرgدڌ| «Pablo Neruda‏ ر دة القراءة نفسها وكذلك تفعل المجرات 
السيمانطيقية-التفتت. تشتت المعنى-للنشيد الشامل Canto General:‏ 

جواياكيل» مقطع حربةء حافة 


نجمة إستوائية. 


مزلاج مفتوح 
للظلمات الرطبة 
التي تتموج 


كضفيرة امرأة مبتلة: 
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باب حديدي أفسده 

العرق المر 

الذي يبلل العناقيدء 

الذي يقطر العاج في الغصون 

وينزلق إلى فم البشر 

ويعض كحامض بحري . 

وفي البذخ الباروكي لرواية السرتون الكبير: دروب لجوان جيمارايش 
روزاء يمكن أن نتبين الطريقتين المذكورتين آنفا بوصفهما ركائز خطابية 
لكنهما مصاغتان في عملية بلاغية واحدة: فقد استبعدت من النص كل 
ا ا وا و اا 
على طول انو اشفا مع وير درا 2 شعاغية اله ويل 
تنوع الخصال الذي يشير إليه في إثراء إدراكنا له بقدر ما نخمنه. هو 
إطلاق اسم آخر عليه يصبح زيادة في كسوته الشيطانيةء وتوسيعاً لسجل 
لظته: 

وأخيراًء ففي الانتشارء الذي هو عملية الكناية دون منازع» أفضل تعريف 
لكل مجاز. إنه التحقق على مستوى الممارسة ءا×هإم-وعلى مستوى فك 
الرموز الذي تمثله كل قراءة-للمشروع وللمهمة التي يظهرها لنا اشتقاق 
هذه الكلمة: إزاحةء نقل. مجاز. والانتشارء هذا المسار المتوقع. هذا المدار 
من التشابهات المختصرةء يستلزم» من أجل جعل ما يطمسه قابلا للتخمينء 
ومن أجل لما الدال المستبعد المطرودء ورسم الغياب الذي يشير إليهء يستلزم 
هذا النقلء وهذا الدوران حول ما هو غائب وما يمظه غيابه: إنها قراءة 
شعاعية تتضمن. دون نظير» حضوراًء هو الذي يحدد حين يحذف علامة 
الدال الغائب» الذي تشير إليه القراءة دون أن تسميه. في كل واحدة من 
انعطافاتها إنه دون أن تسميه»ء إنه الطريد الذي يحفظ آثار المنفى. 

(ج)التكثيف. 

تشبه إحدى ممارسات الباروك العملية الحلمية للتكثيف: إحلالء مرآة 
اندماج تبادل بين العناصر-الصوتية. والتشكيليةء إلخ-لاشين من حدود سلسلة 
دلاليةء ينشاً من تصادمهما وتكثيفهما حد ثالث يلخص سيمانطيقياً الحدين 
الأولين. والتكثيف هو الشخصية المحورية لأدب جويسء» ولكل عمل لعبي» 


(9) 
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وشعار النبالة للويس كارولء التكثيف ومعناه البدائىء الإبدال الصوتى. 
الذي يمكننا أن نشير إليهء على مستوى العلامةء بالطريقة التالية: 


os 
با ا‎ 


ت بے 


وقد وجد التكثيف والإبدال الصوتي أفضل ممثل لهماء بين ظهرانيناء 
فی اعمال جییرمو کابریرا إنفانتى-ثلاثة نمور حزينة عا sماsنr) 6s‏ و 
اسا مقدسة divinos‏ ى تشكل فيها هذه الأشكالء هذه 
التشوهات للأشكالء الحبكة ادامات التي تكون بنية الانتشار الواهن 
للكلمات. كتب رولان بارت: «لا يمكن للمعنى أن ينشاً إذا كانت الحرية كاملة 
أو معدومةء فنظام المعنى هو نظام الحرية المشروطة» ™' وقي أعمال 
كابريرا إنفانتي نجد آن وظيفة هاتين العمليتين هي هذه بالضبط: أن تضع 
حدوداًء أن تقوم بعمل دعامة وهيكل للإنتاج الطافح من الكلمات-للاقحام 
للامتداد إلى ما لانهاية. من عبارة ثانوية إلى آخرى-بمعنى أن تجعل المعنى 
ينشاً هناك حيث كل شيء يدفع إلى اللعب الخالص.» إلى العشوائية الصوتية. 
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آي إلى اللا-معنى. فالإبدالات من قبيل رع ”ن اا۵ مص مء-والتكثيفات من 
maquinoscrito 9Î amosclavo Ju‏ (, ونكتفي بذكر أبسطهاء تشترط في 
كل صفحة حرية الكاتب الكاملة فى أيامنا-فقد اختفت البلاغة-وتدين أعمال 
كابريرا إنفانتي بمعناها لهذه الوا 

هذا اللعب بالتكثيف» الذي كان يتمثل كلاسيكياً في الفنون البصرية 
بالتنويعات المختلفة لعدم التشكل كزوم؟:مة«ه» يجد اخ إمكانات جديدة 
اکان الک کی اتن اتو ااا و تما کی 5 کن رع 
عمل حززات رأسية في الخشب» وباستخدام ثلاثة لوان مختلفة لتفطي كل 
واحد من هذه الحززات. يتوصل کارلوس کروٹ-دییث -zء9i-°117Z C2110‏ 
لتكوين ثلاث لوحات مختلفة حسب المكان الذي يجد فيه المشاهد نفسه 
على اليمين» أو على اليسارء أو أمام اللوحة. وحركة المشاهد وهي العملية 
التي تتاظر القراءة في هذه الحالة تكثف كل الوحدات التشكيلية في عنصر 
رابع-هو اللوحة النهائية-لوني و «مفتوح» هندسياً. 

كذلك يمكننا التوصل إلى اللوحة النهائية» لخولیولی بارك ۴۲۲ عا 0ناuز[‏ 
من خلال التكثيف. فالشرائط المعدنية المرنة التى کنن الضوء وتشكل 
الدعامة المرئية للوحة تسقط بحركتها عدة e‏ لامعة على الخلفية. ولا 
يشكل العمل آي واحد من هذه الرسوم اللحظيةء التي لا يقسمها بوصفها 
وحدة سوى الإدراك» بل تشكله كل هذه الانعكاسات. وعلاقتها مع الشريط 
المعدني المركزي» وهو كذلك عنصر يقوم بحركة معقدة تقاوم أي تلخيص 
إل كال ب كل فكا ف مه ت سن ان وات 
لا يمكن الإمساك بها للعمل أو لمعادلتهء إنه عمل جوهره نفسه هو التغير 
لفن فانک رن مید مراك مدد ا و اها 
دون أن تتيح اكتشاف المكونات في آي لحظة. 

کن انال ني اک لط هو اتراي امات در 
صورتين أو أكثر تتكثف جميعها في صورة واحدة-آي تكثيف متزامن 
a a‏ 
1۳ء وكذلك تراكب مشاهد مختلفةء تندمج في وحدة مقال واحدة في 
ذاكرة المشاهد-أي تكثيف متعاقب (دياكروني)-. وهي طريقة مألوفة عند 
جلوبyر Glauber Rocha lg)‏ . 
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لكن يجب أن نحدد أننا لا نتحدث هنا عن صنعة بسيطة للكتابة 
السينمائيةء كما نجدها بدرجة أو بأخرى لدى كل المؤلفينء بل عن نمط 
معين أسلوبي قصدي لاستخدام هذه الطريقةء فعند توري نيلسون تتمتع 
الأشكال التي تتراكب-مثلما لدى آيزنشتين-بقيمة» ليست قيمة مجرد 
التسلسل. بل قيمة المجازء فبالإصرار على تشبيهاته يخلق المؤلف توتراً بين 
دالين ينشاً من تكثيفهما دال جديد . وبالمثل» ليس الأمر عند روشا مجرد 
تنويعه لمشاهد متشابهة بنيوياً-كما يحدت في سینما روب-جرییه -ءططهR‏ 
عا-. بل إنه خلق توتر بين مشاهد شديدة الاختلاف والبعد بعضها عن 
بعض ويجبرنا مؤشر ما على «ربطها» بحيث آنها تفقد استقلالها ولا توجد 
إلا بقدر ما تحقق الاندماج. 

وهكذا فإذا كان الدال في الاستبدال يجري الالتفاف حوله وإحلال آخر 
محله. وفي الانتشار تجري إحالة سلسلة من الدالات إلى الدال الأول 
الغاتب» فإننا في التكثيف نشهد الإخراج «الميزانين» والتوحيد بين دالين 
يأخذان فى الاتحاد على المساحة الخارجية للشاشة, أو للوحة, أو من داخل 
الذاكرة ` 


3- المعارضة (الجاروديا) 

عند تعليقه على المعارضة التي قام بها جونجررا لموال 60١80۲3‏ عند 
لوبي دې فیجا ع۷ ٥ل‏ م٥1‏ پستنتج روبیر جام ai Robert Jammes‏ : 
«بقدر ما يكون هذا الموال لجونجورا نسخاً واتباعاً (eعو٣ةسءل)‏ لموال 
سابق يكون من الضروري قراءته استشفافياً ” مدعنا «ء لكي يمكن 
الاستمتاع به تماماًء ويمكن القول إنه ينتمي إلى نوع أدبي أدق لأنه لا يوجد 
إلا بالإحالة إلى هذا العمل». وإذا كان هذا التأكيد قد بدا لنا قابلا للنقاش 
بالنسبة للباروك الإسبانيء فإنه بالنسبة للباروك الأمريكي اللاتيني» الباروك 
«التصويري»» كما يسميه ليثاما ليماء باروك التوفيق» والتنويع والمزاوجة 
ءزة4إاء يغرينا بآن نوسع مجالهء لكن مع عكسه تماما-وهي عملية باروكية- 
» وبآن نؤكد آنه: بقدر ما يكون عمل ما من أعمال الباروك الأمريكي 
اللاتيني نسخاً عن عمل سابق فلابد من قراءته استشفافياً لكي يمكن 
الاستمتاع تماماً بتبعيته إلى نوع أدبي أرقى» وهو تأكيد سيزداد صحة كل 
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يوم مع التسلیم بأن الإحالات ومعرفتنا بها ستصبح أکثر اتساعاًء كما 
ستصبح الأعمال الاستشفافية أكثر عدداًء وتكون بدورها تأسياً ونسخاً عن 
عمال آخری. 

بقدر ما تسمح به قراءة استشفافيةء يخفى فيهاء تحت النص-أو العمل 
المعماري» أو التشكيلي. إلخ-نص آخر-عمل آخر-يكشفه» ويظهره» ويتيح فك 
رموزه» فإن الباروك الأمريكي اللاتيني الراهن يشارك في مفهوم المعارضةء 
كما عرفه عام 1929 الشكلي الروسي باختين 12(ء«:ا)ءة8). فوفقاً لهذا 
المؤلف تستمد المعارضة من النوع الأدبي «الجاد-الهزلي» القديم» الذي يرتبط 
بالفولكلور الكرنفالي-ومن هنا مزجه بين البهجة والتقاليد-ويستخدم اللهجة 
المعاصرة بجديةء لكنه كذلك يبتكر بحريةء ويتلاعب بتعددية النغمات» أي 
لهجة الكلام. وأرضية هذا النوع الأدبي-الذي كانت لحظاته العظيمة هي 
الديالوج السقراطي والسخرية المنيبية ای ا النوع هو الكرنفالء 
العرض الرمزي والتوفيقي الذي يسود فيه «الشاذ» والذي تتضاعف فيه 
اللاختلاطات والتدنيسات. التمحور حول الذات واختلاط المشاعر, والذي 
يكون الفعل الرئيس فيه تتويجاً ساخراًء آي تمجيداً يخفى تهكما. أعياد 
الإله ساتورن» ومواكب الأقنعة في القرن السادس عشر, الساتيريكونء 
والبويتيو وإحتفالات الأسرار ورابلية: بالطبع» لكن الكيخوته في المقام 
الأول: تلك أفضل الأمثلة على ذلك الإضفاء للطابع الكرنفالي على الأدب 
والذي ورثه الباروك الأمريكي اللاتيني الحديثوليس عبثاً أن نلاحظ 
أهمية الكرنفال بين ظهرانينا . إن إضفاء الطابع الكرنفالي يتضمن المعارضة 
بقدر ما يعادل اختلاطاً ومواجهة وتفاعلا بين شرائح متميزةء وبين أنسجة 
لغوية متميزةء بقدر ما يعادل تداخلا في النصوص و تliصÎl .intertextualidad‏ 
إنها نصوص تقيم في العمل حواراًء عرا مسرحياً يكون فيه حملة النصوص- 
المؤدون الذين يتحدث عنهم جريما ه«زهإ6-نصوصاً آخرى» ومن هنا الطابع 
البوليفوني» الاستريوفوني إذا شنا أن نضيف اصطلاحاً مستحدةاً لابد 
من آنه کان سيعجب باختين للعمل الباروکي» ولکل قانون باروکي» سواء آکان 
أدبياً أم لا. وبوصفه الباروك مجالا للحواريةء وللبوليفونيةء ولاختفاء الطابع 
الكرنفاليء للمعارضة وللتناص» (تداخل النصوص) فإنه يقدم نفسه»ء من 
ثم» باعتباره شبكة من العلاقات» من الاستشفافات المتتالية لا يكون التعبير 
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التخطيطي عنها خطياًء ثنائي البعد» مستوياًء بل حجمياًء فراغياً ودينامياً. 
ويدخل في إضفاء الطابع الكرنفالي (وهذا ملمح مميز) المزج بين الأنواع 
الأدبيةء وإقحام نمط من المقال في آخر-رسالة في قصةء وحوار في تلك 
الرسائلء الخ-أي أن الكلمة الباروكيةء كما أشار باختينء ليست مجرد ما 
يشخص بل كذلك ما يتشخص. وأنها مادة الأدب. وفى مواجهة اللغات 
المتشابكة لأمريكا-وقوانين المعرة السابقة على كولومبس»ء وجدت الإسباتية- 
قوانين الثقافة الأوروبية-نفسها مزدوجةء منعكسة في أنظمة آخرى» في 
مقالات آخرى. وحتى بعد أن محتهاء بعد أن أخضعتهاء بقيت منها عناصر 
معينة جعلتها اللغة الإسبانية تتطابق مع الأنظمة المناظرة للاسبانية وجدت 
عملية الترادف, المعتادة في كل اللغات» وجدت نفسها متسارعة إزاء ضرورة 
توحيد الاتساع الهائل للأسماء. على مستوى السلسلة الدلالية. إن الباروكف 
الذي هو الوفرة المسرفةء قرن الخصب المترع» السخاء والتبذير-ومن هنا 
المقاومة الأخلاقية التي أثارها في بعض ثقافات الاقتصاد والدقةء مثل 
الثقافة الفرنسية-إن السخرية من كل وظيفيةء من كل تعقل» هو أيضاً الحل 
لذلك التشبع اللفظي. ولذلك الامتلاء المفرط داعام pوه])‏ للكلمةء ولسخاء 
الأسماء بالنسبة للمسميات» لما هو قابل للتعداد» لفيض الكلمات فوق الأشياء. 
ومن هنا أيضاً آلية الدوران حول المعنى فيه والاستطرادء والحياد آلية 
التضاعف وحتى تكرار المعنى. إنه الفعل والأشكال التي تبذر,ء اللغة التي لا 
تعود من فرط سخائهاء تحدد أشیاء. بل مسميات أخرى لأشياء دالات 
تنطوي على دالات آخرى في آلية دلالية تنتهي بأن تشير إلى نفسهاء مبينة 
نحوها ذاتها وقوالب هذا النحو وتوالدها في عالم الكلمات. التنويعات» 
التعديلات لنموذج تتوجه كلية العمل وتعزله عن عرشه» تشير إليهء تشوههء 
تضاعفه» تعكسه» تعريه» أو تبالغ في شحنه حتى تملا كل الخواءء كل 
الفراغ-اللانهائي-المتاح. ومن كونه لغة تتحدث عن اللغة يتولد السخاء المفرط 
الباروكي بالإضافة إلى الترادفيةء بال «الازدواج» الأولي» وبإتخام الدالات 
التي يصنفها العمل والتي تصنفها الأوبرا الباروكية. 

بالطبع يكون العمل باروكياً بقدر ما تكون هذه العناصر-أي الإضافة 
الترادفيةء والمعارضةء إلخ-موجودة في النقاط العقدية لبنية المقال» أي 
بقدر ما توجه تطوره وتشعبه. ومن هنا يجب التمييز بين الأعمال التي 
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تطفو فوق سطحها شذرات» وحدات دنيا من المعارضة باعتبارها عنصراً 
ديكورياً وبين الأعمال التي تنتمي بشكل نوعي للنوع الأدبي للمعارضة وتكون 
بنيتها بمجملها مركبةء ومتولدة بمبداً المعارضة» ويحس إضفاء الطابع 
الكرنفال . ١‏ 

ومن أجل تجنب التعميمات السهلة والتطبيق غير المنظم للمعيار الباروكي 
سيكون من الضروري وضع ترميز لقراءة الوحدات النصية قراءة استشفافية. 
وسوف نسميها حزما ”ه61 حسب التسمية التى اقترحتها جوليا كريستيفا. 
a TT 14‏ د 2 ا 
يجب. إذنء خلق نظام لفك الرموز وللالتقاط» خلق صياغة لعملية فك 
الرموز للباروك. 

وستخاطر هنا بوضع بعض العناصر من أجل سيميولوجية للباروك 

(آ) التناص (تداخل ائنصوصفص( La intertextualidad‏ 

سنتتاول أولا إدراج نص غريب في النص.» كولاجه (تلاصقه) أو تراكبه 
عنصر من عناصره»ء ودون آن-يتغير صوته : آي الاقتباس» ثم سنتناول الشكل 
الوسيط لالادراج الذي يندمج فيه النص الغريب في النص الأول دون آن 
یکون قابلا للتمییز عنه»ء ودون أن يضع حدوده» آو سلطته كجسيم غريب 
على السطح» بل وهو يشكل السمات الأكثر عمقاً للنص المتلقي ناشراً 
شباكه» معدلا بأنسجته جیولوجیتة: .La reminiscencia iضڪتmسlلا ١‏ 
الاقتباس اذه 1. يحقق جابريل جارثيا ماركث في مائة عام من العزلة بين 
إيماءات باروكية آخرى إيماءة من هذا النوع نوع الاقتباس حين يصرء على 
عكين تجاس اللغة الكادستكة. غلى غبارة مأخودة مباشرة عن خوان 
رولفوء ويدرج في الحكاية شخصية من كاربنتييه-هي بيكتور هوجيس من 
قرن التنوير-. وشخصية آخرى من كورتاتار-هي e‏ رواية الحجلة- 
> وآخرى من فوينتس-هي آرتيميو كروث من رواية موت آرتيمیو كروث- 
وتستخدم شخصية تنتمي بوضوح ا ایا ا ا 
العديدة من الشخصيات والعبارات» والسياقات -التي تد تشير في العمل إلئ 
أعمال سابقة للمؤلف. أما الاقتباسات التشكيلية التى ااا أنطونيو 
سيجى ااعم؟ من«ها«4 فى لوحاته الأخيرة والتى يكسر بها تجانس هذه 
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اللوحات والتي تأخذ أشكال الكولاجء و «الاستعارة» أو الإزاحةء فتأتي من 
القن الكيلي ومن ت الحرورة العامة الجرمن ماف 
القوانبن الحضرية-أسهم» أيد تشير» خطوط من النقط. لوحات عابرةق 
ال الا امات اى كل مهل اوحات ر الور هور ا 
Humberto Pena‏ فتأتي من مجالات تشكيلة آخری-أو تقوم في التركيبات 
اة هده الرط هة رات فشر كم وسم جد ا اة 
ودقته البالغة في إظهار الأحشاءء وقصص كوميدية مصورة من آمريكا 
الشمالية تشين فى الخ إلى قظاعة العبارة الوليدة: 

أ وک و کے اا کات انو مارک 
«Alejan dro Marcos‏ فا علاوة على العازتة تكرار للمعنى. إن القانون 
التشكيلي نفسه هو الذي يقوم هنا بدور مجال للاستخلاصء» آي بدور مادة 
قابلة للاقتباس: المنظور. تقابل الضوء والظل,» الهندسةء كل العلامات التي 
تحدد بها المواضعات, الفراغ والحجمء وائتي استوعبتها العادة فك الرموز 
المستخدم خلال قرون عديدة هو نفسه يستخدم هنا لمجرد إظهارها. وبقدر 
ما تكون تعسفية بقدر ما يكون إظهارها شكليا . إنها اقتباسات تندرج بالضبط 
کی هان اا وھا وو ای ی ا د ا 
E TT‏ 
اصطناعيتها . لا المسافة تنفعء ولا مقياس الأشياء في المنظورء ولا الحجم: 
a a lala ENES RE E‏ 
هذه الوسائل ائتي نستخدمها للإيهام بهاء ومن أجل الخداعء جاعلين السطح 
المستوي الثناثي البعد للقماش يظهر مثل «نافذة» أي مثل فتحة باتجاه 
عمق ماء إن الاستخدام على طريفة المغارضة ثلقانون الذي ينتمي إلية عمل 
ما يدد وال وة مه اع و ارال جن ارق عفد با کی 
داخل العمل نفسه» هي آفقضل الوسائل تكشف هذه المواضعات. وهذا الخداع. 

ونشير أخيراً في مجال آخر إلى الاقتباسات التي يكسر بها ناتاليو 
جالان ”اه6 مناه" التركيب المتتابع لمؤلفاته الموسيقية مدخلا فيهاء بصورة 
مباغتةء بعض الإجراءات المأخوذة من الرقصات المضادةء ومن الألحان 
الك وسن الأصوات اة 

الاستحضار . aزء١ءءءن«نهه»‏ 14. إن التقاويم الكوبية من العهد الاستعماري» 
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ولأفتات وإغلانات ذلك الزمن والكفب والر كات سن أعمال مكدة الذورارت- 
N E Se) ODE LS O E‏ 
في آمريكاء وذات قاموس كلاسيكي-. في مقاطع معينة من رواية الموقضه1 
ماه للیساندرو آوتیرو pê) Lisandro Otero‏ آنها لا تزدهر على سطح 
النص بل هي كامنة دوماً وتحدد النفمة العتيقة للنص المرتي. ويماثل ذلك 
ت o a‏ 
هن اوت اهاري وها ال هار هو اق اكل ةا رة 
الصامتة لدی آمیلیا بیلایث ١٥1ء۴‏ aناءس4.‏ إن الدعامات. أو الهيكل العظمى 
ا ها تت ا اك ا ك خان ال وة ار راتا كاف 
الدوائ دون أن تيدو تلك الاستدارات على القماش في آي لحظة آكثر من 
استحضار شكلي يوجه الأحجام» أي يركز أو يطفى الألوان وفق دوائر 
اتال ترخا لعفن وق وراك اتان 

(ب) باطنية ائنضص La intratextualidad‏ 

سج فى الفت راف الانيا انرص الاس فافية الى ا تشد على 
السطح الظاهري المستوي للعمل باعتبارها عناصر غريبة عنه ك0مءرهاه- 
الاقتباسات والاستحضارات. بل تشارك» عن وعي أو عن غير وعي» في 
فل اداع ب ا اك ف ا ر كى عم رك الرهو 
EEE SE E e le‏ 
تتزلق بين الطيات المرئية للسطب الكتابة داخل الكتابة. 

الحرم الصوتية. على المستوى نفسه للحروف التي تخلق معنى معيناً 
غل مانا اطي ا ارت الاد اة رة كعات أخرى وة 
لهذه الحروف» لكنها تكون مجرات ممكنة أخرى من المعنى» مستعدة لأن 
تتحول إلى قراءات أخرىء» إلى عمليات فك رموز آخرى» مستعدة لإاسماع 
أصواتها لمن يود سماعها. إن الأسطر الطباعية المتوازية والمنتظمة-التي 
تتحدد بمفهومنا الخطي للزمن-تقدم صويتاتها فوينماتها أآمام من يريد 
Ea EE ES A SS‏ 
إا كرا جرم رة تطعا الى هو الاس ااكح فى مغد 
وهو العملية التي لا منازع إلا لإخفاء الأسماءء وللتهكم المخفي والقابل 
لاهن ن جا اك اال اذلف مما تة اة إلى 
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الشخص المفسر. لكنها تطبق كذلك في آشكال الخط 2٣هإعناهءء‏ وفي الكتابة 
الأوائلية 0 وفي الكتابة المتعرجة '™Pbustrofedon‏ £ وفي كل الأشكال 
اللفظية والكتابية لعدم التشكل. ولوجهات النظر المزدوجة والمتعارضة 
للتكعيبيةء وهي الأشكال التي يكون تطبيقها الخادع هو الجناس الاستهلالي 
ei‏ iterاه‏ . الجناس الاستهلالي الذي «يصنف» ويبسط. والذي يكشف 
ات همل وت ا كن ل تعدى درجت كرها إطهارا تعمل تفه ودا 
من شيءء ما من قراءة أ خرى تختفي بالضرورة تحت الجناس الاستهلاليء 
ولا تحيلنا آثاره إلا إلى ذاتهاء وما يخفيه قناعه هو على وجه الدقة حقيقة 
آنه ليس آكثر من قناع من صنعة وتسلية صوتية هي غاية ذاتها. ومن ثم 
فإنها بهذا المعنى» عملية حشو ومفارقةء آي عملية باروكية. 

إن النزعة اللونيةء والتلاعب المبتسر بالأنسجة في اللغة البرتغالية. 
والتي استكشفها الشاعر الجونجوري جریجوریو دې متو Gregorio de‏ 
6تي:ء قد قامت بدور الأسلس للوحات الفسيفساء الصوتية في گتاب 
المقالات-المجرات كهن×aا6a-ءoنھء»ء u0 de‏ لهارولدو دي کامبوس 0ل5ar01‏ 
ممص مل. للجناسات الاستهلالية التي تمتد على طول صفحات متحركة 
ولا تميل إلا إلى ذاتهاء و «العمود الفقري السيمانطيقي» الذي يوحد بينها 

mesma e mesmirando ensimesma emmimmesmando filipendula de texto 
extexto / por isso escrevo cravo no Vazio osgrifos desse texto os grafos/as garras 
e da fabula so fica o finar da fabula o finir da fabula o/finissono da que em 
vazio transvasa o que mais vejo aqui e o papel que/escalpo a polpa das palabras 
do papel que ex-palpo os brancos palpos/... 

وفى ثلاثة نمور حزينة ك١إعنا‏ sماینعا‏ إا التى يمثل عنوانها جانا 
ااا اتی تخل رون د خض اة اسه بوسر درن دا 
ا اتر فة الد اق إلى ا اة اط م ا افع اى 
تناله الحزم الصوتية. وإذا كان هذا العمل-مثله مثل عمل كينو ١۵ء«٥٠Q-ييبلغ‏ 
حد كونه عملا فكاهياًء فهذا بالضبط لأنه يأخذ عمل الحزم على محمل 
الجد. 

وقد ذكر كابريرا إنفانتي العبارة الطردية العكسية ١ه‏ ل زاوم ٠9‏ 
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التالية: 4۵ط ۸ Arr Ala Zora E1‏ eاaطDa.‏ ونتذكر تعليقة على عبارة آخرى 
من هذا النوع. مشهورة في كوبا هي Anita Lavala Tina‏ ^1 , 

الحزم السيفانطيقية كمعنصعء و64۳ . يمكن فك شفرة الحزمة 
السيمانطيقية تحت سطر النص» خلف المقال. لكن لا القراءة المتجاوزة 
لفونيماتها ولا أي توفيق لعلاماتهاء لجسدها على الصفحةء يمكن أن يقودنا 
إليهاء إن المدلول الذي يشير إليه المقال الظاهر لم يدع دالاتها تطفو فوق 
السطح النصي: إنه تعبير إصطلاحي ٣٥ل¡‏ مكبوت» عبارة مبتسرة بصورة 
آلية في اللغة المنطوقة وربما لهذا السبب لاتصل إلى الصفحةء عبارة 
مرفوضة.ء عاجزة عن الظهور في الليل الحالك» في المكعب الأبيض» الذي 
يستبعدهاء في حجم الكتاب» لكن كمونها يقلق آو يثرى بطريقة ما كل قراءة 
بريئة. إنها تأويل للمدلولء غطاء اعام للمعنى» التقاط لوحدة المعنى. 

«مازالوا يذكرون في تلك القرية يوم أن اختاروه ليكون الملك لولو «وأنت» 
وجع الموت الذي كان قد مر سريعاً فوق خروف ممتدح «من قبل واحد من 
آولئك الذين ينزلقون إلى المديح. 

إن التعبير الشعبي-الإصابة بالعين مزه ءل اه" اللعنة الشريرة التي تصيب 
الضحية من جراء المديح الذي يكيله لها من يمنع الشر عن غير وعي- 
«يختفي» تحت هذه العبارة من الفردوس. ويقود إلى هذا التعبير الاصطلاحي 
نل مؤشران سيمانطيقيان هما: وجع الموت» وينزلق إلى المديح. إن «الكبت» 
الذي كثيراً ما يمارسه ليثاما يبدو لنا نموذجيا: إذ أن كل الأدب الباروكي 
يمكن أن يقرا على آنه حظر أو استبعاد لمعان معينة من مجال النص-كما 
عند جونجوراء على سبيل المثالء اسم حيوانات معينة يفترض أن كلها لعنة 
شريرة-يقوم المقال بوضع رموزها باللجوء إلى الطريقة النمطية للاستبعاد : 
وهي الدوران حول المعنى. والكتابة الباروكية-وهي المقابل للتعبير المتحدث- 
تجد إحدى دعائمها في وظيفة الإخفاءء أو الحذف أو بالأحرى في استخدام 
نويات من الدلالات الضمنيةء «غير المرغوبة» لكتها ضروريةء تلتقي عندها 
سهام المؤشرات ءءإهلهءنل«. إن الجناس التصحيفي (الذي تقودنا إليه 
سيميولوجية للحزم الصوتية) والتعبير الاصطلاحي المكبوت (الذي تقودنا 
إليه سيميولوجية للحزم السيمانطيقية) هما أسهل العمليات الاستطرادية 
في الاكتشاف لكن ريما كانت كل عملية لغويةء كل إنتاج رمزي» قابلة 
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للاستحضار أو للاختفاء. فالتسمية لم تعد تعني الإشارةء بل التحديد» أي 
التدليل على ما هو غائب. وكل كلمة تكون دعامتها النهائية صورة. والتحدث 
سيكون بذلك مشاركة في طقس الاستطرادء السكنى في هذا الموضع- 
كاللغة التي بلا حدود-وهذا الطقس هو المشهد الباروكي. الحزم 
السا ها Grams sintagmaticos‏ . يتضمن المقال» بوصفه تسلسلاً 
سينتاجماتياًء تكثيف التتابع الذي تقيمه القراءةء وعمليات فك الرموز الجزئية 
والمضطردة التي تتقدم بالتلازم وتحيلنا ارتجاعياً إلى كليتها باعتبارها 
معنى مغلقاً. هذه النواة للدلالة بين فاصلتين والتي هي معنى الكليةء تتمثل 
في العمل الباروكي» باعتبارها التحديد النوعي لمجال آكثر اتساعاًء وباعتبارها 
لصقاً لمادة غائمة لانهائية تدعمها بوصفها مقولة ويقوم العمل بدور «تصنيف»› 
قواعد النحو لها بوصفها إجراء ضمان وشعار انتماء إلى نوع قائم «أعم» 

والممارسة الملخصة في هذا التكرار للمعنى هي التي تتكون من الإشارة 
إلى العمل داخل العمل بتكرار عنوانه» بتنسخه ملخصاًء بوصفه» وذئك 
باستخدام آي واحدة من الطرائق المعروفة للإسقاط في الهاوية ١ء‏ كنا 
م«نطة! وينسى أولئك الذين يكررون المعنى أنه لو كانت تلك الطرائق فعالة 
عند شكسبير أو عند فيلاسكيت» فهذا يعود بالضبط إلى أنها لم تكن 
كذلك على مستوها. والآمر هنا كما يشير ميشيل «Michel Foucault g5ù‏ 
هو تمثيل مضمون آكثر اتساعا من المضمون المصور صراحةء (وبالأخص» 
في حالة الوصيفات كه«1٠۷‏ ء4ا). وأكثر اتساعاً من مضمون «التمثيل ٠(‏ 
إن العمل داخل العمل» المرآة. الإاسقاط في الهاوية ءصاطة ١ء‏ #ونصء أو «الدمى 
الروسية» قد تحولت إلى مهارة فظةء إلى لعب شكلي لا يشير إلى أكثر من 
موضة ولم يتبق شيء من دلالتها الأولية. 

آما شكل «تكرار المعنى» المتمثل في الحزم السينتاجماتية فهو آقل 
وضوخاً. هنا تخد أن أل شرا ت»:الحاضرة قى شل الاعات او فى 
التعقيدات الداخلية إلاء وضي الوحدات الأكبر والأشمل للمقالء لا تشير إلى 
آي عمل آخر, وبالطبع لا-في تكرار معنى ساذج-إلى العمل نفسه» بل إلى 
القواعد النحوية التي تدعمه» إلى القانون الصوري الذي يقوم لها بعمل 
اللحامء بعمل المرتكز النظري» إلى الصيغة المعترف بها والذي يدعمها بوصفها 
ممارسة لعملية اختلاف. وبذلك تسبغ عليها «نفوذها» وفي آدم بوینوسآیرس 
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Adam Buenosayres‏ فان لیوبولدو ماریشال N2111‏ 01doم0pعا[‏ تعدیل لاو سع 
الوحدات في المقال وفق ما يجسدها يؤكد انتماءه إلى فئة «الكتابة/ 
الأوديسة». بالطبع تكون البنية الأولية للتتابع هنا هي المطروحة لدى جويس. 
وهي التي يحيل «نفوذها»» بقدر ما هي نموذج» إلى كل التقاليد الهوميرية. 
وهي تقاليد حكاية يكون محوراها المتعامدان هما «الكتاب بوصفه رحلة 
والرحلة بوصفها كتاباً». لكن الفنّة aامعهاهء‏ لا تصبح صريحة أبداً بل 
تتحدد فقط اكثر شباكها اتساعاًء يتحدد عالم يتمدد وتأخذ نقاط الحدث 
فيه (والتي تحدد إعادة اتصال التتابعات وتنسيقها) في تجسيد مسارات 
ممكنة: قراءات مدينة من المدن يوم كامل من الأيام كتاب-رحلة يقیم لدی 
كتابته هذا المعنى «بطريقة ماكرة:< فكل معنى هو مسار. وتماثل ذلك: 
الوحدات الكبرى في المقال المسرحي التي تقوم في إخراج الفريدو رودريجث 
آریاس Rodriguez Arias‏ Alfredo-Ãي‏ إلهة sءمللهم6‏ لخافييه أرويويلو ز۷[ 
Arroyullo‏ أو في دراکولا aاuءه2‏ لرودریجث آریاس نفسه-بدور إحداثيات 
مجال خارج عن التمثيل تتضمنه بدءاً من بعدها وأولويتها. لكن في هذه 
الحالة فإن قانون النفوذ-الذي سيكون ذلك الذي الراك انس دة 
الصريحة-تجري الإشارة إليه بصورة سلبية. في هذا الإخراج» إذا كان 
احتجاز الإيماءات يؤكد مواقف محورية معينة-وهي تلك التي تكون معجم 
«ما هو مسرحي» في التقاليد البرجوازية: من رسائل تحمل تصريحات 
بالحب» وشخصيات تدخل إلى المشهد حين يتم إعلان آنه في انتظارهاء 
وكوارث مسلسلة. وأنباء تؤدي بغتة إلى النهاية السعيدة ١١ء‏ رممة۲-قإن ذلك 
بالضبط من أجل تأكيدها باعتبارها حرفاً ميتاًء والإيحاء بها إلى حد 
التهكم باستخدام طريقة التصوير البطيء أو «بتعكيرها» بموسيقا مصاحبة 
مناقضة-فرسائل دراكولا تقراً على آرضية من موسيقا البوب-من أجل 
الاستفادة بها من جديد بقدر ما تكون نويات طاقة مسرحيةء واصطلاحات 
آكيدةء تاريخية بشكل راسخ ويستخدم القانون هنا بقدر ما يكون موقعاً 
مشتركاًء وهكذا تتحول علاماته إلى نماذج تستعيدها. المفارقة عند انتقادها. 
ليس الأمرء إذنء آمر مسرح فكاهي لا تكون موضوعات السخرية السهلة 
فيه مجرد اقتباسات بسيطة من مسرح البولفار» بل صياغة في عبارات 
صريحة لقواعد نحوية تكون صياغتها التهكمية التي تظهرها في مبالغتها 
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وتشوههاء مستفيدة منها هي ذاتها في الوقت الذي تفرض فيه عليها رقابة 
تتوجها وتعزلها عن العرش في مجال المشهد الكرنفالي لدى رودريجتث 
آرياس» آي آنها تستخدمها من أجل امتداحها والتهكم منها في آن واحد» 
مثلما تفعل بالمعجم الذي يسبق كل هنان باروكي. 
4- النتيجة 

(آ) الشبقية. 

المجال الباروكي هو مجال الوفرة المفرطة والتبديد. وعلى عكس لغة 
التواصل الاقتصادية المتقشفة التي تتلخص وظيفتها-في أن تخدم كمركبة 
لمعلومة ما-. تستمتع اللغة الباروكية بالإضافة إلى ذلك بالإفراط» وبالفقدان 
الجزئي لموضوعها أو بالحرى» بالبحثء المحبط بحكم تعريفه» عن الموضوع 
الجزئي 1م tءeزطه.‏ ويمكن تحديد «موضوع» الباروك: فإنه ذلك الذي 
يسميه فرويد. وقي المحل الأول أبرا هام ۸۲1۳ء باسم الموضوع الجزئي: 
ثدي الأم» الغائط-ومعادله المجازي: الذهب. المادة المقومة والمرتكز الرمزي 
لكل ما هو باروكي-» النظرة. والصوت. *' الشيء الغريب دوماً عن كل ما 
يستطیع اللإنسان فهمه» التمثل أو الاستيعاب في التمثل » «asimilarse‏ الآخر 
وللذات» الترسب الذي يمكننا وصفه بأنه الغيرية(ة) هلنإه)!)'ء لكي نؤكد 
في المفهوم إسهام لاكان «ةءه1ء الذي يسمى هذا الموضوع على وجه الدقة 
باسم (4). 

إن الموضوع ((ه) بقدر ما هو كمية مترسبة, فإنه بالمقدار نفسه كذلك 
سقوط. وفقدان أو تباين بين الواقع (آي العمل الباروكي المرئي) وبين صورته 
الشبحية (التشبع بلا نهاية. الانتشار الخانق» الرعب من الفراغ 10۲۲0۲ 
vacui‏ الذي يسود المجال الباروكي. والإضافي ذلك الحلزون الآخرأو ذلك 
«الملاك الآخر الإضافي الذي يتحدث عنه ليثاما-يتدخل كإقرار بالإخفاق: 
الإخفاق الذي يعني وجود موضوع لا يمكن تمثيلهء ويرقض عبور خط 
الغيرية ١۵4إما4‏ (و :4 هي علاقة ثنائية المعنى مع (4)ء ليس () 4ءنا التي 
تزعج معنا لأن هذه الأخيرة تتمكن من جملها تمر من الجانب الآخر 
للمرآة. 

ولا يتضمن الإقرار بالإخفاق تعديل المشروع» بل على النقيض» يعني 
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تكرار الإضافي. وهذا التكرار المستحوذ لشيء بلا جدوى» (بفرض آنه لا 
يمكن أن يقبل إلى الهوية المثالية للعمل) هو ما يحدد الباروك باعتباره لعباًء 
في مقابل تحدد العمل الكلاسيكي باعتباره عملا. إنه التعجب الذي لا 
يخطیء والذي یبعث کل ترقب. لدی تشور یجیرا e۲۵‏ چا۲٥‏ آو لدی 
الأليخاديينو 1«10لهززها4ء وفي كل مقطع من جونجورا أو ليثاماء وكل فعل 
باروكي» سواء انتمى إلى التصوير أو إلى فن صناعة الحلوى: فجملة «ياله 
من aS‏ تتضمن صفة لا تكاد تختفي هي: «ياله من جهد ضائع!» ياله 
من لعب وتبديد» ياله من مجهود دون وظيفة! إنه الأنا الأعلى للإنسان 
الصانع ۲١ط‏ ۳0٥٠ء‏ الكائن-من آجل-العمل الذي يعلن عن نفسه هنا متحديا 
المتعة. شبقية الذهب, البهاءء الإفراط» اللذةء لعب» وضياع. وتبديد» ولذة. 
آي شبقية بقدر کونه نشاطاً هو دائما نشاط لعبى» وليس أكثر من معارضة 
رفي عا اوقا انه تجاوذ لا هو مجه وللجوارءاتظبيي لاساد 

في الشبقيةء تتبدى الأاصطناعيةء يتبدى ما هو ثقافي» في اللعب بالموضوع 
الضائع» وهذا اللعب غايته في ذاته وهدفه ليس توصيل رسالة-هي رسالة 
عناصر إعادة الإنتاج في هذه الحالة-بل التبديد بغرض اللذة. ومثل البلاغة 
الباروكيةء تتمتل الشبقية بوصفها الانقطاع الكامل للمستوى الإشاري المباشر 
والطبيعي للغة-الجسمية-. مثل الشذود الذي يتضمن كل مجازء كل صورة. 
وليس مصادفة تاريخية أن يطالب القديم توماس» باسم الأخلاق» باستبعاد 
كل الصور من المقال الأدبي. 

(ب) مرآة. 

إذا كان اللعب الباروكي يساوي صفراً بالنسبة لمنفعتهء فليست الحال 
كذلك بالنسبة لبنيته. فليست هذه مجرد مظهر بسيط وتعسفي ومجاني» 
ليست شيتاً لا مبرر له ولا يعبر عن نفسه إلا لنفسه» بل على العكس» فإنها 
انعکاس يلخص ما یلفها ویتجاوزهاء انعکاس یکرر قصده-بأن یکون کلياً 
وتفصيلياً في آن واحد. لكنه لا يفلح في التقاط اتساع اللغة التي تطوقهء لا 
يفلح في تنظيم الكون» مثله في ذلك مثل المرآة التي تمركز وتلخص لوحة 
الزوجات أرنولفيني ن«؟اه٣۸‏ لفان آيك )»ر۴ «۷۵. أو مثل المرآة الجونجورية 
«رغم آنها مقعرة فهي أمينة:< فثمة شيء فيها يقاومهاء يعارض دكنتهاء 
ینکر صورتها . 
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لكن هذا الوجود غير المكتمل لكل ما هو باروكي على مستوى التزامن 
(السينكرونية) لا يمنع تنوع الباروك من القيام بدور الانعكاس الدال على 
نوع معين من الدياكرونية (إن لم يسهل بالعكس ذلك بحكم إعادة الضبط 
الدائمة) هكذا يظهر الباروك الأوروبي والباروك من العهد الاستعماري 
الأمريكي اللاتيني الأول بوصفهما صوراً لكون متحرك وغير متمركز-كما 
رأينا-لكنه متناغم» إنهما يتكونان كحاملين لانسجام ما: ذلك الانسجام الذي 
يآتي من التجانس ومن إيقاع اللوجوس (الكلمة) الخارجي الذي ينظمهما 
ويسبقهماء حتى إذا كان ذلك اللوجوس يتسم بلا نهائيتهء وبعدم استنفاذ 
انطلاقه. إن نسبة ناه المدينة الليبنتزية تكمن فى لانهائية النقاط التى 
يمكن النظر إليها منهاء وما من صورة يمكن أن تستنفد هذه اللانهائيةء لكن 
البنية يمكن أن تحتويها بالقوةء أن نشير إليها باعتبارها إمكانية- مما لا 
يعني القول أن بإمكانها أن تدعمها بوصفها راسباً. وهذا اللوجوس يحدد 
بنفودذه وتوازنه المحورين المعرفيين لقرن الباروك: الرب-الفعل ڏي القدرة 
اللانهائية-الجزويتي» ومجازه الأرضي» الملك. 

وعلى النقيض من ذلك» يعكس الباروك الراهن» الباروك الجديد بصورة 
بنيوية التتافر انقطاع التجانس. انقطاع اللوجوس بوصفه مطلقاً يعكس 
الافتقاد الذي يشكل أساسنا المعرفي. باروك جديدة عدم التوازن الانعكاس 
البنيوي لرغبة لا يمكنها أن تبلغ موضوعهاء رغبة أ ينظم اللوجوس من 
أجلها سوى شاشة تخفى الافتقاد والنقص. لم تعد النظرة مجرد لانهاية: 
كما رأيناء بوصفها موضوعاً جزئياً تحولت إلى موضوع ضائع. والمسار- 
الواقعي أو اللفظي-لم يعد يقفز فوق تقسيمات لا تحصىء إذ ننا نعرف آنه 
يحاول هدفاً يفلت منه داتثماء أو بالأحرىء» إن هذا المسار قد قسمه هذا 
الغياب نفسه الذي يتحرك المسار حوله. الباروك الجديد: إنه انعكاس 
العزل عن العرش والمناقشة. 

(ج) ثورة. 

إن العبارة الباروكية الجديدة غير المضبوطة سينتاجماتياً بفعل تلقيها 
عناصر غريية متنافرة. بفعل المضاعفة حتی «فقدان الخيط» للصيغة التى 
لا حدود لها لالإخضاع» هذه العبارة الباروكية الجديدة-عبارة ليثاما-تبين 
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في عدم صحتها آي في (الاقتباسات الزائفةء و«الاقحامات» غير الموفقة 
من لغات آخرى إلى آخره)ء وفي عدم «سقوطها على قدميها» وفي فقدانها 
للتآلف» تبين بذلك كله فقداننا للما وراء كإںعاانه الفريد. المتتاغم» المتآلف 
جمع صورتناء وباختصار مع اللاهوتي فينا. 

إنه باروك يقيم بانقلابه» بسقوطه» بلغته التصويريةء وأحيانا بلغته 
الصريرية, المتعددة الألوان والفوضويةء يقيم مجازاً لتحدي الكلية المتمحورة 
حول المنطق والتي شكلت حتى الآن بنيته وبنيتتا بدءأ من تباعده ونفوذه» إنه 
باروك يرفض كل تأسيس. ويقيم مجازاً للنظام الخلافي» وللآلهة التي 
تجري محاكمتهاء وللقانون الذي يتم تجاوزه. إنه باروك الثورة. 
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أزأمة الواتعية 


٩ رامون شیروا‎ 
Ramon Xirau 


1- الأنماط المختلفة للواقعية الأمريكية 


اللاتينية 

إن التأكيد على أن ثمة أزمة للواقعية في الآداب 
الهسبانو آمريكية المعاصرة هو قول صحيح إلى 
فماذا نفهم من الواقعية؟ ومنذ متى توجد-إذا كانت 
توجد . أزمة للواقعية؟ وهل الأمر أزمة أم تجديد 
هوء في آن واحد. عودة إلى أشكال تعبيرية-أشكال 
الباروك» على سبيل المثال-شديدة النمطية بالنسبة 
للأدب الهسباني عموما وللأدب الهسبانو-آمريكي 
على وجه الخصوص؟ 

لا يمكن إنكار وجود واستمرار تقاليد واقعية 
ممتدة في الآداب الإسبانية والأمريكية اللاتينية. 
والحديث بالطبعء يدور حول الواقعية التي تظهرها 
الصور الآرضية والمتجسدة لنشيد سيدي °2١)‏ 
٥‏ اءل. والتى توصلها إلى مداها الأقصى الرواية 
اااد هة ارک یرت ا کرد وی الف 
في آمریکا في عمال کونکولورکورفو ۷0إ0r0اc0«هC‏ 
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وفرناندث دي لیزاردي-نل 4۲زا مل ٥ل ۴٣۵٣‏ والتي تتبدی على طول 
التعبيرات الاجتماعية في المسرح الإسباني في القرنين الذهبيين. لكن 
الواقعية الهسبانية للقرنين الذهبيينء رغم أن بها قدراً كبيراً من العنصر 
الاجتماعي» ليست آبداً تحليلا اجتماعيا. إن بها القليل جداً من العنصر 
ال اوي واو ها ي ن الض ر البو اوي ااي ااي لكاي 
هذه الواقعية الجسدية والمتجسدةوالموجودة آيضا في صوفية القديسة 
تیریسا يرا ما خطی حو اجز امداق ا۵انت ات۷ الت کان برها 
كتاب فرنسا الكلاسيكيون. فالتحقق والمصداقية لا يتمتعان إلا بأهمية 
ضئيلة جداً في الآداب الإسبانية للعصر الكلاسيكي. وبالفعلء ففي إطار 
الآدب الواقعي والمدهش. والصريح بقسوة في بعض الأحيانء يوجد في 
آحيان كثيرة نوع من الرغبة في انتهاك الواقع وفي تجاوزه. السيد ٤14‏ ۴1 
ا ی ی ا ی 
بطلا آسطوریاء بعد موته. وسانشوبانٹا ۴۵٣22‏ 0طء«ه؟ متعقل لکنه يلاتقط 
بسهولة عدوى تخيلات وحلم الدون كيخوته. وسانتوس فيجا يقص الحياة 
المحسوسة لسهول البامبا لكنه يغني قبل كل شيء. ونعرف من أسكاسوبي 
ناء أن سانتوس فيجا ولد «مغنيا لدرجة أنه مات وهو يغني» . والحقيقة 
أنه في تقاليدنا تتبدى أحيانا كثيرة واقعية للتجسدات ومن ثم تنتمي إلى 
التقاليد المسيحية-لكن ليس من المآلوف وجود واقعية للحقائقء كذلك تتعذ 
وتنزف صور المسيح الإسبانية وصور المسيح الشعبية المكسيكية, إلا 
عذابها وموتها رمزان متجسدان آکثر من کونهما شيء حقيقي . 
لكن هل هذا هو الشكل الوحيد للواقعية الذي يظهر المرة بعد الأخرى 

في آدابنا؟ بالطبع يجب أن تكون الإجابة على هذا السؤال بالنفي. قمنذ 
القرن الماضي يولد نمط جديد من الواقعيةء هي واقعية مستمدة إلى حد 
كبير من فرنساء وتقوم على الحقائق على وجه الدقة. والحديث هنا عن 
واقعية بلزاك» وديكنز وزولاء ومن المألوف آن نجد هذا النوع من الواقعية 
راجعاً إلى صل اجتماعي وسيكولوجي ليتحول أحياناً إلى تحليل للعادات 
وإلى مذهب عادات. كذلك نجد أن المدرسة الواقعية. فى فرنسا أساساء 
مرتبطة بالتيارات الفلسفية للعصرء فأوجوست Auguste mE‏ معاصر 
لبلزاك» وزولاء الطبيعي» معاصر للمرحلة البيولوجية من الوضعية. 


زمه الواقعیه 


ومن المعروف أن أوجوست كونت كان يفكر في تطور البشرية بدءاً من 
حقبة لاهوتيةوهي كلمة تعني في أعماله حقبة «سحرية»إلى أن يصل. 
عبر الحقبة الميتافيزيقية إلى الال الوضعيةء حقبة العلم» والتقدم والسعادة 
البشرية. وبصورة مماثلة کان فریزر ۴۲۵2۲۲ يعتقد آن تطور الحضارات يتبع 
على الدوام إيقاعا واحدا ونموذجا واحدا من السحر إلى الدينء ومن الدين 
إلى العلمء وهكذا ليس صدهة أنه في اللحظة نفسها التي كان فيها كونت 
اول و ا ا و 
N‏ لى م ا 
›Hyppolite Castille‏ في الأعمال الكاملةء) 11××. ص ا361). 

وتکفی أسماء بنیتو بیریث جالدوس ءهلاه6 ۶٥۲۲7‏ هان«ه8» ولیوبولدو 
آللاس Lep At‏ وبیریدا ۴٥۲٥۵۵‏ فی إسبانیاء أو مانویل باینو-اe Manu‏ 
0. وفیشتی ریفا بالاٹیو اه۴ Rafael gدlجئÛد Jıيlalرg «Vicente ive‏ 
«Delgado‏ ا راباسا ط۸۵ ان8 في المكسيك.» وألبرتو بلیست جانا 
A0 Bاest Gan‏ في تشیلي. وتوماس کاراسکيا 4!اازسهوهه٣ ٣۶‏ في 
كولومبياء تكفي هذه الأسماء لتوضيح نفوذ هذا النوع من الواقعية الأوروبية. 
الفرنسية أساساء في آدابنا. 

لاشك أن التقاليد الواقعية ذات الطابع الاجتماعيء أو السيكولوجي أو 
الطبيعي» خصوصاً في أمريكا اللاتينية. هي تقاليد ذات استمرار قصير 
نسبياً وذات مدى قصير نسبياً. وبالفعل فإن الواقعية تدخل في أزمة منذ 
مارتي 1 وجوتییریث ناجیرا 221۲ء وروبين داريو وذلك في ذروة 
ا الاك د بن عن رت ر عو ن 
الاجتماعي. بل يبحتون عن تتاغم لابد من تعريفهء مع قدوم داريو ابتداء 
من تقاليد مزدوجة. يكتب داريو: «إذا كان ثمة شعر في آمريكاناء فإنه 
موجود في الآأشياء العتيقة: في بالينكي «UtatlanjMalîgÎg Palenke‏ في الهندي 
الأسطوري وفي الإنکا الحسي والرقيق» في موکتزوما M0۰24‏ العظیم 
ذي العرش الذهبي»؛«إنني سال عن جونجورا ٩۲٥ع۸مع‏ النبيل وعن أقواهم 
جميعاء الدون فرنثیسکو دې کیفیدو اې فییجاس ر vedoءQu‏ مل 0عیsiصFra‏ 
<هعه!۷11 وبصرف النظر عن التقاليد الرمزية الفرنسية («وفي داخلي 
أقول: فيرلين...») كان داريو يبحث في هذه «الكلمات التمهيدية» ذات النثر 
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الات عن جذرين الجر ادن والجدر افارك السات 

إن الواقعية بالتأكيد-وخصوصا في الرواية وبدرجة أقل أهمية في المسرح- 
الارن الفترون وا فكل الأعن اكه ارق لر في 
الك اا الجدارية لدييجو ريفيرا ١۲٥۷نR‏ 0عءi٥‏ وخوسيه کی 
آوروثكو 0۲٥70‏ ا١ء‏ ۳ء۳1 عه[ هو الروايات المكسيكية لثورة 1915. وهي 
روايات تدور بمجملها حول الثورة. رغم آنها ليست دائماً روايات ثورية لا 
کن افك رلا الضمرن واديں رالك إلى الأعال اقل اعارا 
آثویلا LwlwÎ-Mariano Azuela‏ رواية ناس الحضيض j09ةطة‏ ءل .-1٥s‏ ومارتبن 
لويس جوثمان uz‏ واا «ناN۲-النسر‏ والأفعىء وظل الزعيم» وذكريات 
بانشوبيًا-. والرواية المفزعة والممتعة لكشافيير ايكاتا 222ء1 ۲ءiہه×-بانشيتو‏ 
تشابابوتي-» والرواية الوثائقية ذات النزعة الأهلية لجريجوريو لوبث آي 
ق Lopez y EE‏ Gregori0-الهندي›‏ ورواية النعومة الكلاسيكية 
لرافاییل مونیوت 07ں N‏ .۴ 1ءة؟ه۸R-المدفع‏ لباتشيمبا-. وإلى العمل الروائي 
والمسرحي لماورڻییو ماجدالینو cio ×Naعل41 e0‏ M]auvriض-المسرح‏ الثوري المكسيكي. 
كذلك أشير إلى المسرح ذي الطابع الابسني”) الذي يقع بين الطبيعة 
والفانتازية للكاتب العظيم صامویل ایشیلباوم u‏ ط1ء۸ء:۴غ امuصة؟‏ في 
الأرجنتين آو آحدت من ذلك إلى المسرح الجدالي» الذي يقع بين الوثائقي 
والسياسي» لرودولفو أوسيجلي ااعائلا ه۴اهله۸ في المكسيك. وأشير, أخيراً 
إلى الرواية ذات الهدف الثوري التي تجد أفضل ممثليها في شخص 
الأكوادوري خورخي إيكاتا 144 معه[-هواسيبونجوء وفي الشوارع أو 
البيروي ثيرو أليجريًا نا4 ١ء:٣-الأفعى‏ الذهبية» و العالم ضيق وغريب. 

لكن» رغم القيمةء سواء الأدبية أو الوتائقيةء لهذه المجموعات الثلاث 
مو ااب ناراف اه هى ال اة ك ااب اة 
اللفهة مها هي ليست هي الك انرا ف امير الاك 
اللاتيني» ابتداء ستوات الثلاثيناتولنتذكر تامایو LO pg «Tamayo‏ 
وماتا 1٤4‏ . ولنذكر كذلك من هم آحدث منهم» مورالیس ۷٥۲1‏ وفرناندث 
مورو Fern dez Mur0‏ وإیرار اثافال ۵1ط 24 ۷۵٠۵‏ وفرنٹیسکو تولیدو 
سوتو0اه؟ 01e‏ oءeisص۴»‏ وکوسوذو 0ءء وکٹیرین غیرهم. وما يسود 
منذ العشرينات والثلاثينات هو أدب يبحث عن واقع «آخر» دون أن يقاطع 
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بسبب ذلك الواقع الذي ولد فيه . 

كى الاه راش قمر كرو ن مكار ال فة ا ا هير 
إلى الراقية فجي آن تفرح طن وان ت من قارات الراك ةكات 
الثلاثة العظام لأوائل القرن الحالي. أنكون قد نسينا ريفيراه!ءRi۷‏ 
وجویرالدیس ٥٩‏ 1۲411ذ6» وجاييجوس ٥ء6211‏ على هذا السؤال نجيب بسؤال 
آخر: إلى آي مدى يكون هؤلاء كتاباً واقعيين؟ إن من يبدو من بين الثلاثة آنه 
يقترب من واقعية محليةء ووطنية وتنزع نحو مذهب العادات هو رومولو 
جاییجوس. لکن بدرو إنریکیٹ Îوريli Pedro Henriques Urea‏ قد أوضح 
aga ELE E E E A‏ 
النضال ضد «الطبيعة الا «التي تجعل الإنسان بدوره ك في 
رواية الغناء الواضح ٥٥٣٤۵٤1۵۲١‏ كما يكتب إفريكيث آورينيا-نجد أن. الكاتب 
يبدې ثقة كبر فى انتصار الإنسان على أعدائه البكم» وعلى تجاوزاته 
الخاصة» (التيارات الآدبية في آمریکا ائٹهسبlنية‏ , Las corrientes literarias‏ 
jù! (en La America hispana 1949,Fondo de Cultura Economica, Mexico‏ 
جاييجوس يواجه» دون شك» واقعاً طبيعيا واجتماعياً لكن الأمر كثيراً ما 
يتعلق بواقع يميل إلى أن يتحول إلى رمز. ويجب أن نتفق مع أ. أندرسون 
إمبرت er۲‌bص! E. Anderson‏ وا . فلوریت ۲۲ا۴ .€ حبن یقولان» عند وصف 
أسلوب ومعنى عمل جاييجوس. «ثمة تناقضية تظهر في موضوعات رواياته... 
كما تظهر في الهجوم المزدوج لأسلويه : الانطباعية الفنية والواقمية الوصفية» 
الآدب الهسبانو. ا Literatuva Hispanoamericana, Nueva York, Holt „;: Jan‏ 
Rineharte Winston‏ ,1960 ( 

ما خوسیه ایوستاسیو ریفیرا [0e Eusاھئi٥ R۷٥۲‏ وھو شاعر بقدر ما 
هو روائي» فيخلق في الدوامة واقعاً دغليا وبدائياً-هو البطل الحقيقي 
للعمل-تتشا قوتهء في المقام الأول من القوة المجازية والخيالية ملحمة شعرية 
واقعية ورمزية. 

آما عمل ریکاردو جیرالدیس 1هن ٥۸4۵ء‏ الذي تظهر فيه تآثیرات 
مدارس الطليعة الأوروبية. فمختلف تماما . إلا أن نزعته الأوروبية لا تباعد 
بينه وبين جذوره الأرجنتينية الواضحة. وفي راوشو 10٠۸ء‏ يبدو جيرالديس. 
في المحل الأول رومانسیاء ویکاد یکون من أتباع روسو 41عدوه‌۸. ومن المهم 
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أن نالاحظ أن جيرالديس يستخدم في هذه الرواية الريف والمدينة بوصفهما 
رمزين للمتعارضات. الخير والشر,. الحرية والجنون» السلام والعذاب. لكن 
يبدو لي أن سمة ثابتة ذات آهمية كبرى تبداً في الظهور ابتدأت من راوشو: 
هي سمة الدورات. وليس من قبيل المبالغة القول إن راوشوء وشايماكا 
KEES‏ و دون سیجوندو سومبرا Don Segundo Sombora‏ ھي روایات دورات 
على نحو معين. ففي راوشو نمر من حياة الطفولة والبراءة في الريف إلى 
المدينة إلى باريس لنعود إلى براءة الأرض الأرجنتينية. وهناك دورة مماثلة. 
رغم آنها أكثر حنيناًء في الرحلة إلى جامايكا. 

وإذا اقتبسنا من بورخس وبيوي کاساریس °2 رە¡ فإننا في دون 
سيجوندو سومبرا نجد أن «الجاووشو قد أصبح حزيناً من الناحية العملية» 
(تصدير للشعر الجاووشي» (طبع صندوق الثقافة الاقتصادي. مكسيكو 
Prologo a Poesia gauchesca, Mexico, Fondo de Cultura) (1955,Economica( 1955‏ .„ 
لقد تراجعت الحياة الجاووشية أمام الحياة الحضرية والحياة الصناعية. 
ودون سيجوندو سومبرا ينتمي إلى الفترة المنقرضة تقريباً للحياة الجاووشية 
ولکن من هو هذا الجاووشو الذي يحمل اسم «سومبرا ٩۳‏ ما من شك في 
أن جيرالديس حاول ن يجعل من دون سیجوندو کائناً مثالیاًء نصفه خیال» 
ونصفه واقع. لكن في رواية جيرالديس شيء أكثر من ذلك. لقد ألمح ثيرو 
آليجريا إلى أن الرواية هي حكاية فكرة اكثر منها حكاية رجل. وتفسير 
اليجرياليس مقبولا تماماً. فالواقع أن دون سيجوندو يتحول إلى رمز دون 
أن يكف عن كونه رجلا . إنه رمز علاوة على كونه فكرةء وفكرة علاوة على 
كونه رمزاً. وحين يكتب جيرالديس آن الموضوع هو فكرة أكثر منه رجلا فإنه 
لا يشير إلى رمز أو إلى كيان مجرد» بل يشير إلى حقيقة أن الصبي حين 
يرى دون سيجوندو للمرة الأولى» يراه لحظة واحدةء ويبدو له الدون 
سيجومدو كائناً جديراً بالإعجاب» وليس كائناً مجرداً من الجسد. والحقيقة 
أن دون سيجوندو هو نموذج حياة آخلاقية. إنه صموتء قليل الكلام» تهكمي 
بعض الشيء» لقد كان دون سيجوندو «يفهم الحياة». 

في شايماكا كتب جيرالديس: «اليوم هو الأبد». وفي دون سيجوندو 
سومبرا تعود الموضوعة المحورية لتصبح هي الزمن. وحين تنفصل الدورتان 
الكبيرتان-الصبي ومعلمه-في نهاية الرواية نعرف ما إذا كنا قد فهمنا الدروس 
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جيداًء أن اليوم هو الأبد . فالصبي» حين يتبع الظل الأبدي لدون سيجوندوء 
قد تعلم كيف يكون رجلا بالدخول في علاقة مع الحياة المفتوحة للحقول. 
وحياته الجديدة كمزارع لا يمكن أن تغير الوجود الداخلي الذي تعلم أن 
يكونه. إن الدون سيجوندو سومبراء القابل للتحديد في المكان والزمانء 
يتجاوز الظروف التي يتطور فيها بتحوله آساساً إلى عمل ذي طابع أخلاقي. 


2- التأکید على ما هو خیالی وما هو فاشتاز.ی: 

خلال السنوات الأولى للحرب العالمية ولدت أوروبا حركات الانقطاع 
الكبرى» ما سماه أوكتافبيو باث مرارا «تقاليد الانقطاع» وما سماه هارولد 
روزمبرج Hard Rosemberg‏ بصورة أكثر ملاءمة «تقاليد الجديد»» الداديةء 
والمستقبلية والبيان المستقبلي» والسوريالية والبيان السوريالي الأولء ومذهب 
السموء ومذهب الحدية في الآداب الإسبانيةء وبعدها لى اوو الآداب 
الأرجنتينية. وليس ضرورياً أن نعود إلى وصف هذه اللحظة التي شهدت 
حقا ميلاد آدابنا من جديد . البحتث عن وحدة المتعارضات فى اللاوعی- 
الحكون اتر اضيح روما اناب فى السو جاب اجا إلى اكد 
الكاتب أو الفنان عموماً باعتبارهما مبدعين مطلقين. تتوالى الحركات 
المختلفة-وآحياناً المودات المختلفة-بصورة تثير الدوار ويحركة متسارعة تصل 
إلى التعبيرات الفنية الأحداث وأحد الجوانب الأساسية لسلسلة المدارس» 
والمدارس الفرعية» و«المذاهب» المختلفة» هو معنى الزمن. يصبح معنى 
المستقبل أكثر حدة كما في جزء كبير من الحياة الحديثة وبتأثير التكنولوجيا 
الجديدة على الفن وع الات والحالة الحدية لهذا التوقير للمستقبل- 
وهى أيضا حالة نموذجية لنفى المستقبل-هى الحالة التى تبينها المستقبلية 
e TT‏ اک ااا «Marinetti‏ 
وکارا »٤۲۲۵‏ وبوتشیونی ¡«ەذ›ءءه8» آن اترا المطلقة نالسر تة 
(الاستاتيكية) الفاققة... 

وترى في أمريكا اللاتينية أصداء الحركات التي تبدأً في أوروبا حتى 
تكتسب ظلالها وتوجهاتها الخاصة: الإبداعية والحديةء ومذهب الصرير... 
وفيها جميعاً عناصر من اللعب. وعند أفضل الممثلين لكل واحدة منها يوجد 
احتياج عميق لخلق حقائق جديدة تتجاوز العالم اليومي. كثيرون هم الكتاب 
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العظام الذين يظهرون خلال أعوام العشرينات ومعهم يولد-إذا نظرنا إلى 
وحدة الهدف والأسلوب للكتاب الأسبان والأمريكيين اللاتين في المقام الأول- 
قرن ذهبي جديد لآدابنا. وفي أمريكا-الهسبانية يشارك في حركة التجديد 
هذه تارة e‏ بقدر ما يشارف بورخس» وتارة فياوروتيا ES‏ بقدر 
فاییخو زه !ااه ۷ء وتارة هو يدوبرو مثل خوسیه جوروستیڭا 60:0172 Jose‏ 
وتارة فستفالن ۸ءلھطمایە۷ مٹل کورونیل اورتتشو ٥1٤۲ا€ا C٥٣٥1‏ وتارۃ 
غاا کا فل ا ركتا قرات 

وسوف أحاول تحديد معنى الأدب الأمريكي اللاتيني الجديد في 
لحظتين. الأولى سترمز لها هنا أعمال بيشتي أو يدوبروء وبابلو نيروداء 
وخورخي لويس بورخس» وسترمز للثانية» بشكل أساسي» أعمال 
آوکتافیبوباٽ» وخولیو کورتاثارء وکارلوس فوینتس.» وجابرییل حارٹیا مارکث» 
وخوان رولفو f0اRu‏ مسل ولیٹاما لیما 2, 


3- لات مغامرات مظيمة 

يمثل فیشنتي هویدوبرو وبابلو نیروداء وخورخي لويس بورخس ثلاثاً من 
المغامرات العظيمة-ثلاثة ينابيع دافقة-للروح الآدبي الجديد. الأولىء تمثل 
الحاجة إلى تأسيس إبداع مطلق. والثانية. محاولة التوحيد بين السحر 
وضروب الكشف غير الواعية والثورة. والثالثة الحاجة إلى خلق عالم تخيلي 
فانتازي مرغوب ومستحیل. 

بدأ فيشتي هويدوبرو في تطوير أفكاره عن الإبداع الشعري عام ۱9۱3ء 
حين أسس. إستجابة وتحدياً لروبين داريو مجلة أزرق ۱9۱3 ۸201. إلا أن 
أفكاره الشعرية الأولى كانت إعلاناً عن عدم الانسجام (مع الشعر القائم) 
أكثر من كونها عروضا واضحة لنظرية شخصية. 

وفي عام ۱9۱4 یکتب هويدوبرو في بیانه بعنوان :۲۷4۳ء N07‏ «لقد 
غنينا للطبيعة (الأمر الذي لا يكاد يهمها)ء ولم نبدع أبداً حقائق خاصة بناء 
كما تفعل هي وكما فعلت في العصور الماضية حين كانت فتية وممتلئة 
بالدوافع الإبداعية»» هنا ترد كلمة «إبداع» مرتين. إن هويدوبرو يعلن مثله 
الأعلى الشعري المستقبلي. وفي عام ۱9۱6 يلقى خطابا في المجمع الألشي 
الهسباني لبوینوس آیرس. ویؤکد :«أن کل تاريخ الفن ليس سوى تاريخ تطور 
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الإنسان-المرآة للاإنسان-الإله». كان الشاعر مقلد الطبيعة. ومنذ الآن سيصبح 
مبدع حقائق شعرية جديدة نابعة من الروح وليس من العار. إن «عمل 
قصيدة.ء كما تصنع الطبيعة شجرة». هو هدف مذهب الإبداعية. وهويدوبروء 
الذي کان حينئذ مقيما في باريس» وصديقاً آبوللینير ومقلداً له آحيانًء كان 
يجد موقعه في طليعة الأدب الفرنسي. لكن طليعية هويدوبرو تختلف عن 
المستقبلية وعن السوريالية. فهو لا يعتقد مع المستقبليينء أن شعر القفز 
البهلوانء شعر اللطمةء والكلمةء يمثل تجديداً («فليقراً السيد مارينيتي 
Marine‏ الأوديسة و الإلياذة»). ولا يعتقدء مع السورياليين. أن الآلية غير 
الواعية يمكن أن تكون منبعاً للإبداع الشعري لأن الشعر عمل من أعمال 
الفكر «وكلمة فكر تتضمن التحكم». وعلى غرار مالا رميهء ورامبوء وريلكه 
المبكرء يؤمن هويدوبرو بالشعر بوصفه إبداعاً مطلقاً. ومثلهم. وبالأخص 
مثل مالارميه فى۲دااع! وفى ضربة حظ دعل عل pسهء‏ «لاء يؤمن بآننا يجب أن 
جو ااا مو ال دايا ن قاقر كول ا ی ا 
الإلهء.( 

ولنر كيف يکتمل مصير شعر هویدوبرو-مفهومه للعالم-في آکثر قصائده 
طموحاًء وریما آجمل قصائده: آلتاٹور A٤۵2٥۲‏ . 

إن التاثور قصيدة تندرج في هذا النوع من الشعر المعاصر الذي يميل 
إلى تحويل نفسه إلى ملحمة للوعي وللذاتية. بهذا المعنى تتآخى التاثور مع 
قصيدة ءiئهط‏ ۸ لسان جون بیرس. والأرض الخراب ۸۵ا ایس ۲۲ لإليوت» 
وأناشيد عزرا باوند. و نارسیسوس ء ٤ء۸‏ لفالیري أو موت بلا 
نهاي r‏ «¡؟ Mere‏ لخوسیه جورستیٹا 60051172 .[0٥‏ وموضوع التاثور هو 
الموت. ومنذ المقاطع الأولى نشهد السقوط في فضاء يعلن الشاعر آنه خاو: 


Altagor moriras ... ستموت التاثور‎ 
Cae ...اسقط‎ 
Cae eternamente اسقط أبدياً‎ 
Cae al fondo del Infinito اسقط إلى قاع اللانهاية‎ 
Cae al fondo de ti mismo اسقط إلى قاع ذاتك آنت‎ 


وسقوط التاثور سقوط داخلي» انهيار للروح. وليست روحاً مجردة: 
إنهاء بشكل ملموس وبأحادية مطلقة ءادع سهءناءنومناه5. روح التاثور-هويدوبرو: 
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لقد آنصفتني يافيشتي هويدوبرو 

إِذ يسقط عني آلم اللسان والجناحبن الذابلين. 

إلا أن هويدوبرو يحاول» في تقلید مباشر لویتمان» أن يكون صوت 
الكون. في مواجهة العدم» والخواءء والعالم المهجورء يريد الشاعر أن ينهال 
على كمه وااو ات و اترات رخال هة ی اة اک 
في العالم الذي يخلقه خياله: «آنا كل الإنسان». يود الشاعر أن يشعر بآنه 
آرضي» هائل. إنساني. يبدو أن الشاعر قد بلغ مرحلة التكامل مع ذات قلب 
الواقع: إنه وجوده الخاص بقدر ما هو العالم الذي يخلقه. يبدو أن الخواء 

آنا کونی بلا حدود Soy desmesuradamente cosmico‏ 

Las piedras las plantes las montanas اأخطر والنباتات» والجبال‎ 


Me saludan las abejasy las ratas تحييني والنحل والجرذان‎ 
Los liones y las aguilas السود والنسور‎ 
Los astros, los crepuscules, las albas النجوم والشفق والفجر‎ 
Los rios las selvas me preguntan الآنهار والغابات تسالني‎ 


لكن الشاعر يعرف أن هذا العالم هو عالمه هوء وأن هذا الواقع من 
إبداعه هوء يعرف آن لاشيء يوجد سوى الوضوح الهاذي لصاحب بصيرة 
دون موضوع للبصر. يريد أن يبلغ حد أن يكون هو الكلء وبرغبته في أن 
يكونه («الحنين إلى أن آكون طيناً وحجراً أو إلهاً») يترك الباب مفتوحاً 
للعذاب» «عذاب المطلق والكمال». لم يعد الشاعر قادراً على أن يؤمن بحقيقة 
عالمه .ولم يبق له سوى اللعب بالصور وبالآصوات ,4أ« 0اەع „La golonnina, la‏ 
laاonchiاgo .1a عoاonاira 1a goاonbrisa, 1a‏ حانت ساعة الموت. العالم «يتحلل 
ببطء» موت الرب يؤدي إلى موت الإنسانء القصيدة تلغي الشعر وتلغفي 
الفلسفة بنفس طريقة موت بلا نهاية لجوروستيثا-القريبة من آلتاثور 
هويدوبرو-في إنكار العالم» وإنكار النباتات» وإنكار الحيوانات» والكائنات 
الخاملةء وإنكار الشاعر الذي نكر العالم الذي خلقه بيديه. ويمكن في 
خطرط عرب وکین ای اکان اریت مان فی وباب رودا 
الأول فك اتشان الروماسية اة حن والدية ر انج حا وال 
تمثلها عشرون قصيدة حب وقصيدة ياس واحدةء عام ۱934 . 
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g. Veinte poemas de amor y una cancion desesperada‏ الثاني كثرها 
شخصية بالتاكيد-يولد مع إقامة على الأرض ١۲١۲ءا‏ 14 ١ء‏ دمل زوهR‏ ويظهر 
من جديد فى مناجيات أولية ءءإاه٤ا١مصءاء‏ و0۵ ونجد التالث فى النفس 
الملحمي ل النشيد الشامل!ةإء«ء6 ٥٠٤0‏ » والرابع في القصائد اشا 
والدعاتية: الإاقامة الثالثة 4ءء لوهR‏ ۲4ء٠٠"‏ وجزء كبير من النشيد الشامل. 
اما على اافارن أو ليان اللفن تان ا رة 
وقوةء وتآثيرء فعلينا أن نشير إلى الإقامة الأولى وإلى النشيد الشامل. 
کک ی ای ی وو ا ال و 
في الشعر الفتاقي باللنة الإسبانية, وايسط الأموروليست بالخطا دوها: 
فار إا ى ا فمو ورا هاري روا مر اتسوا 
هو نوع من الكتابة يغوص في اللاوعي: كتابة حلمية وذات دوافع حلمية. 
وبالفعل» يكاد يكون من المستحيل داثما أن نميزء في إقامة على الأرض» بين 
ال روات هرر ا9 سا الى بت ا ا وا ا 
باستفاضة مادو آلونسو ۸۳۵٥ ۸1٥٣,0‏ فی شعر وسلوب بابلونیرودا (ھزیمم۴ 
de مabاo Neruda‏ oاesti‏ ر تدخل في التصنيفة العامة ل «التجسيد المادي نا 
هو لامادي» (أمادو آلونسو (رموز) الورود» والنحلء والحمام» والعصافيرء 
والأجراس. والكروم» والعناصرء والجنس» والرطوبةء والمطر. كل هذه الرموزء 
ولنکرر هذا من جديد مع آمادو آلونسوء هي «أشکكال لتشييىء ما هو ذاتي 
و او کا مو الشررن لفات الى ود 
العناصر. فهل يمكننا التعميم آكثر من ذلك؟ إن هذا التعميم يحملنا على 
الرل إن عر افا على إلا وشن يري رة تذكر جا سماد ال راون 
«المزيج النهائي»» بين الخارجي والداخلي» بين الذاتي والموضوعي» ويتحقق 
هذا المزيج الشامل في المادة. هذا النيرودا الذي يؤمن بوجود مادة واحدة 
وحيدة وبنوع من الاتحاد هو في المحل الأول اندماج في «كثافة<< الكلء 
عاق من أزمة روحية دفعته إلى تفيير طرقه وأساليبه. وقد بدآت هذه 
الأزمة قبل الحرب الأهلية الإسبانية لكنها تبدت في المحل الأول بدءاً من 
هذه الحرب» حين أصبح نيرودا عضوا في الحزب الشيوعي. تحول نيرودا 
إلى شاعر إجتماعي-وأحياناً إلى شاعر منشورات-لكنه بلغ حد التحول إلى 
الشاعر الملحمي في النشيد الشامل. ويكشف النشيد الشامل» في آن واحدء 
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عن الكاتب الملتزم» عن كاتب الكلمة والفعل» وعن الشاعر المتحضر. ولكنه 
يكشف في المقام الأول عن شاعر الأرض-شاعر الأرض الهسبانو-آمريكية- 
الذي لا يذوب في الطبيعة بل يتأملها من أجل رسم لوحات ضخمة وراثعة. 

إن نيروداء القريب من السوريالية في بداياتهء هو الشاعر القادر على 
أن يتغنى في أفقضل لحظاته بنوع من واحدية المادة الحيةء بنوع من 
«الهيلوزويستية Hilozoismo‏ التي تجد إلهامها في ضمير تجسد في المادة. 

أما عالم خورخي لويس بورخس فيقدم وجهين متكاملين وغير رمزيين. 
الأول فانتازي وخيالي نجده» قبل كل شيءء في المقالات وفي «القصص» 
والثانيء نجده أساساًء لكن ليس بطريقة شاملة. في القصائد .© 

لقد أعلن بورخس «شغففه غير المؤمن والمتصل بالصعوبات اللاهوتية». 
وآحد شخوصه» بکلی رء‌ا)8» «لا يژمن باللهء لکنه یرید أن بين للرب أن 
البشر الفانين قادرون على إدراك العالم». وسكان تلون ٠1١‏ طبقوا بحماسة 
فينومينية (ظاهراتية) هيوم دون نسيان الأفكار المحورية في كتاب (العالم 
باعتباره إرادة وتمثلا) وواقع (تلون) ليس موضوعياً مطلقاً . الشيء الوحيد 
الذي نعرفه عنها نستقيه من «سلسلة من الأفعال المستقلةد. وكما في 
«ظاهراتية» هيوم -أو اوكهام-يتقلص العالم إلى سلسلة من الانطباعات» التي 
في ارتباطهاء تنتهي بأن تكون أفكاراً عامة. والآليات النفسية» التي تتلخص 
في اا ا التي تحدث عنها تین ٥«1ه1‏ تجعل من الروح فراغاً لا 
يكون فيه للأفكار علاقة باي مرجع واقعي. والشيء نفسه في تلون »ها۲ 
وأوکبار ۲ة ط۹ لاء وأوربيس ترتيوس »نا۲٥‏ وم01 . والنتيجة المنطقية لهذه النزعة 
الظاهراتية الراديكالية («والمفتعلة) هي: أن العالم يتقلص إلى العدم. وربما 
يتقلص العالم إلى مجرد سلسلة بسيطة من الكلمات آو» كما يفضل بورخس 
أن يقول: «ربما كان تاريخ العالم هو تاريخ التأكيدات المختافة-لبضعة مجازات» 
(كرة باسكال ادءءهم مل) ءءء 14 هذه الظاهراتية تتيح لبورخس نفي العالم 
الموضوعي. كما تتيح له أن يستبدل باللاهوت والميتافيزيقا قصصه الخيالية 
الفانتازي التي تكتسب قيمة الواقع. وما يمكن تسميته «الميتافيزيقا الفانتازية» 
عند بورخس يمكن أن يتلخص في بضع أطروحات: 

(1)العالم غير واقعي أو هو ذاتي تماماً «أو المثال الكلاسيكي هو مثال 
العتبة التي تبقى طالما يتردد عليها متسول والتي تختفي عن الأبصار عند 
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. (Tlon Uqbar, Orbis Tertius)« ت4‎ ga 
(2)العالم مجاز. والأمثة كثيرة: ما ذكرناه في كرة باسكال» وسور الصين‎ 
بوصفه عزلة مرغوبة.‎ 

(3)العالم واحد. لكنء هل يمكن آن توجد هوية شخصية إذا كان الكل 
هو الشيء نفسه 

(4)الزمن غير موجود . وهناك أشكال كثيرة لنفي الزمن في (مناقشة 
م«ەusiءis().‏ و (تاریخ الآبدية Historia de 1a eternنل a4‏ و إستقصاءات أو 
تحقيقات جديدة. (sع«0اiكنسوہ1‏ و0 هذه السلسلة من الأطروحات ليست 
مستقلة فيما بينها: بل توحدها فكرة سأشرحها بإيجاز. 

إذا كان الزمن دورياً فإن الزمن المتعاقب يكف عن الوجود» وكل لحظة 
هي الأبد مكرراً آبدياً. «كل الرجال هم شكسبير». والعالم الدائري هو 
كذلك عالم تكراري» ويهذه الصفةء فإنه موضع شك دائم. العالم» والنبات. 
والأرضء» والإنسان» يمكن إرجاعها إلى صفر. وكل شيء» النقطة والصفر 
يتطابقان في تحول يثير الهذيان للتلاشيات وأشكال النمو المطلقة العنان. 
اواو وان ر د وار ی د ا ا 
کا و ا ا 

م آجل إتكار ا لمال هده دوخن الاعهة من أجل إنكا وو ك هة 
ا ا ا ای ان کان ی وی ان ا و 
هذا النفيء الممكن منطقياًء وغير المحتمل حيوياًء يؤسس بورخس قصصه. 
والزمن الذي ننفيه هو الزمن الذي نحياه. وأفعالي تنفي كل نفي للزمنء 
ضحياتي تؤكدني باعتباري زائلا. «إن نفي التتابع الزمني» نفي الأناء نفي 
عالم الكواكب. هي ضروب ياس ظاهرة وضروب عزاء خفية. قمصيرنا 
(علی عکس جحيم سویند نبورج ع0۲ط«ءل«ءس5ء وجحيم ميثولوجيا التبت) 
ليس مفزعاً بسبب لا واقعيته» إنه مفزع لأنه غير قابل للرجوع وحديدي. 
الزمن هو الجوهر الذي صنعت آنا منه الزمن نهر يجرفني» لكنني النهرء 
إه تعر تمي كى اليإ تمي فقاعرى ك لباقان 
لسر الح و ا تيء انا لالظ بورك (استقصاءات a‏ 

الأطلال الداثرية تنفجرء وتتهاوى القصص.» حتى عندما تبقى في جمالها 
الباهر الحلمي. إننا في مواجهة الحياة. وابتداء من السا ترف أن الحياة 
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موت . 
إلا أنناء في قصائد بورخس. نجد بصورة متكررة طريقا لمواجهة الواقع 
مختلفة تماما عن طريق المقالات» والقصص. إن شعر بورخس يتغنى 


بضواحي المدينة. هناك حيث تلامس بوينوس آيرس الريف» يكمن الشاعر 
کن کن ی ع ال اة او وا 1 ا و 
على سهول البامبا الشاسعةء على اتساعات من البامبا محسوسة وملموسة. 
على مقاس الحواس. لا يعود بورخس يصادف هلع باسكال تجاه الخواء. بل 
يضادف أرضة المت اة اة 

رأيت الموضع الوحيد من الأرض 

الذي يمكن للرب أن يسير فيه على راحته. 

تتعارض رؤية ضواحي بوينوس آيرس مع رؤية القصص. الأرض الآن رقة 
وبراءة: 

الليل المتضوع كشراب ماتي“ مُحلى 

يقرب مسافات ريفية. 

وسهول البامبا بالنسبة لبورخس وكذلك بالنسبة لجيرالديس» ليست الريف 
أو الجبل فقط مثلما عند روسودةءءوuه۸‏ بل إنها صورة للأريحية الطبيعية: 

آيتها البامبا 

غا ل ا ا ك ا م 

وفي إشارة تبدو موجهة لبورخس القصص. لأحلامه الخاصة في عالم 
سحري» لا واقعي و «مغزى»» يكتب بورخس: «وفي حين نظن أننا نمتدح الوجود 
قح الحم وال لامالا لا يوج إلا المي 

في مواجهة بورخس القصص. والمقالات» يكفي أن نعارضه ببورخس الذي 
يحياء ربما بطريقة دينية. في الأرض التي كان من نصيبه أن يولد فيها. إنه 
محطم الزمن المتتابع» وخالق الكرات السحريةء ومؤسس آبديات بديعة ومتهاوية. 
لكنه كذلك شاعر الأرض الواقعية والبسيطة. والمعجب بخوسيه ارناندث #وه[ 
.Hemand 2z‏ و إيلاريو أسکاسوبى ناuئەءءA‏ 0ا8 و إیفاریستو ÛارڍyچږEvaristoy‏ 
٤ Carriego.‏ 

(ب) بحث عن المعنى. 

إذا كنا نشهد عند هويدوبرو محاولة إبداع مطلق. وإذا كنا نجد عند 
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نيرودا التغلغل في مادة متجسدة يجرى الحلم بهاء وإذا كنا نرى عند بورخس 
تعايش واقعين متوازيين (الفانتازيا والعالم المحسوس للشاعر)ء فإننا عند 
أوكتافيوباث نشهد بحثا عن المعنى الذي يتجاوز التاريخ» دون إنكار للتاريخ. 

ينطلق آوكتافيو باث من تجربة العزلة كما انطلق منها شعراء جماعة 
المعاصرين ك4ء٣2!مم”nما«ه٤-خوسيه‏ جوروستيتاء وشافييه فياوروتيا إXavie‏ 
Vil urrutia‏ وسلفادور نوفو N0v0‏ 0۲ل۷2اهS‏ . وینطلق كذلك-حتی حیتما لا 
يتفق باث مع الكتابة الآلية-من التجربة السوريالية. وفي الحقيقة فإن باثء 
في شعره وفي مقالاته» يمضي إلى مدى أبعد من العزلة ومن تجربة 
السورياليين. 

في تيه العزلة 2ء ا0ء 14 E1 اaberinto de‏ يعرف باث العزلة بآنها «الحنين 
إلى الفضاء». إذ أن الفضاءء بالفعل» يضعنا بوجودنا كجسد تجاه أشياء 
موجودة. وما هو خارجي لا ينتمي إلى عالم العزلة. بل ينتمي بالأحرى إلى 
هذا العالم الذي يعرفه باث بأنه «لا مبال بنزاع البشر العبثي» لكن الذات 
حين تمتص العالم وتضمه إلى روحهاء تنتهي الأشياء ذاتها والفضاء الذي 
يحتويها إلى الاختفاءء كل شيء يذوب في الذات العابرة («هواء رحلة دوما») 
التي تتأمل أناها الخاص والتي يكون العالم بالنسبة لها مجرد مجاز. 

والمجتمع بالنسبة للأوكتافيو باث هو تجربة أصيلة وأصلية. لكن باث 
ذاته يكتب» في تيه العزلة: «لقد أصبح تاريخ العالم مهمة مشتركة. وتيهنا 
هوتيه جميع البشر». 

العزلة بالنسبة لأوكتافيو باث ليست نهاية بل نقطة انطلاق نحو التواصلء 
والتعميد. والجماعة. وحتى نعرف معنى هذه الكلمات في عمل باتء فإن 
من الضروري أن نجيب. بإيجاز. على سؤالين: ما هو أصل عزلة البشر؟ 
وما هي التجارب المتميزة التي تتيح لناء ومازلنا داخل عزلتناء مشاركة 
أصيلة في جماعة البشر جميعا؟ 

ا الإنسان باعتباره كائناً كاملا في البداية. لكن هذا الكائن 
الكلي يبدو لنا على الدوام تقريباً منقسماء ساقطاًء مكسوراً عند مركزه. 
وبوصفنا نصف كائنات» ناقصين» جرحنا الزمن» نتجه إلى البحث عن 
«النصف المفقود» الذي يجب أن نبلغه إذا أردنا أن نكون بشراً كاملين. 
وتحقق وجودنا يتبدى في أربع تجارب متميزة: هي الصورة الشعريةء والحب 
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وما هو مقدس» والمعنى الذي يكمن حيث لا تبلغ المعاني اللفظية أو الذهنية. 

وتتمثل الصورة الشعرية على آنها كشف أو كما يقول باث في القوس 
والقیٹار ۲۵نا 1 ر ٥٤ھ‏ 81ء علی آنھا تجل هنمه؟ذمء 5 لوحدتنا التی تتجاوز كل 
التتاقضات. «الشاعر-كما يكتب بات -يسمى الأشياء. هذه یقات وتلك 
أحجار خشنة صلبة لا يمكن اختراقها. صفراء من الشمس أو خضراء من 
الطحلب: أحجار ثقيلة. والريشات ريشات: أي خفيفة». وحين يقول الشاعر 
«الأحجار ريشات» «تكون الصورة صارخة لأنها تتحدى مبداً التناقض. 
لآنهاء بإنكار هوية الأضداد» تهاجم أسس تفكيرنا» (القوس والقيثار). في 
حياتنا اليومية-وكذلك فى تفكيرنا المنطقى-نميز بين «الشىء» وا 
أما من تخبرنا به اة اة قر آن شیب هو رالآکی: أن التقابلات 
قد توقفت. وأننا في تواصل مفتوح مع أنفسنا ذاتنا ومع العالم الذي يحوطنا. 
ولهذا يستطيع أوكتافيو باث أن يكتب أن الشعر هو «دخول في الوجود». 

يتضمن شعر باث صوراً للدمار والعزلةء والموت ويبلغ باث صوراً ممتزجة 
معهاء وتتويجاً لهاء هي رموز لهذه الوحدة ولهذا التعميد المستعادين. 
فالشمس. في سمتهاء لا تسمح بالظلال. لا تسمح بتغيرات ولا تحولات. كل 
شيء هو وجود هكذا في نشید ڊjı‏ |ÎJطٺږڵJ Himno entre ruinas:‏ 

متوجاً بذاته يفرد النهار ريشاتهء 

صرخة صفراء عاليةق 

نافورة ساخنة قي مركز سماء 

محايدة وخيرة!.. 

.... الكل إله. 

وتجارب الحب والشعور بما هو مقدس شبيهة بالتجرية الشعريةء وموحدة 
مثلها . ففي الحب «كل ما هو مربوط بالأرض بحب المادة.... ينهض ويطير» 
violeta)‏ 2 4 الفصل البنفسجى) وهناء كما فى الصورة» تعود إلى 
تجربة وحدة الأضداد: 

«كل شيء هو وجود» كل القرون هي القرن الحاضر. 

إننا فى الحب نحيا «بالأسماء الأولى مترابطة». الآنا لا يعود يتحقق 
سوی في الأنت والأنت يكتسب معناه الكامل في الأنا. إننا في النهاية 
«النحن». في الحب» آكثر من آي تجربة إنسانية آخرى نجد ونكون «النصف 
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المفقود». 

وتجربة «الضفة الأخرى» لما هو مقدس تعود إلى أصل عشقي وذات 
طابع شعري. ويقدم ما هو مقدس نفسه في البدايةء كما يقدم الحب نفسه 
تحت واجهات غامضة ورغم ذلك متناقضة: إنه يجذبنا وينفرنا. لكن فيما 
وراء التناقضات. فإنه فور أن يصبح ما هو مقدس تجربة» فور أن نعبر 
«البوابة المظلمة» تتوج «تجرية الآخر» في التعميد الذي هو «تجربة الواحد». 

وفي الأعمال الأخيرة لأوكتافيو باث-أساسا في هذه القصيدة الخارقة 
للعادة المسماة بيیاض 811٥۰١٥‏ وفى مقالات تصريفات وانقطاعات 
jai ones y disuynciones‏ -تأتي جديدة لتعطينا معنى الجماعة. 
وهذه التجربة-التي تقوم على أساس زمن دوري قدمه باث منذ حجر الشمس 
Piedra de sol‏ ھي› جزئیاًء توحيد للمتعارضات في آبدية العود الآبديء في 
دورة كوكب الزهرة في الديانات السابقة على كورتيس . لكن أوكتافيوباث 
يجد الكشف الحقيقي» التجلي الحقيقي» في معنى صامت يكمن فيما وراء 
الكلمات. في معايشة شعرية تضرب بجذورها بلا شك في عمله لكنها 
تكشفت على وجه الخصوص في سنواته في الهند . فالمعاني الواقعية تكمن 
فيما وراء الحواس. هل هي لا واقعية هذه التجربة الأولية؟ ليس هذا في 
(بياض) حيث المبدأً هو الروح. من دورة إلى دورةء من الشبقية إلى الكلمة. 
من الحب إلى الأرض» من الكلمة إلى الزهرةء ومن الأرض إلى الزهرة 
والكلمة: 

اروج 

اختراع للجسد 

الجسد 

اختراع للعالم 

العالم 

اختراع للروح. [ 

إن أوكتافيو باثء الذي لا يكون الشعر لديه عارياً من اللحم أبداًء والذي 
يكتسب الشعر لديه في أحيان كثيرة نغمات وتشديدات اجتماعية» هو 
أساساً شاعر وكاتب «التحول» إلى واقع آخر آكثر واقعية من واقع الظواهر. 
وباث يقول لنا إن للحياة معنى إذا كنا قادرين على أن نطلق أنفسنا خارج 
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أنفسنا ذاتها لكي نستعيد أنفسنا في الآخرين. أن نعرف أنفسنا أكثر من 
ذلك: أن نحيا منسكبين في عالم ومتحولين إلى ما نكونه حقيقة». 

والنهر يمتطي مجراه» يطوي آشرعته» يجمع صوره ویتداخل في ذاته. 
(الفصضل الفاضف 7. 

(ج) الواقع» والفانتازياء والصورة» و أسطورة 

أنتقى من بين القصاصين المتأخرين أولئك الذين يطرحون بشكل آكثر 
حدة مشكلة الواقع والتخيل «الفنتازيا». ويرجع إصراري على أعمال رولفو 
ماد وليٹاما ليما ١١1ا 1٥4١2‏ إلى قيمة أعمالهما مثلما يرجع إلى حقيقة 
آنهما من الكتاب القلائل الذين يمثلون حالات حدية يتشابك فيها الواقع 
والفانتازا إلى خد تشگیل عالم خری وکامل "° 

وتمزج أعمال خوليو كورتاثار الدعاية بالفانتازياء والتهكم. والتحليل 
النفسي» والانطباعية. وكذلك الهموم الاجتماعية في السنوات الأخيرة. 
والحجلة. أفضل روايات كورتاثار» تضاعف المنظورات والنوافذ المفتوحة 
على شخصيات حية وحلمية. فالكرونوبيو” والمشاهير هي» بالتأكيد. كائنات 
من عالم آخر» من عالم متخیل لکنهاء قبل کل شيء-أهذا تذکیر بسویفت 
ك دغدغة ساخرة لعالمنا الذي يتحول إلى فانتازيا . واللافتات الباريسية 
من عام ۱968 تضفي على الجولة الأخيرة ”سه مهالا لمسات من الواقع 
ومن السوريالية تتبادل في جو تلك الأيام الثورية. وتذكرنا الإختفاءات 
الغامضة» باستمرار» ب «اللعبة الكبيرة» لرينيه دومال 2u ٣21٥‏ م«ء۸R»‏ وبجيلبير 
لیکونت 0ءء[ ۲طا6 وسيما هS1«۳؟‏ . وعبارة للينبن في الجولة الأخيرة تلف 
دورات حول العالم» ثمانون يوماً وجولة ملاكمة حلمية في آخر أعمال 
كورتاثار: «يجب أن نحلم» لكن بشرط أن نؤمن بجدية بحلمناء أن نفحص 
بعناية الحياة الواقعيةء أن نواجه ملاحظاتنا بحلمناء أن نحقق بتمحيص 
تخيلاتنا (فانتازيانا)». ويكتب كورتاثار وهو منشغل بالوضع الحرج للإنسان 
الحديث»: «إنني لا أتنكر. نتيجة لعجزي عن العمل السياسيء لمهنتي الثقافية 
الموحشة.ء لبحثي الأنطولوجي العنيد لألعاب الخيال في اكثر مستوياته 
إثارة للدوارء لكن كل هذا لايدور حول نفسه»ء وليس له أي علاقة بالنزعة 
الإنسافة ا تة ها فى الفرب فى اكش ر ها يكن أن اكه سيوا تير 
دائما رغبة في الاحتكاكف بخاضر )سان التاريخي» ومشاركة في مسيرته 
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E E 
الآخيرة).‎ 

وفي مفترق طرق مماثلء مع إرادة سياسية آكبر» نجد أعمال كارلوس 
فوينتس المتجذرة في نقد الحياة المكسيكية تجذرها في «المنطقة المقدسة» 
للأساطير. وقد بدا كارلوس فوينتس عمله بمجموعة قصصية-هي الأيام 
المقنعة-ءمله٣هء‏ as٣مء‏ هنل 1s‏ ترتبط بالسوريالية بقدر ارتياطها بالقصص 
والقرطبة: وکن ان نة كا يه هة اهو اة فى رات اند دة 
آورا۵إ٦۸‏ (وفی الإقليم الأكثر شغفافية La region mas trans pare e(‏ و(موت 
ا و [a muerte de Artemio‏ یکتب فوینتس أدباً نقدیاً وشاخرا: 
وثورياً. وفى رواياته الأكثر حداثة. وخصوصاً فى المنطقة المقدسة 20١a‏ 
sagrada‏ ت فوينتس الواقع بالفانتازيا. أين اة في ظاهر الأشياء 
ذاتها في بداهتهاء في وضوح الفانتازيات» فيما هو مرئي. إننا نشهد عالاً 
من التبدلات والتحولات: والرواية لا تفتطر قط إلى التطور بالمعنى التفليدي 
للكلمة. فالحقيقة.ء كما يكتب فوينتس. هي آنه «لاشيء یتطور» کل شىء 
يتحول»ولا أدري إن كان يتذكر عن وعي مسرح العالم الكبير--: «أنت أيضاً 
ا ف ل و ر ا ا ا 
واللوحات الباروكيةء وأرتيميو كروثء ومخاوف الإقليم الأكثر شفافية, والبشر 
والآلهة؟ لهذا السؤال إجابة واحدة محددة. يكتب فوينتس: «كل هذا يمكن 
أن يكون تمثيلا-بروفة-لشيء» (المنطقة المقدسة). 

ما مائة عام من العزلة 24لءاهء مل وم« «ءز) لجابرييل جارثيا ماركث 
فهي استشائية. وقد كتب جاك ريتشاردسون :14۲0۸ء۸ [٥)‏ «نجحت رواية 
جارثيا ماركث في أن تكون ملحمية في لحظة كان ما يهم الأدب فيها هو 
الشىء الخاص وا عن وعی» Gabriel Carcia Marquez, Master Et)‏ 
en New York Revieu of books, volxiv i 6, 1970, yen Dialogos, Mexico,‏ 
junio de 1970.)-Mayo‏ 

تل إلى تماية الرواية. فبکنشت آرویلیانو بوينديا أن مجمل الروابة قد 
که ماد ات النجر الین بک رون کی ا اتو ایا فی دو ازل 
سلالة بوينديا. ونقرأً : «لم يستطع أوريليانو أن يتحرك ليس لأن الرعب قد 
شله» لكن لآنه في تلك اللحظة الرائعة تكشفت له المفاتيح الحاسمة للصحائف 
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المرتبة في زمان ومكان البشر: أول السلالة مربوط في شجرة وآخرها 
ياكله النمل». ونعرف» يقيناًء أن كل الرواية هي مجاز بالغ الشمول وتراجيدي 
للوضع الإنساني. إنها ذلك وهي أيضاً شيء أكثر دقة: إنها تاريخ عائلة 
بأكملها تمر من البراءة إلى الدمارء إنها خلق مكان آسطوري-مركز للعالي 
متلما في كل تاريخ سحري-هو ماكوندوء. إنها سقوط البشر, استغلال وفساد 
شعب محدد في هسبانو-أمريكاء إنها حضور المرأةالمرأةالأم» والمرأة 
المۆسسة-لتي تسمى آورسولا . إن مائة عام من العزلةء بتجذرهاء وصخريتهاء 
وتدفقهاء هي رواية رض ورواية أسرةء رواية أرض البشر. رواية الدورات 
الملضطردة الجحيمية التي تحملنا من الفردوس والبراءة إلى الموت. ويسود 
الروابة الجر ج مصنوع من الأرض والحلم وهو أيضاً ا 
أكثر منه تاريخاً. وربما كان أكثر ما في مائة عام من العزلة خروجاً عن 
المألوف هو القدرة على القصص بواقعية دقيقةء وأحياناً عارية لدرجة 
تحويل الواقع إلى أسطورة دون أن تفقد الأسطورة لمستها الواقعية. 

وليس من العدل آن نغفل هنا ذكر بعض قصاصي الجيل الجديد : فلنتذكر 
ماریو فارجاس يوسا 2ء110 sهع:۷2‏ نه الذي 8 أن نتبىن لديه تآثيرات 
لفوكنر-مثلما لدى غيره من روائي أمريكا الهسبانيةوالذي نكتشف لديهء 
بالدرجة الأولىء أسلوباً خيالياً بصورة قوية تمتزج فيهء كما لدى فوينتس. 
وكما لدى جارثيا ماركث. الموضوعات الاجتماعية والأشكال التخيليةء لكن 
يسود لدی فارجاس پوساء ما هو إجتماعي» ولنتذکر خوسیه دونوسو عیهە[ 
‰0 الكاتب ذي الأسلوب الكلاسيكي الصارم والاهتمام الرومانسيء 
والذي قدم في روايات وقصص راقية تحليلات نفسية كما قدم ضروب 
عنف مفزعة تقال برشاقة لا يتملكها سوى قلة من الكتاب المتأخرين» ولنتذكر 
کابریرا إنفانتی ۸۲٥‏ ؟ہ! ۲۵٥۲ط4٥.‏ الكاتب الذي ینشغل تحت تأثیر جويس» 
اة اللفوة اعمات اتال مهار هه سى الفاة ردكي نة 
الأكثر شباباً خوان جارٹیا بوني ۴01٩٩‏ ز٥62‏ ۵۸د[ وفبیشتي لینییرو ٩۲۲ء۷1‏ 
0ا وجوستافو ساینث 2نه؟ ٥4۷اواG»‏ وسیفیرو ساردوي yىلS2r »S$eve0‏ 
وسلفادور الیتثوندو 0ل٣ «Salvador ۴11z‏ ونستور نة Nester Sanchez‏ 
وكثيرين غيرهم ممن يبدأون أعمالا واعدة. 

إلا أن هناك روايتين لا تباريهما سوى روايات قليلة في طرح مشكلة 
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العلاقة بين الواقع والفانتازيا: هما بدر وبارامو ۴٥۵۲١ ۴۵۲۵۳۰١‏ لخوان رولفوء 
والفردوس 0ءاله۲ه۴ لخوسيه ليثاما ليما. 

نشر خوان رولفو كتابين فقط: قصص السهل المشتعل کے ھا «E1 Ilano en‏ 
ورواية بدرو بارامو. ويجمع أسلوب رولفوء في قصصه مثلما في روايتهء بين 
اللغة الشعبية واللغة الشعرية. وفي أعماله يبلغ من امتزاج الفانتازي والواقعي 
أنه في بعض الحالات لا يمكن عملياً التمييز بين الواقع والفانتازيا. ويصوغ 
كل أعماله القاسم المشترك للوحدة والموت. ففي قصة منحتنا الأرض ؛ه× 
1a tie‏ oلەل‏ 4ط تحاول مجموعة من الرجال. بصورة واقعيةء الحياة في 
مكان قفر ويجدون آنفسهم محكوماً عليهم بالبؤس والموت» وفي قل لهم آلا 
يقتلونى ءاد" عص ۸0 مسو وا2 نشهد الميتة العنيفة لعجوز يغتاله ابن رجل 
كان لوكي فاه د كوا ودن غاا وف و ا و ن 
أنفسنا في قرية لا يوجد فيها سوى الريح. وتحكي قصة تالبا ٠م1٠1‏ رحلة 
حجيج. من هم الحجاج؟ إنهم تانيلو مان٠٠‏ الموشك على الموت» وزوجتهء 
وآخوه الذي یعشق زوجته. ونعرف آنهما یجرجرانه عبر جبال وودیان ودروب 
متربة حتى يعجل بالموت. وفي آناکلیتو مورونس ۸۸۵٤1٥۲0 N۲0,‏ تتعایش 
الخيانة الزوجية والدعاية السوداء. 

من المؤكد آن كل قصص رولفوتشير إلى حقائق فيزيائيةء تاريخية أو 
اجتماعية لكنها جميعها مكتوبة بالضمير الأول المفردء وجميعها تكتسب 
نغمة اعتراف فكأن على الشخصيات أن تهرب من وحدتها وتوصلها إلى 
القراء. وفي العادةء «تقع» أقاصيص رولفو في الحاضر وفيها جميعاًء على 
وجه التقريب» تظهر كلمة «ذاكرة»» آحياناء بصورة متكررة. وقي لحظة 
حاسمة من حياتها يكون على الشخصيات أن تتذكر الماضي بينما تود 
تاه گل کا کیا 

وفي كل أعمال رولفو يغلق الزمن. والمستقبل مختوم بتقشف. ولا يبقى 
سوى الحاضر. وهنا-يكمن الحزن الشديد العمق في قصص رولفوء وفيه 
تكمن» كذلك. قدريتها . بكلمة واحدة» فإنها عندما تقصر الحاضر فقط. 
حينما لا يستطيع الحاضر أن ينفتح على المستقبل» فإن القدر يسود كل 
شيءء. لأن الحرية تتضمن إمكانية المستقبل. لكن شخوص رولفوء التي 
تخددت ما صتفتة: تظل ساكة تجاه مضيرهاء وناستشاء القصة المرجة 
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آناكليتو مورونس.» ليس تثمة مخرج في الفن القصصي لرولفو. 

ونفي المستقبل في قصص رولفو بجمله الزمن ماضياً خالصاً هو نفي 
جڑکی اکا جال کیا وی ااال کان تھی الجدی الزن وج 
في الرواية الرائعةء الواقعية والمتخيلةء التي تعد سلفاً لكثير من الروايات 
اللاحقة «ربما كان من بينها رواية جارثيا ماركث» وهي رواية بدرو بارامو. 
Eg O aN a‏ 
وقد قيل إن ما يحدث في بدرو بارامو يمكن أن يجري خلال أعوام» أو 
شهورء أو لحظات. لكن لحظات الزمن هنا تفتقر إلى الأهمية ففي اللحظة 
اا ا او کون کا کے کو د ای 
ل کان رولفو قد أستخدم العنوان المؤفقت الاك Los murmullos‏ . 
وفي الحقيقة فإنها رواية مصنوعة من الأصداءء والرنين. ولأنها رواية 
ماض حجري كانت فيه الشخصيات (متى؟) واقعية ومتجسدة» فإن بدرو 
بارامو هي رواية ذاكرة فانتازية. سحرية وواقعية. إن ظاهر الرواية-وظاهر 
سض کوان روو راقی: اا جرفرها الوک فا 

ی ارو ال ار ع یا رو کاب رر الروون 
Î E PE‏ ا ا کمن امد ات لیر 
ربما کان ول اساتذتها خوان رامون خیمینی Juan Ramon Jimenez‏ وقاتیری 
را#لة۷. ومنذ شبابه اهتم ليثاما بحياة وآداب كوبا مثله في ذلك مثل میلیو 
باياجاس كھچھ!821 i0انس8»‏ وألیخو کاربنتییه i۲‏ م°31 41ء ونیکولاس 
جیین ۸ءاانەG‏ اه۸ حتى حينما لم تكن أعماله تسعى بحثاً عن إلهام 
مباشر في الشعر الأفرو-كوبي أو الأفرو-كاريبي. وبوصفه مؤسساًء جمع 
رودریجث فییو ۴١‏ eszںعاإه‌R‏ مجلة آصول (آوریخینس) s٤٣٥ع:ا0-التی‏ 
م ا ا ا ی اا ا 
Vie‏ و الیسیو دییجو ع21 ٥٥ا۴‏ کان لیٹاما منذ موت نارسیسوس Mee‏ 
0 مeه»‏ التي كتبت عام ۱937 حين كان الشاعر في السابعة والعشرين 
هن غمره وانحدا هن آفظل,الأضوات القغرة للفشا و موت تاأرسيسومن 
ANE AARNE NAS Ak‏ 
على هذه «العودة إلى جونجورا» التی بدآها الفونسو رییس کعر‌R A1f٥۸0‏ 
وداماسو آلونسو 0ء«ها4 2440 والشعراء الأسبان في أعوام العشرينات 
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هذه العودة نفسهاء التي تزداد فرديتهاء تزداد باروكيتهاء تظهر في إشاعة 
معادية o۲مصنا‏ oعنصع"۴‏ ومغامرات سرية کھدهانعاء ent uras‏ Aوفی‏ الکتاب 
الاخ والراك المي كز راود افا عات ناا اة في 
الباروكية أحياناًء فتقدم روايات لاهوتية-شعرية للأدب وللحياة. وصف بينها 
تبرز (أفعى دون لويس دې جigجgرl «(Sierpe de Don Luis de Gongora‏ و 
(الصور الممكنة-ءءb1نومم‏ sم«ععه 1m‏ sةا).‏ وهذا الكتاب الصعب-«الصعب فقط 
هو الحافز» هكذا كتب ليتاما ليما-الذي هو (التعبير الأمريكي La expresion‏ 
(americana‏ . 

كيف يمكن أن نصنف ليثاما ليما؟ كشاعر بصورة بارزة. کشاعر باروکي» 
وکشاعر کاثولیکي . وي قراءة ل «الفردوس لا تأخذ فى اعتبارها هذه 
ا ا م وعو الحاا وغل الآ اة 

فى خلاصة الأحاديث Suma de conversaciones‏ الأرماندو لفاريث برافو 
.0٥ Ais iit‏ وهي تصدیر ل (مدار لیٹاما لیlo Orbita de 1ezama‏ 
(lima, coleccion Orbita, la Habana, |966‏ تتضح جلية الار ادة الشعرية-الدينية 
ا فر ا ار ر8 مر رخا عر هدار 
فالصورة تقدم باعتبارها «واقع العالم غير المرئي» ما المجازء الملصنوع من 
توترات متعارضة» فيؤدي إلى التشابهات. العالم الشعري عالم يتكون «على 
صورة وشبه»» وهو كذلك خلق صور وتشابهات. والشعر هكذا هو كشف 
ا وك احق ن ها رة وروا امات ودا 
الإنسان والرب؟ إن ليثاما ليماء بوصفه أوغسطيناً أكثر منه توماوياً*. وبوصفه 
منحازاً لآباء الكنيسة أكثر من كونه أرسطوياًء ينكر البراهين. إن ليتاماء المؤمن. 
القريب من ترتوليانء يعرف آنه مامن برهان أكثر من الحمولة الثرية من 
الصور والتشابهات التي آقامها وشيدها الإنسان والتي يواصل الإنسان إقامتها 
وتشييدها: من العصور الأسطورية وحتى أساطير عصرنا. ويجب أن نطبق 
على أشعاره-وهكذا يفعل ليثاما-كلمات ترتوليان: «إنه مؤكد لأنه مستحيل». 
ويعلق ليثاما ليما على ذلك بقوله: «من هذه العبارة يمكننا استنتاج طريقين أو 
منهجين شعريين: ما يمكن تصديقه لأنه لا يصدق (موت أبن الرب) والمؤكد 
لأنه مستحيل (البعث)». وبدل الإنسان المخلوق-من أجل الموت-الذي أعلنه 
ھايدجر عل¡ 11ي الوجود والزمان» يحل ليثاما محله-بصورة لا تصدق» 
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آي بمسألة من الإيمان المتخيل-الإنسان بوصفه «المخلوق من أجل البعث» ليس 
عالماً آخر ذلك العالم ونادراً ما تصدق هذه الكلمة-كما تصدق هنا-الذي يطلق 
في لفلفات» ومجازات. وأقاصيص. رواية الفردوس. ذلك العمل المكتوب بجهد 
والمنقح حتى الكمال. ومن العبث أن نحاول في هذه الصفحات أن نفسر كل 
التلميحات» والإشارات» والطرق والعمليات الواردة في هذه الرواية الفردوسية 
والجهنمية. وخصوصا فيما هو جحيمي منهاء في شر العالم. الذي يتحول 
حتى يكسو باللحم الحي صورة ضروب البعث. إن الفردوس هي واحدة من 
تلك الخلاصات التي بحث عنها ليثاما في التعبير الأمريكي. إنها رواية ترتكز 
ع اكاد اا د واف دي اة ار تى نارن اتات وخر 
القودزن البرا رالكف اة والاتدراقات الجسية تكن فى الن 
في الحرمان وفي الرعب» تسخر من التاريخ وتستبدله بالأسطورة. لكن الأمر 
هنا أمر أسطورة معتقد فيها وقابلة للاعتقاد. أسطورة هي حقيقة التاريخ. 
منعطفات كثيفة الأنوار جدأء وفواكه استوائيةء ومناقشات غنوصية (ألا تسمى 
الشخصيتين الأكثر حيوية. وأحياناً الأكثر تدميراً في الرواية فرونيسيس وفوتيون 
ŞFronesis y Focion)‏ تثري رف المذبح الملصنوع من ات وأجزاء غائرة. رف 
المذبح هذا حيث يصبح سان جورج المضيء هو سان جورج الذي يكاد يكون 
شريراً لكي يعود فيولد سان جورج المضيء! إن شخصيات الفردوس تتجسد 
في صورتها وشبهها الخاص لتنتهي بأن تتجسد في صورة وشبه الكل. وفي 
النهاية تعود الرواية على أعقابهاء وتحيلنا إلى دواراتهاء إلى ألعابها المشؤومة 
والمخلصة, إلى وضع إنساني ساقط يمكن استعادته:«الشرير يجد نفسه حينئذ 
في يوم الدينونةء في مواجهة البعث» سيكون سان جورج المضيء قد انتصر 
على الظاهر الظلامي لسان جورج المتخيل بصورة مشؤومة من جانب إيرادات 
مانوية عمياء .لا ينكر ليثاما ليما هذا الواقع» لأنه كإنسان. ودون أن يمن 
بمطلقات التاريخ» والعلم» والتقدم» والوجود» يعرف أن حياته من هذا العالم. 
لكن الواقع التاريخي» الواقع القابل للتصديق لأنه مرثيء ليس واقعيا إلا بسبب 
مالا يقبل التصديق وما هو صامت» بسبب ذلك الذي تشير الصور صوبه. 


3- الواقع «الآخر» للفن الراهن 
من السهل أن نرىء في أسماء بعض من أفضل كتابنا اليوم» أن ما تعودنا 
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فهمه على آنه الواقعية (آدب العادات» الأدب المحلي ذي النزعة المحلية. 
الأدب الوتائقى) يمر بأزمة واضحة فى أمريكا اللاتينية. وإذا أخذنا فى 
لأاو الك عل مه الكو ان ل قن اواك اا عاف 
N a EGE SE a‏ 
العوالم الخياليةء غالبية الشعراء العظام الأمريكيين اللاتين لهذا القرن» بل 
وغاية اشر الأمريكيت اللان لى طرل التاريع المسهائو مريك 
ون بين مهدي اترات الخو اتل وافاتاري والسرريائ اريف 
فیلاردي ۷1۲۵١‏ 2٥10ء‏ وجابرییلا میسترال 6i1 Msta1‏ ودلمیرا 
أو جستن 1ہ Delma August‏ وألفونسينا ستورıi «Alfonsina Storni‏ 
وبالدومیرو فرناندت مgرgia ald Fernandez Moreno‏ وماریانو برول 
Br‏ n0ھiءN.‏ وآلفونسو. رییس وسیزار فاییخوء وزافبییه فبیا آوروتياء 
وخوسیه جوروستیٹاء وکورونیل آورتیتشو. وکاریرا آندرادي ٥٩۲۲۲۵ ۸٩۲٩e‏ 
وفستفالن ١ءاة١ماءه۷(وهو‏ إلى جانب الإسباني لاريا 12۲٠١‏ يمتلان 
الاين الأضيلان اتيجيدين فى اتشر الكترب افا الإسبانية 
ومولیناري "ناه وجونثالث لانوڻا .GonZ21ez L2‏ وفرنٹیسکولویس 
برناردث 7ء Bernd‏ uisا‏ ciscoما۴.‏ وثینتیو فیتیه ۲٥ا٤۷‏ ٥ناہا٤ء‏ وإیدا جرامکو 
1da Grameko‏ و على تشوماٹیرو C1260‏ ا۸ء وبین الآکثر شباباًء خوسیه 
إمیلیو باتشیکو ۲2٥1۰0‏ ioانص٤‏ 06[ وهومیرو آرید خیس «Homero Aridjis‏ 
وروبرتو خواروث 11۲07[ e۲0طهR,‏ وآلیخاندرا بیٹارنيك-e‌Al jandra Pizarnik...‏ 
کل الق ر م السود ا اوا د اعارا و هة 
کر وا ی ا ا و اا ا یی اك 
ال در کار هد اجا ا ات کو ان : 
:bachofen.[السطورة‏ هي تاویل للرموز. إنها تنبسط في سلسلة من الآفعال 
المترابطة ظاهرياً فيما بينها والتي يضمها الرمز في وحدة واحدة. الأسطورة 
ا را ق ا ا د ا مو اور الق 
ررك اقات بت الا ال هة ودا داخ دى الامطرردل 
الصورة عند باث أو عند ليتاما ليما-تضعنا على حدود ما يمكن أن يقالء 
على ضفة الصمت» على ضفة المدلولات التي تؤسسها الكلمات دون أن 
تفرغ من قولها. كل صورة» وكل أسطورةء إشارة. واللغة التي تستخدمها 
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اليوم غالبية الكتاب العظام لأمريكا الهسبانية هي لغة يكون فيها الشعر هو 
المحرك الحقيقي» وفيها يمكن آن تكون الغاية سحرية آودينية-حتى حين 
تكون متضمنةء وحتى حين تكون متجسدة. 

إن علينا آن نتحدث عن آدب-وكذلك عن تصوير وعن نحت-هي آكثر من 
أن تكون تذكيراً بالسورياليةء وأكثر من أن تكون استمراراً لد «مذاهب» 
(١«ء1)‏ التي سادت في سنوات العشرينات كان جعلتها تلك الحركات ممكنة 
الوجود: علينا أن نتحدث عن فن لا يكتفي بوصف الواقعء بل يبحثء فيما 
وراء الحقائق والعادات» عن إحساس تلك الحقائق والعادات وفي أحيان 
كثيرة يجعلنا نرى بوضوح آكبر تلك العادات والحقائق» دون التخلي أبداً عن 
الواقع الذي يولد منه الفن. 

إن الواقع الأمريكيء (أو «التجربة الأمريكية» كما يسميها ليثاما ليما)» 
يتكشف في الآداب الراهنة لأمريكا اللاتينية باعتباره قابلا لتحديد موقعه 
بوضوح-(فماکوندوء مثلاء لا یمکنها آن تکون لا خیاليا ولا فيزيائياً إلا حيث 
هي» في مجال آمريكي)-وباعتباره عالمياً في آن واحد. 

وأخاطر بطرح الفرضية التالية. يميز كلود ليفي شتراوس-۷ء! ءلuها°‏ 
ووه بوضوح تام في التفكير البدائي بين الدين والسحر. فالأول يتكون 
من «أنسنة القوانين الطبيعية» والثاني في إضفاء الطابع الطبيعي على 
الأفعال الإنسانية». وجزء كبير من الأدب الأمريكي اللاتيني» الذي يجب 
الحكم على قيمته في الأساس انطلاقاً بالطبع من وجهة نظر آدبيةء يميل 
تنجو التفسترات السشجرية أو الدتية دون أن يتضمن ذلك بالضرورة أن 
الكتاب الهسبانو-آمريكيين يعتقدون في هذا أو ذاك على وجه الخصوص. 
والاتجاه الذي يمكن. باتساع كبيرء إطلاق اسم الديني عليهء يتمثل جزئياً 
في اعمال پورختن. وهویدوبزی وباك وبالدرجة الأولىء في أعمال ليثاما 
ليماء ما الاتجاه السحري فيظهر أساساًء لدى نيرودا في مرحلة إقامة 
على الأرض» وفي «عدوى»» مائة عام من العزلةء وفي الأفعال من بعيد في 
آخر أعمال فوينتس. وكتاب أمريكا اللاتينية سواء كانوا أكثر دينية أم أكثر 
سحریة بشکل واضح؛ کما یری رییس ؛ەرء۸ء وکما یری إدموندو آوجورمان 
Edmundo O Gorman‏ في تاریخ الغزو لأمريكا. هؤلاء الكتاب يحيون واقعا 
«مخترعاً» جزئيا على الأقل ويكتشف يوماً بيوم. والدور الذي يلعبونه هوء 
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على وجه الدقةء دور الاستمرار في اختراع وفي اكتشاف هذا الواقع الذي 
يتكون ويتشكل والذي يسهمون في إقامته. 

وقد كتب ألفونسو رييس عام ۱932 في (في عودة البريد) عل ۷u)‏ 
60 يقول: «إن الطريقة الوحيدة لأن يصبح المرء قومياً بصورة مفيدة 
تتلخص في أن يكون عالمياً بصورة سخيةء لأن الجزء لا يفهم أبداً بدون 
الكل. وواضح أن المعرفة والتعليم يميلان إلى البدء من الجزء: لهذا فإن 
«العالمى» لا يختلط أبداً مح المنبوذ. وصوب هذه العالمية المتجذرة يتوجه 


واقعبة الواقع الاخ 


خورخي إنریکي ادوم ٩‏ 

Jorge Enrique Adoum 

الواقعية. مثل الجحيم» مملوءة بأصحاب النوايا 
الطيبةء وفي بعض أوساطها تكمن الكبرياء: ليست 
کبریاء التآکید» بفخر, آنه «لا یوجد طریق سوی 
طریقنا» کما فمل دافید آلفارو سیکیروس مشیراً 
إلى الفن الجداري المكسيكي (وفي الوقت نقسهء 
کان روفينو تامايو قد وجد طريقا آخر آشد صلابة 
فيما يبدو)ء بل كبرياء الرغبة في النظر إلى العمل 
القتى تنصورة شاملة من زاوية «علاقته» «صاتة 
اة «تطابقه» مع الواقع-مع واقع واحد-حتى 
يتم من ذلك استنتاج درجة الخيانة التاريخية لذلك 
الواقع القابل للتحقق من جانب من ينطلقون من 
ذلك النوع من الواقعية. كان إعلان سيكيروس 
وآحكام المعلقين والمنظرين تثبه أن تكون برنامجاًء 
أكثر منها مذهباً جمالياًء يتشكل انطلاقا من 
الإنجازات» كان»خطاً» مفروضاً في عديد من المرات 
کما لو کان مفروضاً من قبل جهاز موجه» علی 
مناضليه الذين هم ليسوا شديدي الانضباط, فيما 
عدا ذلك. ومن أجل تبرير العمل بحجج خارج الفن 
(ذلك العمل الذي يجد تبريره فنياً في ذاته)ء وتبرير 
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الحكم النهائي لرجال جمارك إلى واقعء أخذت الواقعية تبحث عن تعريفات 
عديدة ومتكاملة آكثر مما ينبغي» ليكون آي واحد منها دقيقاًء وتغير من 
نعوتها حتى يكتب إلا البقاءء منكرة على نفسها إمكانية التكهن بأن حدود 
الواقع-إن كان له حدود-هي أبعد بكثير مما يبلغ إدراكها القصير النظر 
الضين ا اد عاد الب الله الوات إلى الور عى وة الرفة 
حين ابتعد الفن عن الواقعية التعليمية والمتعصبة. 


1- الواقعية والواقع 

آ) «المحاكاة الأمينة للواقع» 

الواقعية التقليدية (ويندرج في التقليدية ما يفترض أن الواقعية 
الاشتراكية أو الواقعية التي يفترض آنها اشتراكية) بحكم كونها مفرطة 
المحدودية في مفهومهاء مفرطة السكونية في أشكالها ومحافظة على آي 
حال لم تكن هي التي حاكت الواقع بأكبر قدر من الأمانةء فمنذ البداية لم 
تستطع أن تقيم مقياساً للأمانة. ونتج عن هذا أن التكعيبيةء على سبيل 
المثالء كانت أكثر أمانة حيث اكتشفت أن للأشياء وجهاً آخر رغم أنه لا يرى 
من الزاوية التي يتخذها الرسام مؤقتاًء على هذا النحو تكون أكثر واقعية 
تلك التفاقمات الحديثة لل «المحاكاة الأمينة» التي يمثلها ضم الواقع نفسه 
إلى الفن: ذلك الكولاج الذي يشكل البوب آرت» واستخدام الأصوات 
«الواقعية» في بداية الموسيقا المتجسدة, وتلك الأشكال اليائسة من 
الموضوعيةء مثل الرواية الجديدة بقوائمها التي تستنفد ما هو مرئيء 
ومقابلهاء التوليد الباروكي الذي يصنعه أليخو كاربنتييه من مشهد» سواء 
كان هذا المشهد عمارة من العصر الاستعماري أو شاطىٌ بحر أو يصنعه 
ليثاما ليما من العالم الفوضوي والمظلم لغرفته. كان المشهد هو الواقع 
المرئي الأكثر آهمية بالنسبة للواقعية: بما في ذلك تحويلها الإنسان إلى 
عنصر من عناصر المشهد . لكن وقائع ماريانو آثويلا التي نجتهد في تسميتها 
روايات» حتى لا يكون هذا النوع الأدبي يافعاً آكثر مما ينبغي في أمريكا 
اللاتينيةء لم تتمكن أبداً من تفسيره أو حتى من وصف واقع المشهد المكسيكي 
مثلما فعلت رواية بدرو بارامو لخوان رولفو-وهي الرواية التي بلغ من قلة 
«واقعيتها» أن تحكي عودة ميت إلى ضيعة لم يعد يقطنها سوى قوم من 
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الموتى-آو حتى الأفعى المجنحة ل د. ه. لورانس أو تحت البركان لمالكولم 
لوري رغم متاهتها السرية الرائعة. وبالنسبة لمشهد البرازيل حدث الشيء 
ذاته: فأكثر أبعاد المشهد دقة ليست في روايات جورج أمادوء بواقعيتها 
الغنائية التي تجعلها شبيهة بأفلام إميليو فرناندث» بل في حكايات آكثر 
الكتاب باروكية في أي لغة لاتينيةء وهو جوان جيمارايش روزاء الذي «تتبع 
المحاور الروحية لمشهد إقليم السرتون.. “١‏ 


ب) «التعبير عن الواقع الاجتماعي» 

حين تبنت الواقعية هذا التعريف الجديد زادت في ضيق مفهومها للواقع: 
فلم يعد الأمر يتعلق بكل ما هو مرئي-رغم أن ذلك قليل-بل فقط بالواقع 
الضخم, بالواقع المفزع لأمريكا اللاتينية: وذلك هو الوضع الاجتماعي للفلاح. 
عندثذ بدأت معادلة خلافيةء تحاول في عمقها أن تكون تعويضاًء بين أفقية 
الواقعية ورأسية السلوك: وكآنه ليس بإمكان المرء أن يكون واقعياً ووغداً 
في الوقت نفسه» وذلك ما رأيناه. بدا أن الواقع الاجتماعي» بسبب كونه 
مفزعاًء يلعب لصالح الفنانء فقد كان يكفي أن يظهر في أعماله هنود 
وسكان سهول» وزنوج» وجاووشيون ”) وبصورة عارضة,ء إنسان المدن الفقيرء 
حتى يندرج في صفوف الواقعية والعدالةء وحتى حين كان الآمر يتعلق بآدب 
عادات فولكلوري بدرجة أو بأخری (كما في کل مسرح فلورنثیو سانشيث. 
وروايات لاريتا)» أو باستمرار نزعة طبيعية تحاول الواقعية نفسها أن تهزمهاء 
(كما في الحكايات الذهانية والتنبؤية لهوراثيو كيروجا). وكان يجب أن يمر 
وقت طويل حتى يمكن» دون حماسةء إدراك التقويم المعادي للجماهير في 
السلخانة. لإتشيفرياء أو الترفع الأبوي لصاحب العمل في دون سيجوندو 
سومبراء أوالتقويم الذي يحط من قيمة الهندي في هواسيبونجو, أو الموقف 
لمثالي لسانتوس لوثاردو في «الدونا باربارا»» أو الرومانسية المعتلة لأرتورو 
كوبا في (الدوامة). وقد أشار جلو بير روشا إلى ما هو غير واقعي في تلك 
الواقعيةء وذلك في معرض إشارته إلى الكانجاسيرو) وهو فيلم ليما 
باريتو الذي «يخلق وهم العالم لدى قطاع الطرق في إطار مماثل لوهم 
العالم لدى قطاع طرق تكساس». من أجل إدراك ذلك كان يجب الانتظار 
حتى تتطلب الواقعية أن يكون للعمل الفني صدى في الممارسة الثوريةء 
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فعند ذلك تم التوافق مع سبرغور الواقع. 

وبديهي أن ذلك لم يكن ينطبق-رغم آنه ضمني-على النثر القصصيء أو 
على الشعر بل على المقالة. فكل الروايات والقصائد مجتمعة لم تكن لتستطيع 
أبدأً أن تفسر واقعنا أو جزءاً منه بأسبابه» وأحياناً بحلوله» كما يفعل كتاب 
واحد لخوسيه كارلوس مارياتجي» أو جيلبرتو فرايري أو إتثكييل مارتينث 
إسترادا. بعدها بكثيرء سيخلق آمريكي لاتيني أصيل هو أوسكار لويس 
«الرواية-الحقيقة» بروايات (أبناء سانشيث» و عائلة بدرو مارتينث, و الحياة): 
ولم يتم تلقي طريقته التي تنقسم بين الأدب والتحقيق» من أجل سبرغور 
الحقيقة الإنسانية لقومناء بل من أجل سبرغور الدوافع المختلطة لقاتلين 
في مع سبق الإصرار لترومان كابوت. إذ إن الفن إذا لم يسائل الواقع أو 
يعيد خلقه أو يبتكره فإنه يتحول-كما حدث للواقعيةء فيما يسميه لوشى 
هارس «لحظية الموقف الثابت» الذي بلغ من ثباته آنه لم يتغير خلال 
أربعين عاماً إلا في كوبا-إلى صورة فوتوغرافية لواقع اجتماعي يجد قاعدته 
الأكثر إجحافا في الريف لأسباب تتعلق«بالتخلف» آي بالاستغلال الإقطاعي 
والأجنبي» وبالحفاظ بالقوة على الهياكل القديمة. والكاتب الذي كان يحاول 
التمحيص كان بالأحرى هو المراقب العادل لذلك العار الذي يراه من بعيدء 
لكنه يعتقد أنه يعرفه من خلال جولات قصيرة» آو من خلال زيارات تشبه 
الإجازات يأخذ فيها ملاحظات على طريقة زولا في محطة السكك 
الحديديةء ويتصرف بدافع التعاطف وليس بدافع التوحد مع شخصياتهء 
فليس باستطاعته أن يغير من روحه ولا من جلده. على هذا النحوء ورغم 
تمرده-أحيانا-بحماسة ضد الواقع الاجتماعي» ورغم كل نواياه في التضامنء 
لم يكن يرى في الفلاح إلا ما هو مرئي» ما هو خارجي» وكان يحشره في 
المشهد. وكأنه عنصر طبيعة صامتة لا يبلغ مبلغ الشخصية. كانت الزعامات 
الإقطاعية قد جردت الفلاحين من كل شيءء أما الواقعية فقد انتزعت 
آرواحهم. في أدب ذلك الحين بدت آمريكا اللاتينية وكأنها مجاد مرسوم: 
کل هندي فيه هو الهندي» فکأننا بعد آن تركناه معدماً في كل ما كان يملك 
آردنا تعویضه بأن نمنحه ما لم یطلبه قط ولا یفیده في شیء: ألا وهو وضع 
الرمز. بدا أن تصويره بصورة مثالية شيء قسري» وكأن العدالة لا تكفيها 
الحقيقة الوحشية. وآكثر المثاليبن مثالية, بوجه عام» هو الواقعية الاشتراكية: 
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إذ تضفي الطابع المثالي على الحاضر في البلدان الوحيدة على ظهر الأرض 
التي تسمح آليتها الاجتماعية بتخطيط المستقبل» أو تضفي الطابع المثالي 
الحالتين تكون النتائج دامية أحياناًء آم تختلط الحقيقة بالنسخ الخارجي 
للواقع. فبسبب كونهم موصوفين من الخارج» بدون عمق داخلي» كان أولئك 
الفلاحون يثيرون التعاطف (كما الأم في يوانى لكارلوس لويس فاياس)ء 
وحتى النفور (كما في هواسيبونجو لخورخى إيكاثا) بدل التضامن النضالي . 
في القارة الزراعية الضخمة ظهر استبداد الموضوع الأدبي: الحقد الطبقي 
فى الريف» بشخصيات أحادية البعد» منظومة فى فريقين ضحايا حتمية 
آدبية كان يمكن أن تكون نهائية لو لم يظهر ثيرو آليجريا وخوسيه ماريا 
أرجيداس. وآستورياس. وجراثيليانو راموس. وبعد ذلك رولفو. ففي أعمالهم 
نجد. بلغ وضوح,» الأبعاد الإنسانية للحتمية التاريخية. وحين كانت الدراما 
الروائية تجري في وسط مديني» لم تكن الواقعية تفعل سوى نقل الطريقة 
نفسها إلى المدينةء فتحل أصحاب العمل محل ملاك الأراضيء والعمال 
محل أقنان الريف (ميجيل آوتيرو سيلغا في فنزويلاء ونيكوميدس جوثمان 
في تشيلي). وحين يعود الفن» بعد ذلك بزمن» إلى الريف يجد أن ساكنه 
تسكن أن تكون :رقا أو همجيا متعقلا أو استعراضيا؛ عتيفا أو شديد 
التحمل: إنسانيا في النهاية. وخرج رابحاً من ذلك الأدب (سالارويء 
وجيمارايش. ورولفع» أو السينما (نيلسون بيريراء وجلوبير روشا)ء والمستقبل 
الروحية لأفرادهم بل حقاً تاريخياً مكتسباً بالقوة. 

اتخذ الأدب الأمريكى اللاتينى الراهن من المدينة مسرحاً مفضلا له 
وهي مجال لم تطرقةه الواقعية تقريباً وهنالك اكتشف أن كل منزل تقطنه 
مجموعة كاملة من النماذج المختلفة والمعقدة ليس من السهل تمييز العدو 
بدقة من بينهاء كما في الريف الأمريكي اللاتيني» ولا حتى تحديد وضعه 
الدقيق في عملية الإنتاج» آي طبقته» بعيداً عن الحكم الآلي والأحمق 
القائل بن کل ابن لبرجوازي هو برجوازي . فليس کل ابن لعامل هو بروليتاري. 
ومن تم يتحول الكاتب هو نفسه»ء وریما للمرة الأولى في الفن القصصي 
لآمريكا اللاتينيةء إلى شخصية قصصيةء ويصدر شهادته من داخله» من 
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وجهة نظره وليس من وجهة نظر المؤلف بشكل حصري. لذلك يصنع آدباً 
أكثر صدقاً وأكثر أمانة: هو اعتراف طبقة اجتماعية كاملة وليس شهادة 
شاهد عيان على الأحداث» هو عويل أو أمل الطبقة المتوسطة الأمريكية 
اللاتينيةء وكذلك ارتباكها بوصفها ضحيةء ومتواطّة ومهمة في الوقت 
نفسه. وهذه الطبقة تسكن المدن. وربما كان روبرتو آرلت آول من صادف 
«الحضيض الميتافيزيقي» للعاصمة الضخمة التي يجري فوق سطحها الواقع 
القديم ذلك الحضيض الذي سيتبعه خلاله (إرنستو ساباتو) فقط في 
(تقرير عن العميان) آما ليوبولدو ماريشال فقد اخترع ما يقارب الملحمة 
الرومانسية والفكرية لبوينوس آيرس التي تتلخص عند بورخس في مغامرات 
«الإشبين» في «ناصية وسكين»» أما جرازيليانو راموس فقد اكتشف في 
(عذاب) آن ريو دي جانيروء مثل كل مدينة ضخمةء تحمل قلبها قي بطنهاء 
وصاغ خوان كارلوس أونيتي مدينة خاصة به» هي سانتامارياء وهي مزيج 
من مونتيفيديو وبوينوس آيرس بالإضافة إلى ما يتخيلهء لتعيش فيها 
شخصياته الكتومة وحدتهاء وقي (الفردوس) فعل ليثاما ليما أكثر بكثير من 
مجرد إعادة معايشة هافانا القديمة.. وفي أفضل صفحات كارلوس فوينتس 
نجد دليلا سياحياً-روحيا لمدينة المكسيك. وليما برمتها موجودة في محاورات 
في الكاتدرائية لفارجاس يوسا. كان ذلك هو الحين الذي أكققت فر 
الأدب أن الواقع الاجتماعي الأمريكي اللاتيني ليس ريفيا فقط» وأن الطبقة 
المتوسطة الحضرية تشكل هي الأخرى جزءا من الواقع. 

ج) «الآدب في خدمة الشعب» 

کان الواقعیون» الذین آشاروا بصواب لا یباری إلى أن كل فن هو فن 
ملتزم بصورة حتميةء يعنون بذلك رغبة صريحة في الالتزام. وكان فنهم 
عادلا من الناحية السياسية: فرغم أنه لم يجرؤ على تسمية نفسه «اشتراكيا» 
في كل مكانء إلا أنه آدرك آنه عند وصف أو تحليل الواقع الاجتماعي وجب 
عليه إدراك وجود قوي ستغيره في مستقبل ليس يوتوبيا باب تاريخياء 
وبذلك يتحول ما كان صورة سكونية (إستاتيكية) لواقع ليم إلى إعلان- 
ولذلك السبب إلى حافز-لحلول سياسية ستقود إلى أشبه الأمور بالسعادة. 
لكن تلك الواقعية كانت متعصبة فنياء فقد احتفظت لنفسها بالحق الشامل 
في الإعلان وفي الالتزامء ولم ترد أن يكون لها «رفاق طريق» وحاربت 
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السوريالية رغم إعلانها الصريح عن عقيدتها: «إن الفن الأصيل لعصرنا 
روط ادا الا تاي التري: ايل إلى سي إلى ترا اج 
الرأسمالي». ناهيك عن استطاعتها قبول التوحيد الذي قام به بريتون بين 
شعارات مارکس وشعارات رامبو. وبدل أن «تحل جدلیا» تاکید لينن»ء «یجب 
آن نحلم» وتأآكيد جوته «یجب أن نفعل»» فضلت انتزاع كلیهما. کان 
باستطاعتها أن تؤيد كلمات لوتريامون «يجب أن تكون غاية الشعر هي 
الحقيقة العملية». لكنها رفضت عمليا كل الشعر» بحنق لا تخفيه تجاه 
الرموز والحماسة للشكل. فلم يكن ثمة شعر واقعي عظيم» باستشاء نيكولاس 
جيين الذي عرف كيف يطوع الموضوعة الجماعية إلى شكل شعبي قوميء 
وكذلك بعض إنجازات مانویل باندیراء وفینیسیوش دي مورایش.» وکارلوس 
دروموند دي أندرادي الذين بدآواء على نحو معين» الشعر العامي» والذين 
اعتبروا بدورهم «نثريين» من جاتب المتطرفين الغناقيين: ورغم ذلك فإن 
هذه هي لحظة الشعر الأمريكي اللاتيني العظيم. لكن الواقعية تخلط بين 
الرؤية الواقعية للواقع والرؤية الواقعية للفنء وتوحد بين موقف أو سلوك 
ثوري وبين شكل فني محافظ يحدده بصورة متتاقضة. لهذا تتجاهل فيشتي 
هويدوبروء وتراكم الصفات الاتهامية ضد أوكتافيو بات وتغفل جزءاً كبيراً 
من شعر نيرودا الرائع وتجد نفسها في مأزق من أجل تبرير العمق الداكن 
لصوره في الجزء الذي تتبناه ولا تجرؤ على تبني سيزار فاييخو لأسباب 
مبدئية لكنها تغفر له بسبب موتهء ولا تحزم أمرها لتحكم بصورة محددة 
أوليس فقط. من أجل انتزاع احتكار الاستمتاع الجمالي من البرجوازية 
قبل كل شيءء بل من أجل أن تصبح الكتب أسلحة تنتزع منها سلطتها 
السياسية. لكن الكتابة للشعب كانت تعنى من ذلك المنظور-المختلف تماما 
عن منظور أنطونیو ماتشادو-تسلیم منتجات الإبداع الأقل إتقاناء وفي أحيان 
كثيرة» المنتجات الجانبيةء بحجة آنھا «فی متتاوله»» لأآنها واضحة وبسيطةء 
أي» واقعية. ويصرف النظر عن أن الكتاب الوحيد الذي غير العالم ومفهوم 
العالم» وهو رأس المالء ليس واضحاً ولا بسيطاء وكذلك ليست كتابات لينين 
الفلسفية ولا قصائد ماو بالبسيطة فليس من الممكن الآن الكتابة للشعب 
في آمریکا اللاتينيةء ففي حالات كثيرة لاتصل إليه ولا حتى وسائل الإعلام 
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(أو وسائل السيطرةء كما قال أحد الأشخاص) الجماهيرية. ومع الاستشاء 
الفريد ل «مارتين فييرو» الذي كف في أنحاء معينة عن كونه عملاً لخوسيه 
فرناندث ليصبح فولكلوراًء والاستشاء لبعض القصائد التي تحولت إلى 
أغنيات ليست جماهيرية على الإطلاق فيما عدا ذلك فإنه بالنسبة للفلاحين 
الآميين في جملتهم تقريباء وبالنسية للعمال الذين يعرفون القراءةء ولا 
يقرأون عملياً بسبب عدم التعود أو عدم القابلية للقراءة. أو لأنهم لا 
يستطيعون دفع ثمن الكتب» تستوي تماما رواية اجتماعية لدافيد بينياس 
مع مجلد أقاصيص خيالية لفليسبرتو إرناندث: لأنهما غير موجودين! أما 
الطبقات الحاكمة, أو بالأحرى المجموعات (التي ليست شعباً بل سكاناً) في 
غالبید بلا فا فاا مرح با کارا إن لم كن كرا متها التخاطة: ورد 
على ذلك العديد من الموتى! لا يكاد يتبقى» إذن. سوى قطاع من الطبقة 
المتوسطة المدينية باعتبارها الهدف الوحيد للأدب. وتكفي البراهين 
الإحضاتية اة فك فسخة فرت من اثر الب «ضعبية :مئل كنب 
فارجاس بيلا؟ ورغم أن: عشرين قصيدة حب وقصيدة ياس واحدة قد 
بلغت خلال أربعين سنة من وجودها المليون نسخة,ء فذلك رقم صغير بالنسبة 
لتعداد يبلغ مائتي مليون من السكان ) ولا ينفي أنه «لا يوجد زبائن 
للشعر». بعبارة آخرى» فإنه مهما كانت الرغبات الطيبة للمؤلفين الواقعيين. 
فإن أعمالهم لم تصل بدورها إلى جمهورهم» وظل كل آدب «الشجب» في 
يدي ذلك القطاع من الطبقة المتوسطة الذي هوء بصورة أو بآخرى» مذنب 
أو متواطىٌ مع الواقع الوحشي نفسه الذي يقدم هذا الأدب شهادته عنه. 
ذلك هو جمهورنا الوحيدء لكن من هنا آيضاً يخرج موجهو الفعل في أحيان 
كثيرة. يخرج أولئك الذين يمكنهم تحويل الأفكار إلى أفعال. ولا كان ذلك 
الجمهور هو الوحيد المصاب برذيلة القراءة فإنه يعرف كل التيارات الأدبية 
وقد تخلى عن التوافق مع الواقعية الرتيبة. آما الواقعية بدورهاء فبعد أن 
أدت وظيفتها التاريخية» ظلت تطلب أسلحة مستعارة من التعبيريةء» ومن 
الملصق. ومن الكاريكاتير. لا من أجل تجديد نفسها بل من أجل جعل السمعة 
السيئة للظلم أشد سوءاًء بينما تنكر على الكاتب ذي الصوت الآخر الحق 
في أن يقول» وكأنه تحت وطأة القسم» «مجرد الحقيقةء وكل الحقيقة.». 
على هذا النحو يتضح نجاح الأدب الأمريكي اللاتيني الحالي. والتأكيد 
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على أن الأمر يتعلق برمته بنتائج حملة لتسويق الكتب تعادل الافتراض بأن 
من الممكن فرض كتاب» أو تيار جمالي» أو جيل من الكتاب على الجمهور 
القارئ بالسهولة نفسها التي يفرض بها معجون أستان» أو صنف من 
السجائر. وتفسر الأمر بالتعميم الخطير والسهل. والذي بمقتضاه يتعلق 
الأمر «بتصالح البرجوازية مع الآدب» يعد بمثابة مع البرجوازية الأمريكية 
اللاتينية فضلا لا تستحقه: فليست مؤيدة للأدب بحيث تقرر من تلقاء 
ذاتها مثل هذا النشر. آلا توجد. في أعمال رولفوء وفارجاس يوساء وجيما 
رايش روزاء وكاربنتييهء وفي بعض لحظات کورتاثار وجارثيا ماركيث» وفي 
كل الشعر المقاتل المتنوع لأيامناء المشكلات نفسها التي تناولتها الواقعية 
التقليدية؟ آليست موجودة في مسرح آيامناء في الإنجازات الجادة لإنريكي 
بوينابنتورا (العربدةء وقائمة الطعام والأبرياء)» في أقاصيص تحكى 
لأوسفالدو دراجون» وفي ساعة الأفرانء ذلك الفيلم-الفعل» كما راد له 
مؤلفاه» سولاناس وختينو؟ ليس ما تغير هو تقويم المشكلات» ولا موقف 
المثقف في مواجهتهاء ففي الموقف العام لغالبية الكتاب الأمريكيين اللاتين 
المعاصرين تجد تحديدا آكثر دقةء أكثر من الواقعيين أنفسهم الذين اكتفوا 
ب «العمل» في مواجهة مشكلات العالم» ومشكلات بلدانهم في العالم: فقد 
اختاروا العدالة. ليسوا ثوريينء لكن طبقاً للتعريف الوحيد الصالح«الثوري 
هو من يصنع الثورة»-ليسوا كذلك من يضعون هذا التعريف كما لم يكن كل 
كتاب الواقعية المناضلة. ليسوا رجال فعل لأسباب متتوعة يمكن أن تبداً 
بالعجز الجسماني» وهي أسباب» على الأقل واضحة مثل تلك التي تمنع أن 
يكون رجال الفعل كلهم مثقفين في الوقت نفسه . وبالتآكيد لا تسهم أعمالهم 
بصورة فورية قي تغيير الواقع الاجتماعي مثلما لم يفعل آي عمل: فحتى 
البيان الشيوعي لم يحقق ذلك إلا بعد ستين عاماً. كذلك فإنها لا تشكل 
ذلك النوع من الملحمةء العبقرية أحياناًء والمفعمة بالأمل دائماء للواقعية. 
والتي لم تكن تمثل الحقيقة التاريخية بل تكاد تكون بديلا لها. إن كتاب 
اليوم وكذلك الكتاب السابقينء لكن أولئك كانوا مجرد شهود-يمتلون شريحة 
من طبقة اجتماعية ممزقة بين وصلات التاريخ وواقعة في الشرك بين 
تقافة «التخلف»وتخلف التقافةء بين إعلان التحولات الهيكلية والاستمرار 
المتقطع لأنظمة الغوريللات» بين الطموح والنضال من أجل الرفاهية 
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الاقتصادية واغتراب المجتمع الاستهلاكي الذي أصبح جنينياً في بعض 
بلدانناء وهي تتردد بين حماستها للعدالة وظروفها الاقتصاديةء بين بقية 
الطبقة الاجتماعية التى ترفضها-وليست كراهية طبقة كافية لنفى الانتماء 
إليها-وبين الجدران والمزاليج التي تمنعها من الدخول في تلك الطبقة التي 
تتوحد مع مصيرها. وهي» قبل كل شيء. تملك وعياً واضحاً بكل تمزقهاء 
مما یعادل آي تمزق آخر. 
الأمريكية اللاتينية الراهنة-ألا وهي المؤلف-عن هويتهاء عن تعريفها بين 
لحظتین تاریخیتین أو آكثر. بين عالمين أو آكثرء بين حضارتين أو أكثر. وقد 
أشار كاربنتييه بالفعل إلى أنه في أمريكا اللاتينية يوجد العصر الجيولوجي 
الرابع مع القرن الواحد والعشرين جنبا إلى جنب. هذا الاستغراق الذي 
كان يملا الشعر أصبح موضوع الرواية. فالبحث الذي لا ينتهي عن الكائن 
في متاهته الخاصةء وقي متاهة الآخرين يمكن أن يكون هو تعريف الجوائز 
لكورتاثار» وأحد التعريفات العديدة لروايته الحجلةء ويجري البحث عن 
الشخصية في كل دروب حياتها في (موت آرتميو كروث)ء أو (تغيير الجلد)» 
أو (منطقة مقدسة) لفوينتس. وهو الشغل الشاغل لأونيتي» الذي عالجه 
بصورة صريحة في (الحياة القصيرة)ء وعند كاربنتييه يجري التنقيب الأليم 
(الخطوات الضائعة). وعبر التعارض بين العادات الإنسانية البسيطة فى 
والمذاهب» والنظريات في (مملكة هذا العالم)ء ومرة أخرى في (قرن التنوير)» 
كما تسعى للتحدد. ولاكتشاف ذاتها في شخصيات الروايات التنبؤية لمانويل 
وقد يكون كذلك دافعاًء كل أدب عظيم . 

ربما وجد القراء أنهم هم أيضاًء للمرة الأولى. شخوص لهذا الأدب. إنه 
يعبر عن ترددهم» واضطرابهمء وشكهمء وصلبهم-المذنب. وربما يرفض هذا 
الأدب مبدا الواقعية القديمة ذاك الذي يقضي بأنه: إذا في يتغير الواقع 
إمبريالية فليس من سبب لكي يتغير الفن. وربما يفهم هذا الأدب أنه حتى 
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قبل حل المشكلات القديمة الداميةء قد ولدت مشكلات أخرى لأمريكا 
اللاتينيةء من بينها التساؤل عن ذلك الكائن الذي شكلهء أو أساء تشكيلهء 
أو شوهه الواقع» والذي يعد التسيب عنه أميناً بقدر أمانة التتقيب عن 
الواقع الاجتماعي» وحتمياً إذا فكرنا منذ الآن في الإنسان الجديد. 

وكل أولئك الكتاب» باستشاءات معدودة لا يستحق الأمر عناء ذكرها 
يؤمنون بالمصير المشترك لأمريكا اللاتينية. وهذا المصير المشترك بالنسبة 
لبعضهم هو البديل للثقافة الأمريكية اللاتينية التي يضعون وجودها موضع 
الشك بوصفها كذلك. لكن اليقين في المستقبل لا يمكن أن يجعلنا نتوافق 
مع بربرية الحاضر, مع الهجوم الأحمق أو التعذيب. والاعتداءات الصارخة 
والهزائم العابرةء والتناقضات الضخمة, وتأخر الحلول تخلق نوعاً من عدم 
الأمانء والشك. والاضطراب وهي أعراض الإلحاح» في نهاية المطافوتخلق 
ذلك التوتر في الضمير الذي يمزقه الواقع» كل الواقع. وحيث أن الواقعيةء 
رغم احتجاجها لواقعه الاجتماعي من خلال «المحاكاة الآمينة»» قد تضامنت 
جمالياً مع بقية الواقعء وآقرت به وقبلته فأن الجيل الجديد من الكتاب» 
وبالأخص الروائيينء قد حمل الرغبة في تغيير الواقع إلى آخر مدىء» وبدأً 
بالشك فيه» والنقور منه واحتقاره» من هنا ينبع عنف هذا الأدب الذي يثير 
حنق بعض المعلقبن ودهشة العديد من القراء. فلم يعد الفن» ولا يريد أن 
يكون هادئًاًء لم يعد يملك راحة من يتحمل أو يقبل الواقع نفسه الذي يريد 
تغییره» بل انه يتمي ضده» وضد بنیته ذاتهاء وضد جمود منطقه» ويفهم 
الإبداع باعتباره واقعاً في حد ذاته تسيء قوانين أخرى» ومفاهيم أخرى 
للزمنء وللاستمرارء وللمكانء وللحركة. (وفي ذهني لوبارك» وسوتوء 
ومعركتهما المظفرة ضد السكونية القديمة للفنون التشكيلية. ضد الفنون 
التشكيلية.) وليست «الفوضى» هى ما يجب أن نتحدث عنه عند الإشارة 
إلى الأدب والفن الأمركين اللاشنيين الراهتين. ولا تى عند الإشارة إل 
عنصر الحرية المطاقة-الفجور-الذي استخدمه فاييخو بمعناه العميق ربما 
عن وعي للمرة الأولی» بل يجب أن نتحدث عما سماه جلوبيرروشا «جماليات 
اا وقد قال سينمائي آخرء هو الكوبي سانتیاجو آلفاریث ۸1۷2۲٤7:‏ 
«في واقع مختلج مثل واقعنا.... يجب على الفنان أن يولد عنفاً ذاتياًء أن 
يترك نفسه ينساق عن وعي إلى توتر إبداعي في مهنته» كذلك قالت إحدى 
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شخصیيات أ حد أفلام لكسندر كلوجه: :عاK A.‏ «في مواجهة ما هو غير 
إنساني في هذا الوضع لا يملك الفنان إلا آن يستجيب بأن يزيد من صعوبات 
إبداعه ذاته». ربما ليس ذلك فقط. بل ذلك أيضاً. وذلك العنف» وذلك 
الاضطراب» شكليان كذلك. إذ يمكن فك وإعادة ترتيب (الدار الخضراء) أو 
(الحجلة)ء بطريقة مختلفة كل مرة دون أن تكفا عن ضم واقع أدبي متماسك. 
وفي (رحلة إلى البذرة)لكاربنتييهء تجري الأحداث في الاتجاه العكسي 
وتعود الأشياء إلى أصلها. وفي قصة كورتاثارء (السماء الأخرى)ء تدخل 
الشخصية قاعة جويميس في بوينوس آيرس وتخرج من قاعة فيفيين بباريس. 
لكنها تخرج قبلها بقرن عام 1870 . كذلك فإن (المهرجان) لأريولاء و خوسيه 
تريجو تجريان» في الوقت نفسه» في قرنين مختلفين. وقي موت أرتميو 
كروٿ, تمر الأعوام على الترتيب التالي: ۱94۱, 19۱9, ۱9۱3, 1924, ۱927ء 
7, 1915, 1934, 1939, 1955, ۱903 , ۱889. وريما ضمت مائة عام من 
العزلة قروناً عديدة. وبالتأكيد ليست كل هذه الوسائل جديدة لكنها الآن 
فقط تشكل» بدل كونها اكتشافا أصيلا معزولاء ظاهرة عامة لأدبنا على 
مستوى الجيل ومستوى القارة. 


2- الواقعية والواقع الآخر 

كان برتولت بريخت هو الذي أشار إلى أن معيار الاتساع» وليس معيار 
التضييق هو أكثر ما يناسب مفهوم الواقعية. والواقع مع التسليم بأنه يضم 
الإنسان (الذي يملك الهوس المتأصل في أن يفكر ويحلم)ء هو واقع لانهائيء 
وفي أمريكا اللاتينية فإن كل الحقيقةء بما في ذلك المرئيةء مازالت تنتظر 
الاكتشاف: فحتى حدود الملكيات الإقطاعية الضخمة ليست معروفة. وأقل 
من ذلك الحدود بين ما هو واقعي وما هو خيالي. ” وقد آكد ليوبولدو 
ماريثال أنه ليس ثمة اختلاف 

بين العالمينء بافتراض آن كل ما يخرج من العدم واقعي. وكورتاثار 
بدوره يعلن: «.... الواقع يبدو لي خيالياً لدرجة أن قصصي بالنسبة لي 
واقعية بصورة حرفية». وقد اکتشف میجیل آنخل آستوریاس وألیخو كاربنتييه 
الهنود الأصليين أو الزنوج» أن عقلية هؤلاء مصاغة من ميثولوجيات مكونة 
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من آلهة حلميةء ولعنات نباتيةء ونذر سيئة عادةء ونحاول بلا شكل. كما في 
رسوم ويلفريدو لام. وفي البداية ظهرت بحذر تقريباًء هذه العناصر باعتبارها 
عناصر لشخصية البطل (وحتى في نطاق الواقعية القديمة يتكشف العنصر 
الحيبي في سلوك الشخصيات في روايات مجموعة جوایاکیل, آو غي روايات 
رومولو جابيجوس آو جورج أمادو)ء لكنها بعد ذلك تحولت إلى موضوعات 
وشخصيات قائمة بذاتها : سكان مفارقين للطبيعة من المخلوقات الخرافية 
sەمهnها).‏ والشياطين, والأرواح المعذبة ونباتات خيالية من نباتات الوحوش 
والأساطير, تتابع من الأحداث الفريدة بالنسبة للمنطق اليومي والواقعي 
البائس (في نهاية المطاف. فإن نمراً يتجول في منزل خال» بدل القط هو 
مجرد مسآلة جغرافية). الأمر يتعلق بسوريالية أقرب. بكثير إلى الخيال 
الشعبي من الوقائع الحمراء للواقعية. وقد أصبح معروفاً-آكان بريتون هو 
الذي قالها؟ أن السوريالية قبل أن تصبح مذهباً جمالياً في أوروباء كانت 
واقعاً يومياً في المكسيك. وفي كل بلادنا تقريباًء فلم يستطع آي كاتب آن 
يتخيل أخبار صحفنا. وعند بورخس نجد أن البعد التخيلي «الفانتازي» هو 
بالأحرى ميتافيزيقي» وهو يدسه في العالم الواقعي كلما عن له ذلك. كتاب 
غير شعبيين؟ من يدري؟ فالشعوب كانت آشد جسارة: اخترعت التنينء 
والنافورة التي تتكلم» والحصان المجنح» وأساطير الواقع العديدة. وبعدها 
بقرون» أدان كاتب حكايات أسطورية عبقري» هو أي برادبوري» بقسوة 
وعدل أكثر من الواقعية المناضلة, العقلية الغبية والجشعة للرأسمالية والحمق 
الأعمى للأنظمة الشمولية. وكل ذلك الأدب» من أجل تقديم شهادة على 
الإنسان من الداخل على وجه الدقةء يعيد تأكيد وممارسة حقه في الحكم: 
وهو المجال الوحيد الذي لم تدخله الشرطة,ء بعد» لحسن الحظ. وذلك 
الواقع الآخر لم يكنء في أعماقهء سوى النصف المكمل للواقع القديم: فتلك 
المغامرة العظيمة لما هو خيالي» والتي هي (مائة عام من العزلة) هي في 
الوقت نفسه الملحمة الساخرة لنضالات معينة متكررة في أمريكا اللاتينية. 
وهي ساخرة لأن الدعابة أحد أشكال التساؤل والتحدي» والرقض الذي 
الواقع. أرادت الواقعية أن تكون مفارقةء ومن المؤكد أنها عالجت موضوعات 
دامية-الوحشية المألوفة. المألوفة آلام الملايينء والجور الدنيوي للنظام-لكنها 
طبقت جديتها على كل جوانب الواقع المعتاد تقريباًء مما جعلها في أحيان 
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تبرة قشبه الحذلفة. أخذت الواقم على محمل الجن كما يجب لكنها 
مقت في شرك تلك الوط العامة التي بمقتضاها بكرن ما هوسيع 
ع ل كان وغ ٠‏ ا فا الاأشفال اهاد ى رلاغات اة 
(أفار مارك إلى آن اتخ هر مدا آل 2 وآفها لم جل ب ات 
بعد «نمراً متحفز!) وقد قال فارجاس يوسا أن الوطنية كلما زادت» كلما 
وجب أن تزيد القسوةء حتى تبين لنا جوانب الخجل» حتى تظهر لنا آين 
يكمن لا الصديد التاريخي فقط بل كذلك تهكمية الكائن البشري وفظاظته 
وتفاهته وقد فعل أنطونيو سيجي ذلك في الرسم. كان من الضروري آن 
نبد في رؤية أنفسناء دون شفقة لكن دون رضى كذلك» وكان الواقع نفسه 
قد دمر النماذج النمطية للوطنية. عندئذ سمح الأدب الأمريكي اللاتيني 
لنفسه بالضحك» ضحك من نفسه» في المقام الأولء لطم نقسهء جعل من 
نفسه آدباً مضاداًء سخر من جدوى وكفاءة «ثقافة» معينة (قال فانون «إذني 
أضع كلمة (ثقافة) بين فاصلتينء ولا آدري هل لأنها اصطلاح جدید آم لأنها 
كلمة أجنبية) لإنسان آمريكا اللاتينية المستعمرء وعابثت المواطن المنفى. 
عادت ابتسامة ماتشادو دي آسیس للظهور» بعد ما يقرب من 70 ا 
جيمارايش روزاء أظهر أريولا وإليثوندو التفاهة الفاقعة الألوان لبعض الدواثر 
المكسيكية. وأظهر مانويل بويج الاغتراب الصغير للبرجوازية الصغيرة الريفية 
الأرجنتينية. وها نحن نعرف أن (ماكوندو) تقع في كل بلد من بلدان أمريكا 
اللاتينيةء ويعرف كل واحد منا كل واحدة من شخصياتهاء ونصادفها كل 
یوم» ویجعلنا مجرد اسمها نبتسم! 


3- الواقعية والأسلوب 

بسبب انشغالها بشجب الواقع الكبير ورغبتها في الإسهامء بصورة فورية. 
في تغييره» فهمت الواقعية الفن باعتباره سلاحاً مباشراً لا يحتاج إلى 
إرشادات من أجل استخدامه. كان المهم هو ما يجب أن يقال مكتوياً 
بالصدفةء كيفما اتفق» وجرى بعتاد غرس الفصل الشاذ بين المحتوى والشكل 
من أجل إنكار قيمة الشكل دائماء كان أدباً يكاد يكون غريزياً-بأسواً معاني 
الكلمة-. صنع عقيدة من التلقائية التي لا تتفق مع الطابع العلمي للمادية 
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يكفي من المشكلات الإنسانية التي لم تحل بعد. وإذا كانت قد فهمت جيد 
الالتزام بالواقع الاجتماعيء» فإنها أغفلت التزاماتها تجاه الأدب. كانت» 
بشكل عام» كتابة خطيةء مرتبةء بسيطةء تكاد دائما تكون متعاقبة زمنياء 
عرضا للمبادئ, وتتابعاً لمراحل النضال الظاهريةء لا تنطبق على الحقيقة 
الفوضويةء الباروكيةء السوريالية لبلداننا إلا أن الواقعيةء رغم تقشفها 
ومطالبتها بآسلوب صحفي للأدب» قد اعترفت بآبوة النزعة الجمالية التي 
تبدت في كنعانء لجارسا آرانياء أو بإضفاء الطابع الشعري بصورة مفرطة 
على الواقع المآلوف» أو بالإسراف في الغنائيةء لدى جورج أمادوء هذه 
الغنائية التي تبلغ حافة اليآس في على حافة الماءء لأجوستين يانييث» وهو 
كاتب من طراز جيد» لكونه آكثر أصالةء من (حكام الندى)للهاييتي جاك 
رومان. أما وعي الأسلوب بذاته»ء والذي يسميه فورينجر «إرادة الشكل» فذقد 
جاء بعد ذلك حين بدأ فهم الدب بوصفه مهنةء وبوصفه انضباطاً من أجل 
البحث والإدراك» لا تبرره النوايا بل النتائج» مثل كل الأضعال الإنسانية. هذا 
الوعي يتخذ أشكالا متعددة من حماسة بورخس حتى الثراء الدافق 
لجيمارايش روزا أو «النسيان» الظاهري للأسلوب. عند كورتاثار. كان للواقعية 
الاشتراكية أسلوب» نعم» لكنه لم يكن يتمشى مع أهدافها. وينبع الكثير من 
تناقضاتها من حقيقة آنه لا إيديولوجيتها ولا فنانوها قد تمكنوا من اكتشاف 
آو تطوير جماليات طبقيةء وأقل من ذلك» لغة طبقية. وبصورة متناقضة 
فإنه بينما يعد كل مالية واقعية اشتراكية خيانةء أو على الأقلء مصالحة مع 
البرجوازيةء يظل بعض موجهي الثقافة الاشتراكية في فرض جماليات 
برجوازية بصورة عميقة على شعوبهم. ففي بلدان آوروبا حيث انتزعت 
البروليتاريا السلطة من البرجوازية. تملكت الطبقة الحاكمة الجديدة 
الجماليات البرجوازية أيضاً بدل أن تطبق جمالياتها الخاصةء فكأن الأمر 
يتعلق برمز يمنحها الوعي بانتصارها: من أشكال تصوير ذي نزعة طبيعية 
إلى لغة وتكنيك أدب تخلت عنهما البرجوازية نفسها منذ زمن بعيد» إلى 
عمارة مختنقة بين تلك «القصور»صبح معروهاً أنها تشبه كعك الأعراس- 
إلى تلك المباني من أجل العمال» الساحقة إنسانياأ والبائسة جمالياء إلى 
الأثاث من طراز باهت» إلى العروض التي ليست أقل تدهوراً لمجرد آنها 
کا وکات کے لے اک او وحتى الياقة المنشاة أيام الأحد. 
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وقد لاحظ رولان بارت أن الواقعية قد نقلت عن طيب خاطر لغة الرواية 
البرجوازية في القرن التاسع عشر إلى موضوعات وشخصيات القرن 
العشرين» وأن الصفات التي كانت تستخدم لوصف الأرستقراطيين وسيدات 
البلاط قد استخدمت. في تحوير ذي طابع مثالي للنظام القائم في وصف 
العمال والفلاحين. فليس الموقف الأرستقراطي بل الالتحام بالشعب- 
والاحثرام لحقيقته ولغته هو الذي بجع ل هن غير الممكن أن يكون جامع 
الحروق «أنيقا» والحائكة «راقية». لقد جعل المؤلف الأمريكي اللاتيني 
شخصياته تتحدث بائرطانة الشعبية لكنه بقى على مسافة كافية بحيث لا 
يحدث خلط بشأن بلاغته. وبيقين بعيد آن أعماله» رغم كل شيء» لن 
يقرأها الشعب الذي «يتحدت» فيهاء صنع قوائم طويلة من الألفاظ الشعبية 
المستخدمة مع مقابلها بلغة الطبقة التي تقراً. 

إن كتاب اليوم يستخدمون اللغة الشعبية, ولأنهم يكتبون بدءاً من 
الشخصية فقد شرعوا في المغامرة العظيمة لإعادة هيكلة اللغة القشتالية“. 
وليس الأمر مجرد جهد شخصي خالص للابتكار بل اكتشاف الإمكانات 
اللانهائية لخلق لغات أدبية تكمن في رطانات ولهجات أمريكا. ثمة موقف 
طبقي في قطع العلاقات مع أكاديميات اللغة ودعاة النقاء اللغوي» وهو 
موقف فخور. فقد انطلق خوسيه ماريا أرجيداس من المصالحة بين اللفة 
القشتالية ولغة الكتشواء وفرناندو دل باسو يلتقط ويبتكر لغة مكسيكية في 
أكثر الجهود اللغوية طموحاً في الأدب الأمريكي» ولا يرضى جيمارايش 
روزا بالتعبيرات الشعبية بل إنه يتبنى في الأدب مزيجاً فريداً مستعاراً من 
فلاحي ميناش جيرايش.» وباستمتاع» يكتب «بالأرجنتينية» رودولفو والش 
ومانويل بويج والشعراء خوان خيلمانء وسيزار فرناندث مورينوء وفرنٹيسكو 
آوروندو. ولا كان ذلك لا يجري على مستوى الفولكلور أو الكريولية* بل 
على مستوى أدب عظيم» فإن تياراً متعدد الاتجاهات من المعرفة المتبادلة 
يبدا في التكونء ونبد في التفاهم بكل تلك اللغات التي هي اللغة الأمريكية 
اللاتينية. ونصفي» مع إقليمية الأدب السابق» قوائم المفردات في نهاية 
الكتب. (في إطار ذلك الموقف» يصبح مفهوماً السبب في أن خورخي 
سانخينس» البوليفي وواضع شعار «الانتقال من الشهادة إلى الاتهام» قد 
أخرج فيلمه أوكاماو بكامله باللغة الأيمارا). 
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أما ظاهرة الباروك في الأدب الأمريكي اللاتيني المعاصر ”ء بصرف 
النظر عن كل التفسيرات التي يمكن تقديمهاء فتجد مبرر وجودها فقي 
طابع أمريكا اللاتينية. فواقعها ذاته باروكي» بدءاً من أسلوب غاباتها-هذا 
الباروك النباتي المتشابك-ووصولا إلى نمط من السلوك الإنسانيء وبخاصة 
فى المدن. ومهما كانت تعريفات الباروك» فقد وجد دائما فى المشغولات 
اليدوية الشمبية الأشياء الصترعة من الذهب والفكة وسن العش الشقوز 
ومن الخشب» من شعر الخيل ومن نواة العاج» التي تصور في أشكال مصغرة 
طابع المعابد الخلاسية-غابة الأحجار-وتبشر بباروك أفلام مثل الرب 
والشيطان في أرض الشمس, و الأرض المنتشيةء و أنطونيو داش مورتش. 
في اللغوء الإسباني والأمريكي اللاتيني الأصيل. للخطب التي لا تحتمل 
yT‏ ولالإعلانات في الداغةوكةرك 
في أدب معين. لكنه الآن فقط يكتسب قصداً أدبياً اختيارياء حين يرد 
الكاتب ضد النسقية والهزال اللفظيين السابقين عليهء وحين يعلن أن إحدى 
مهامه التي لا تقل أهمية عن غيرها (بصرف النظر عن متعتها المعذبة)ء 
فاو ةودن لغةء أي إعادة هيكلة لغتهء أو إعادة اكتشاف لغته 
ذاتها. هذا-بطريقة أو بأخرى-هو ما فعله في وقت معاً كاربنتييه وليثاما 
ا ھی کا و مارا بی روا کی ارال ودر و ول باو و ر وین 
فوينتس في المكسيك. وماريشال في الأرجنتين. وهذا ما فعله دوماً الشعراء 
العظام فاييخوء ونيروداء وباث» فشعر التمزق الميتافيزيقي» والتدفق الحسي 
أو الشبق التراجيدي» كان في كل الأحوال ابتكار لغة تدين لها الرواية 
الراهنة بالكثيرء وهكذا فإن أفضل صفحات أفضل القصاصبن المعاصرين 
اة قن شر لکن اللعر مرائ وةل وين ارفك مته الرواية 
مهنته القديمة في الإنشاد الإيمائي» تحول ليصبح عميقاً وباطنياًء أي ذاتياًء 
واليوم» حبن ورثت الرواية ذاتيته» وفضلا عن ذلك أضفت الطابع الشعري 
بصورة رفيعة على مطاردتها للكلمة-لم يقل أحدهم» مبالغاًء إن الكلمة الآن 
هي الشخصية الحقيقية للرواية4-يحصل الشعر من الرواية ذينه» وعلى 
ا التعويض» يضفي على نفسه الطابع الروائي» ويأخذ في حكاية حكايات 
بولع ملحوظ باللغة الشفوية المآلوفةء ويفتش عن صعوبات الموضوعية 
والحديث الشعبي الأجش: هذا ما يفعله إرنستو كاردينالء وروبرتو فرناندث 
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راما واو ر وکا وکال کین یکی ان وريه اين 
باتشيكو. وأحياناً يجري ذلك بدعابة مرةء تكون غالباً أفضل وسيلة للوصول 
إلى الأعماق» مثلما في الشعر المضاد لنيكانور باراء وقي أحيان أخرىء كما 
في حالة البرازيليين يبلغ الشعر المحسوس أبعد نقاط موضوعية الواقع. 
إن الشعر. هو الآخرء قد تخلص طواعية من الجلال الذي بدا أنه كامن فيه 
(الشعر المكتوب بالإسبانية على الأخص) ومثله كمثل الرواية والمسرح» ولم 
يعد ينظر إليه هو نفسه بالقدر نفسه من الجدية. فالفنء في نهاية المطاف 
ليس. بهذه الأهميةء إذ لا يقدم حلولاء وهذا معروف» بل يطرح أسئلة. لا 
يقدم تفسيرات» بل يطالب بها . والتساؤلات الإنسانية الفورية الكبيرة لا 
تطلب إجابات فنيةء بل شرخاً في التاريخ. مؤلاً وعنيفاًء ولا يمكن للأدب أن 
يحققه. فهذا الأدب لا يفعل» فى أقصى الحالات» سوى التبشير بذئك 
الشرن و الانهاء إيه. رفي الحالات الأفه تا بعل ذلك ديما كانت العراقب. 


الحواشي 


وغد وة 

(*) سيزار فرناندث مورينو شاعر وكاتب أرجنتيني (ولد في بونس آأيرس سنة 1919) من أعماله 
الأساسية: مدخل إلى العقيدة (مكسيكو ۱962)ء أرجنتينى حتى الموت (بونس ايرس ۱963)ء المطارات 
(بونس ايرس ۱967)ء الوقائع والأدوار (مدريد 7 /) مراوغات (کاراکاس 1972). الأرجنتين (برشلونه 
2 / يدير المكتب الإقليمي للثقافة في أمريكا اللاتينية والكاريبي في منظمة اليونسكو. 


(1) هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ العالمي-ج |. وهذه هي ترجمة النص كما في الأسبانية 
وقد آورد د. إمام عبد الفتاح إمام هذا النص في كتاب العقل في التاريخ-ط 2- دار التنوير ا198. 
على الشكل الآتي: 

«أمريكا إذن هي أرض المستقبل. فها هنا سوف يتكشف في العصور القادمة عنصر هام من 
عناصر تاريخ العالم. وربما كان ذلك على شكل نزاع بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. إنها 
بلاد الأحلام لكل أولئك الذين ملوا وضجروا من مخزن الأسلحة التاريخي في أوروبا القديمة 
على إن ما يحدث حتى الآن في العالم الجديد ليس إلا صدى للعالم القديم أعني التعبير عن حياة 
أجنبية كما أنها بوصفها أرض المستقبل لاتهمنا هنا لأن اهتمامنا لابد من أن ينصب.بالنسبة 
للتاريخ-على ما حدث في الماضي وما يحدث في الحاضر,. أما بالنسبة للفلسفة فإن ما يشغلها 
ليس هو الماضي ولا المستقبل (إن شنا الدقة) وإنما هو الحاضر, أعني ما هو موجود وما له وجود 
أبدي: وهو العقل. وهذا كاف جدا ليشغل اهتمامنا.. 

والفرق بين النصين واضح [هيجل]. 


(2) من المثير للاهتمام أن نتذكر أن هذا التقسيم الأساسي يتحقق كذلك في التركيبة الجيولوجية: 
فلم تكن آمريكا الشمالية وآمريكا الجنوبية متحدتين في مولدهما. فقد كانت الأولى تشكل القارة 
المسماة باسم لورنشياء مع جرينلاند وجزء من الجزر البريطانية (وهي الجزر التي ستصبح بعد 
ذلك بزمن طويل أصل آنجلو سكسونية آمريكا). بينما كانت آمريكا الجنوبية تشكل قارة جندواناء 
مع أفريقياء واسترالياء وجزء من آسيا والقارة القطبية الجنوبية (التي تطالب بها الآن الدول 
الجنوبية من آمريكا اللاتينية). 


(3) ما هو آمريكى-لاتينى فى الآداب الأخرى. الفصل الخاص من الباب الأول من هذا الكتاب 
[المترجم]. 


4) الوحدة والتنوع» الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الحالي. [المترجم]. 


)١١(‏ ميسو-أمريكا (أو أمريكا الوسطى) هي منطقة الحضارات القديمة شمالي آمريكا الجنوبية. 


أدب أمريكا اللاتينيه 


وتتحدد بين خط يمر شمالي العاصمة المكسيكية وآخر يمر بهندوراس ونيكاراجوا. وتعد» جغرافياء 
منطقة آمريكا الوسطى بالإضافة إلى المكسيك وجزر الأنتيل[المترجم]. 


Ezequiel Martinez Estrada, Prologo inutil a su Antologia, Mexico, | 964, (5) 
*. Fondo de Cultura Economica 
(6),Gino Germani America Latina existe y si no habria que inventarla, en revista 
*. 1969, Mundo Nuevo, num. 36, paris 
يبلغ عدد سكان آمريكا اللاتينية اليوم حوالي 350 مليون نسمة تلثهم في البرازيل.[المترجم]‎ )6( 
الفصل المذكور.‎ )7( 


(8) يتحدث سكان الباراغواي الإسبانية في الحياة العامة ولغة الغواراني الهندية في البيوت. 
ولهذه اللغة أدب مكتوب. المراجع. 1 

(ف هما اللكان إيسابل الكاترليكية وفركاندو اكاقرليكي: ابال القضا على الك الفري في 
إسبانيا-وكانا ملكين على قشتالة وأراغون وتزوجا فتوحدت المملكتان في واحدة.[المراجع] 


(10) آورده ۴. 4. Kip ek‏ فی کتابه الفاتحون الأسبان esاespano 0s conguistadores‏ الذی تشر 


فی بونیوس آیرس عام 90 « jz‏ ڌر Espasa-Calpe Argentina‏ . 


(10).Gorge Luis Borges, Obra Poetica: 1923- 1964, Buenos Aires, 1964, MC. 
(11)Paul Rivet, Los Origines del hombre americano, Mexico, 1960, Fondo de 


(12) Darcy Ribeiro: Las Americas y la civilizacion, t. 1 la civilizacion occidental 
* y nosotros. los puebles testimonio., Buenos Aires, 1969, Cenro Editor de Amer-icalahne. 


(۱3) آورده جییرمو سوکری» ١إeںء‏ اا6 الفصل الثانی من الباب الثالث من الكتاب 
اتحائی: 
* (14) المرجع السابق. 


* )15( في اجتماع لیماء کان ليء مع الفريدوبیکاسو دي آوياجوي ue‏ شرف الاشتراك مع 
روجيه كايواء وفي اجتماع سان خوسيه توليت مسؤولية تمثيل المدير العام لليونسكو. آما بالنسبة 
المنوط في اليونسكوء وعلى وجه الخصوص: ن. بامات. مدير قسم دراسة التقافات. كذلك 
آعتمدت غلی التعاون الثمين منسق العمل خولیو آورتيجا والمراجع هکتورل. آریناء وعلی التعاون 
الصبور لمؤّلفي كل فصل من العمل. وعلى طول هذا العمل» يجب أن التمس العذر لبعض الاإشارات 
إلى عملي الأدبي الشخصي,» التي لم يجد المؤلفون المشاركون من المناسب إغفالهاء ولا وجدت 


304 


الحواشى 
سلطات اليونسكو أن من المناسب حذفها. 


الباب الأول 
(*) كاتب وفيلسوف مكسيكي (ولد في برشلونه 1924) من أعماله الأساسية: معنى الحضور 
(مكسيكيو 1953)ء ثلاثة من شعراء العزلة (مكسيكيو 1955). مدخل إلى تاريخ الفلسفة (مكسيكيو 
4)» كلمة وصمت (مكسيكيو ۱968). طبيعة الرجل (بالاشتراك مع آيريك فروم) (نيويورك 
8) مدن (مکسیکیو ۱970). آو کتافیو باز: معنى الكلمة (مکسیکو ۱970)ء شعر آيبيري-آمریکي› 
إا عشر بحتاً (مكسيكو ۱972)ء وهو أستاذ في الجامعة الوطنية المستقلة في مكسيكو. 


* الرواية الحرافيشية أو العيارية. هنا وفى بقية الكتاب» ترجمة للكلمة الإسبانية ١٠۵ء٣‏ ويعنى 
الروايات التي تدور حول المتشردين والأفاقين. [المترجم]. 


(+)ننسة إلى الكاتب العالمي هنريخ ابسن 1.1٠١‏ (۱828- 1906)ومسرحياته ذات طابع فلسفي 
اا ااا و ر 
)١(‏ مثلما لا يمكن فهم يقظة فینیغان ۴٣” ٥عهم؛ ۷k‏ لجويس» بشكل كامل بدون معرفة معينة 
بالحياة في دبلن وبالتقاليد الأيرلندية الأقدم. 

.تعني الثاني-[المترجم und0عSe‏ تعني الظل وسیجوندو S05۲4:‏ * 


(2) كل اختيار للمؤلفين يتضمن بعضا من الأهواء إلا أنني أعتقد أن المؤلفين الذين أنتقيهم هنا- 
دون إنكار أهمية الآخرين-يمثلون بوضوح الاتجاه الشديد العمومية الذي يدقع بطرائق مختلفة. 
إلى البحث عن واقع «آخر» من نوع سحري أحياناًء ومن نوع أسطوري أحياناً آخرى؛ ومن نوع 
ديني آحياناً ثالثة. هكذاء فإن المؤلفين الذين أحللهم هنا بإيجاز يمثلون أعمالاً ذات قيمة داخلية لا 
تنکر کما يمثلون اتجاهات أساسية لا آدابنا. ويإمكان القارئ الذي يود أن يجد تمثيلا عاما دقيقا 
للكتاب الأمريكيين اللاتين الأساسيين لهذا القرن أن يرجع إلى مختلف كتب التاريخ الأدبي» وإلى 
الدراسات الفردية الخاصة وفي نهاية المطاف. إلى الأعمال ذاتها: وهي التي تهم فعلا. أما فيما 
يخصني» فإني أحاول العثور على السمات المختلفة والدروب المختلفة لحث أدبي لا يكتفي بواقعية 
منسونة إلى الحقاق. ۰ 

(3) فكرة الإنسان لوصفه محلوقاً مقدساً لها سوابق في الفكر الغنوصي. وفي عصور أحدث 
تتمثل فيما سماه برودون بالتقاليد المناهضة للاهوت, وقي فويرباخ الذي يعتبر الإنسان الإله 
الوحيد للاإنسان وفي ماكس شتيرنر. الذي يعتبر الذات هي الشيء المريد. وقي فكرة مستقبل 
سعيد سيتم فيه تقديم الإنسانية (سان سيمون آو كونت). وهي كذلك الفكرة الني تؤكد الهدف 
الشعري لالارميه حين يفكر في كتابة «الكتاب»الكتاب الكامل والمطلق. ويتطابق آوبدوبرو مع 
ملارميه في توقه إلى القصيدة المطلقة وفي إعلان استحالتها. 


)4( بالإضافة إلى حرکات الطليعةء تؤثری کٹیر من کتاب هذه الفترة أعمال کافکاء وجویس» 
وبروست. وفي عمال بورخس نجد أن الجذور بشكل آساسي» هي إنجليزيةء وآن عالمه» الذي 
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يقارن آحياناً بعالم كافكاء يبدو آنه لم يتأثر بهذا الأخير إلا قليلا. 


(5) بالإضافة إلى القصاتد يظهر الجانب الآخر من عمل بورخس فى دراساته للشعر الجاووشى» 
ومۇخراً: .Elcompadrito‏ بالتعاون مع سیلفینا بولریتش Silwi "2 8u]! !r¡c›1‏ . 


(6) ولم يعلن بورخس عن وجه شبه مع أونامونو. لكنها بديهية وتذكرنا أعمال بورخس كثيراً 
بالإنسان المعذب الذي (يحلم به) الرب-وهي موضوعة آونامونية بلا منازع-متلها مثل «الحقائق 
الخيالية التي هي حيال أو واقع» الأونامونية. 


الماتي-نبات على شكل شجيرة يصنع منه شراب مثل الشاي . وينبت خصوصاً في الباراجواي- :116 * 


%* التجلي و الظهور iaمهانمء‏ هنا بالمعنی الدينيء وتعني ظهور المسح لحكماء المشرق. وكذلك تعني 
عید الظهور آو الغطاس-[المترجم]. 


* هو هرنان كورتيس أحد أقطاب اكتشاف وغزو آمريكا اللاتينية-[المترجم]. 


(7) من آجل تحليل مسهب للعلاقات بين الزمن الدوريء والثورة. والمشاركة.ء والمعنى» راجع كتابي: 
Octavio Paz: sentido de la palabra, Mexico, Joaqwn MortiZ, |970‏ . 


وک ا ى افا ي ا ا ي ا اتان اا وهو 
النوع الأدبي الأقل تطورا بكثيرء في مجموعةء من الشعرء والفن القصصي» والمقال. ومنذ كونرادو 
نالیه روکسلوە!ا×R0 «r240 Ne‏ يتغلغل في المسرح الأرجنتيني ميل غنائي غرسه في المكسيك 
آيضا زافييه فيا آورتيا Xaver Vi aur ui‏ ويطرح المسرح المتآخر لكارلوس فوينتس مشكلات 
مماثلة لتلك التي تطرحها رواياته . والمسرح «الوتائقي» لفبيشتي لينييرو ۲0٥ء1‏ ٠ء۷1‏ هو مسرح 
شهادة ومسرح لاهوتي أكثر من كونه مسرحاً واقعياً . كذلك فان مسرح عمر دل کارلو عل Oma‏ 
٥‏ في الأرجتبن شديد الخيالية والفانتازية. 


4 الآكرونوبيو 0p:‏ -كائنات خيالية من ابتکار كورتاتار-[المترجم]. 


* أوغوسطيني: نسبة إلى القديس أوغسطين وتوماوي نسبة إلى القديس توما الأكويني-وآما 
أرسطويا فشبه إلى آرسطو [المترجم]. 


* مانوية :5٠٠»1۹«ة۷‏ نسبة إلى ماني الفارسي (216- 276 م (الذي دعا جدد لنشوء كل الأشياء عن 


مبدأين هما النور والظلام اللذان يجسدان الخير والشر-[المترجم]ء ومذهبه فرع من الديانة 
الزارادشتية (المجوسية)رواية تآثيرات مسيحية. [المراجع المترجم]. 
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الباب الخاضى 
(*) ناقد وصحفی برازیلی (ولد فی ريو دي جانيرو ۱915) من أعماله الأساسية: ستة شعراء 
ومشكلة واحدة. (ريو دي جانیرو ۱960) ااك لسياسة في اللغة (ريو 1960)ء ترجم رواية 
آولیسیس لجیمس جويس (۱966). 


(*) هم حسب إحصاء سنة 1984 حوالي ۱90 مليوناً في المنطقة الإسبانية و 25 في البرتغالية. 
وقد يبلغون اليوم 350 مليونا. [المراجع]. 


)١(‏ مع تعديلات طفيفةء ننقل هذين الجدولين عن دراسة يولاندا لاسترا. 


- Yolanda lastra, linguistica y alfabetizacion en Iberoamerica y en el Caribe, publi 


cado en Estudios linguisticos, vol. num. 1 y 2, Sao Paulo, julio y diciembre de. 1967 


(*) هذه الشرطة(-)تعني عدم وجود لغات من هذا النوع ومن تم لا حملات ولا برامج في هذا 


الباب الثالت 
(*) ناقد إنكليزي (ولد في براد فورد 1921) 0 استقر في جامايكا. من أعماله الأساسية: ثائر ميست 
(ترجمة لقصائد من جورج كاريرا اندراده) (لندن 1950)» عرق ولون في الأدب الأنتيلي (اشبيلية 1958). 
وقد توسع فيه في الطبعة الإنكليزية (اكسفورد 1962). انطولوجيا الأدب الكاريبي الندن ۱966) يدرس 
الأدب الأمريكي في جامعة الانتيل (في جامايكا) 0[المراجع]. 


(**) هي الإسبانية لأنها نشأت في إقليم قشتالة. وهذه التسمية أدق من تسمية اللغة الإسبانية حيث إن 
هناك لخات أخرى يجري الحديث بها في إسبانياء مثل القطالونيةء والباسكية والغاليسية 0[المترجم]. 


(1)Marcelino Menendez y Pelayo: Historia de la poesia hispano-americana, t, I[)1913 pp.148- 9 
(2)Barrenchea: El Cronista indio Guaman Poma, de Ayala, Lima) . 67. 1948, p 

(3)Jesus Lara, Poesia quechua, Mexico, 1947, p.158. 

(4)Jesus Lara, op.cit. p.163. 

(5)La tragedia de la muerte de Atawallpa, traduccion de Jesus Lava, Cohabamba, 1957, p.181. 


(6)Alberto Escobar, Patio de Letras, Loma 1966, p.29.. 
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(7)Leon-Portilla, La filosofia nahuatl p 137 


* الكتزال :اد٠٠0‏ طائر زاهي الألوان» متسلق أكبر قليلاً من الشحرورء كان مقدساً لدى الأزتيك القدماء 
يدخل في الشعار القومي لجواتيمالا-المترجم. 


(8)Mediz Bolio, traduccion de Chilam Balam de Chumayel, San Jose Costa Rica, 1930,p.36. 


(9)A. Partuondo, Bosquejo de las letras cubanas, la Habana, 1960 p.24 


* الكريول :ه!اهاء) هو الشخص الهجين من امتزاج الأوروبيين بالسكان الأصليين تقال للغة والعادات 
والتقافة-وقد سبق ذكر ذلك. [المترجم]. 


(10)Nicolas Guillen, El son entero, Buenos Aires, Losada,1947. 


(11) Rawon Guirao, Orbita de la poesia afro-cubana, 1928- 37, La Habana,Ucar, Garcia Y Cia,1939. 


(*) اشبنجلر مفكر ألماني (1936-1880) له نظريته في فلسفة التاريخ وقد شرحها في كتابه تدهور الخرب 
الصادر سنة 1920. [المراجع]. 


× الطام-طام: طبل إفريقي [المترجم]. 
(12)Pablo Neruda y Nicanor Parra, Santiago de chile, 1962, p.54‏ 


(13) Saludo al margen, en Margen, Paris, num. 1. octubre-noviembre de 1966. 


الباب الرابحع 
(+) ناقد مكسيكي (ولد في جاليسكو 1918) من أعماله الأساسية: موقف الأدب المكسيكي المعاصر 
(مكسيكو 1948)» الأدب المكسيكي في القرن العشرين (مكسيكو 1949) التعبير القومي (مكسيكو ۱955) 
الوحدة والتنوع في الأدب الأمريكي اللاتيني (مكسيكو 1972). أستاذ في الجامعة الوطنية المستقلة في 
المكسيك. 
(1) الواقع الراهن لأمريكا اللاتينية أعقد من المنظومة البسيطة التي ظلت قائمة حتى أواسط القرن. 
المجموع الأصلي لا يزال مكوناً من واحد وعشرين بلدا (الأرجنتينء بوليفياء البرازيل» كولومبياء 
كوستاريكاء كولاء تشيلي» جمهورية الدومنيكان» إكوادور» جواتيمالاء هايتي» هندوراس» المكسيكف 
نیکاراجواء بنماء لباراجواي» بیروء بویرتوریکوء السلفادورء آوروجواي» فنزویلا). آما بويرتوريکو فهي ولاية 
حرة منضمة إلى الولايات المتحدة ويحمل مواطنوها جنسية الولايات المتحدة. وبعد عام 1960 ظهرت 
أربعة بلاد جديدة هي جامايكاء وباربادوس» وترينيداد مع توباجوء وجوياناءناطقة بالإنجليزية أساساً 
وتكون جزءاً من «الكومنولث البريطاني» ويحدد اسم أمريكا اللاتينية» اصطلاحياً وبصورة غير دقيقة 


الحواشى 


مجموع البلدان الإحدى والعشرين الأولى» التي يتكلم منها الإسبانية تسع عشرة دولةء وتتكلم البرازيل 
البرتغاليةء وهايتي الفرنسية. وحين يجري التحدث بصورة شاملة عن البلاد الناطقة بالإسبانيةء يقال 
هسبانو-آمريكا أو أمريكا-الهسبانيةء وحين تدرج البرازيل» يقال إيبرو-أمريكا. والشائع أن تدرج البلاد 
الأريعة حديثة الاستقلال في إقليم فرعي يسمى بلاد الكاريبي أو جزر الأنتيل» وتعد ضمنه كذلك في 
بعض الأحيان بلدان المنطقة الأخرى الواقعة في القارة. 


(2) كان الإسبان والبرتغاليون هم المستعمرين الأوائل والذين احتلوا مناطق أكثر أتساعاً. ويعدهم قدم 
كذلك فرنسيون» وهولنديون» وإنجليزء احتلوا مناطق متفرقة انظر, 


Silvio Zavala, El mundo americano eu la epoca colonial, Mexico Porrua,1967,2,vols.. 


(3)من ال 4. 254 مليوناً من السكان الذين يشكلون تعداد أمريكا اللاتينية (1968)» يتكلم 2.164 مليون 
أو 64. 5/ الإسبانية ويتكلم 6, 58 مليوناً البرتغالية في البرازيل» أي 4.33/ ويتكلم الباقون الفرنسية 
والإنجليزية. وتحتل الإسبانية المركز الخاص بين أكثر اللغات انتشاراً في العالم. والأربعة السابقة عليها 
هي الماندارين (الصينية)ء والإنجليزيةء والروسيةء والهندية. 


(4)Cf.Jose Luis Martinez, La emancipacion Literaria de Mexico, Mexico, Anti-gua Libreria Robredo,1955. 


(5)J. M. Machado de Assis,<A estatua de Jose de Alencar,> Paginas recolhidas. 280-279.en Obras completas, 


Rio de Janeiro. Jackson Inc. 1944, pp,279- 280. 


(6) يبدو أن كلمة جاووشو 10ءuة6‏ مشتقة من الكلمة الكتشوا ٠»‏ التي تعني» يتيم» مهجورء جوال أو 
من الكلمة الأروكالية ١٠ع‏ التي تعني رفيق 

6ئ *الماتي: أو عشب الأراجواي. عشب يعد منه شراء الماتي أو شاي الماتي لوضعه في ماء ساخن وسكر 
مثل الشاي تماما يقدم في جوزة ويمص بأنبوبة من الفضة أو يقدم في أكواب عادية يعد شراباً منشطاً 

ومغذياً ومفيدا للمعدة-[المترجم[ 


(7) ابتداء من عام ۱914 يؤسس الفنزویلي روفینو بلانکو فومبونا ط۳٣۴ 81«٥0‏ ٥«اگسR‏ في مدرید دار 
نشر آمریکا التي تنشرء بين آشياء أخرى» مكتبة آندريس بيو من أجل نشرأآعمال الكثير من الكتاب 
الأمريكيين اللاتين. 


(*) في الميثولوجيا الاسكندنافية: قاعة الخلود التي تستقر فيها أرواح صرعى المعارك» ولوك هو إله 
الدمارومبدأ الشرء وأودين هو كبير الآلهة ورب الحكمةء والثقافة»ء والحرب» والموتى (والنسبة هنا إلى 
واغنزالموسيقي المعروف وأما الوردية فهي العرق الجرماني الشمالي). 


(*) ليدا: كانت زوجة تينداريوس» ملك أسبرطة» وآم کلیتمنستراء وهیلین» وکایستورء وبولوکس. وتقول 


الأسطورة إن هيلين» وكاستورء وبولوكس جاءوا من علاقة مع زيوس الذي زار ليدا في صورة بجعة- 
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(8)Baldomero Sanin Cano <notas> Las Poesias de Jose Asuncion silva, Paris Louis Michaud S. F. pp.221- 222. 


(9)Emir Rodnguez Monegal. Los nuevoz novelistas, en Mundo Nueve, Paris, noviembre de 1967, Num. 16, 


PAL 


الباب الخامس 
(*) تاقد بيروي (ولد في ليما ۱908) من أعماله الأساسية: النثر الأدبي في البيرو (لوس أنجلوس 1942)» 
مؤلفون إنكليز في البيرو (ليما 1956)» الأدب البيروي في القرن العشرين (مكسيكو ۱966)» اسكندر 
همبولدت في البيرو (ليما 1967)ء آداب إيطاليا في البيرو (ليما ۱968) صورة العالم في الأدب البيروي 
(مكسيكو ۱972). وهو أستاذ شرف في جامعة سان ماركوس» ومدير مجلة فينيكس» لسان المكتبة الوطنية 
في البيرو وهو لا يزال يديرها حاليا. 


(**) ويجب أن نضيف أيضا كابرال فهو مكتشف البرازيل [المراجع]. 
(* )| :رة هو الاسم الذي كان مؤلفو العصور الوسطى يطاقونه على الصين [المراجع.[ 
(1)cf. Gilbert chinard, L° exotisme americain dans la litterture francaise au xvie,siecle, paris, Hachette,1911.‏ 


(*) ثمة في هذه الجملة سوء فهم للتاريخ أو مغالطة. فالقدس كانت للعرب المسلمين. وقد دخل الأتراك 
الغزفي الإسلام منذ مطالع القرن الحادي عثر وغزوا المشرق الإسلامي واضعين أنفسهم في جانب 
الخلافة العباسية ضد الفاطميين في مصر والشام وضد الروم البيزنطيين. وقد غزوا الشام بعد سنة 
5 ومنها القدس وأتبعوها للعباسيين كما كانت من قبل. ثم جاء الصليبيون فاحتلوها سنة ۱099 في 
مذبحة معروفة [المراجع]. 


* خاوخا: هي الأرض الموعودة أو الجنة. كذلك يثير الاسم إلى مقاطعة في البيرو مشهورة بثرائها و 
اعتداد مناخها [المترجم]. 


(2) Cf. Raul Porras Barrenech ea, Los Viajeros en el Pera, Lima Ecass,1957 


(3)Cf. Antonello Gerbi: Viejas polemicas sobre el nuevo mundo 


Lima, Banco de Credito del Peru,1946. 
(4)Cf. Edmundo O Gornan, Fundamentos de la lima de America, Mexico Im). prenta Univevsitaria 1942,p. XV 


(5)F. Castelnau, Expedition dans les parties centrales de I“ Amerique du Sud 1843- 1847, 15 vols Paris P. 


Bertrand,1850- 1859. 
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(×) کان هذا في الستينات وقد أضحى الرقم يزيد اليوم على 350 مليون [المراجع]. 


(6)Leopoldo Zea, Latinoamrica y el mundo. Caracas, UCV, 1960 pp.24- 25. 


اباب الساد س 


)*( ناقد کولومبي (ولد في بوکارامانکا 1928( آسس مع جورج غایتان دوران وآدار مجلة ميتو 
٥اا(آسطورة)‏ بین ۱955- ۱962. کلف تحریر مجلة ایکو (صدی) ۱964- ۱966 . آستاذ جامعی. 


Rien ne vous tue un homme comme d‘etre oblige de representer un pays.-=: بالفرنسية فى الأصل‎ * 


(*) يقصد المركيز دوساد الفرنسي الذي تنسب إليه السادية (1745- ۱814) وهو کاتب ولد فى 
باریس وروایاته تلح على تعذیب الأرواح الطاهرة وعلی الثورة ضد هذا القدر. 


الجاب السابحع 
(#)ناقد من الاورغواي (ولد في ميلو ا۱92) من أعماله الأساسية. قصاصو آمريكا هذه 
(مونتفيديو 1961)ء المسافر الجامد (مع مقدمة لبابلو نيرودا) (بوينس إيرس-966)» المجتث. 
(حياة وأعمال هوراسیو کیرودا) (یوینوس آیرس ۱967ء آندريس بيو الآخر (كاراكاس ۱968)» في 
التقصص (حوارات كاراكاسر ۱968) بورغيس بقلمه نفسه (باريس 1970)ء وهو آستاذ الأدب 
الأمريكي اللاتيني والأدب المقارن في جامعة ييل 


happening :*‏ الكلمة الإنجليزية تعنى حرفيیاً الحدث أو الحادثة أو المناسبة. لكننا فضانا 
إبقاءها كما هي لأنها في المسرح تعني عرضا لحدت تلقائي» أو عرضا يتكون من مجموعة 
آحداٿث غير مترابطة تجمع فيه عناصر مر الحياة اليومية بطريقة غير واقعية وعادة ما 
يتضمن مشاركة الجمهور-[المترجم]. 

:Poema-objeto (*)‏ الموضوع هنا فى مقابل الذات-[المترجم[ 


ا هة اتر او حجر لزم ر الان يوان احضية ما تله كل لاع كى نة قارا 
الزهرءعل 1es‏ . 


(*) یروکر بستیز کeاsذاهإ۴‏ آوء :ustoءهP‏ لص إغريقي خرافي کان يقطع آطراف ضحایاه آو 
يمدها لتناسب فراشه-[المترجم] . 

* aام0۷:‏ الرواية مشتقة من الفرنسية القديمة امم« من اللاتينية 0es‏ التی هي تصغفير 
n0usآي‏ الشيء الجديد [المترجم.[ 
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* التلاعب هنا یتم بلفظتى: الرسالة = معهء«عص والتدليك أو المساج eزasaص‏ [المترجم]. 


الباب الخامن 
(*) قصاص وكاتب كوبي. (ولد في كاماغويي ۱937) من أعماله الأساسية: مبادرات (برشلونة 1963)» من 
ين هم المخنیات؟ (مکسیکو ۱967)» کتابات حول جسد (بوینس آیرس ۱969)» أفعی الکوبرا (بوینس ايرس 
2)). یسکن في باریس حیث يعمل محکما في دار نثر (سوی) اiںه؟.‏ 


** نذكر بأن السيمانطيقا هي علم المدلولات أو الدلالات وسوف ستعمل الكلمة الأصلية-[المترجم]. 


*-مجلس ترينتو: هو مجلس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الذي كان يجتمع في مدينة ترينتو 
بإيطاليا فيما بين عامي 1545 و 1563ء وكان يديه حريصة الإصلاح ويحدد عقائد الكنيسة-المترجم 


(1) يتعلق الأمر بالانتقال من إيديولوجية إلى إيديولوجية أحرى» ولجس بالانتقال من إيديولوجية إلى 
علم» أي بانقطاع إبستمولوجي (معرفي)» مثل الذي يحدث على سبيل المثال» عام ۱845 بين إيديولوجية 
ریکاردو وعلم مارس. 

(2)Eugenio d‘Ors, Lo barroco, Madrid Aguilar,1964. 
القمرية» طيور تشبه الحمام-[المترجم].‎ * 


(3)Pierre Charpeutrat, Le mirage baroque, Paris, Minuit 1967 
(4)J. Rousset, La Litterature de l‘age baroque France, Paris,1953. 
(5)Noam Chomsky, Structures Syntaxiques Paris, Seuil,1969. 


(6) Damaso Alonso, Version en Prosa de <Las Soledades,> de Luis de Gongora Madrid, Sociedad de Estudios y 
publicaciones,1956. 

+ العرائس الروسية: دمى في داخل كل منها واحدة أصغر-[المترجم]. 

× قرن الوفرة أو الحلية القرنية-شكل زخرف عام شكل قرب العنزة آماليتا التي تقول الأساطير الرومانية 

إنها أرضعت جوبتر ويخرح من القرن فاكهة وغلال رمز الوفرة-[المترجم]. 

درم٠‏ *ثمرة شحرة البابايا الاستوائية. تشبه شمامة صغيرة لونها أصفر وطعمها حلو [المترجم| 


(7) آطرح عناصر دراسة للآليات المجازية في الفردوس» لكن ليس من وجهة نظر العلامة» بل من وجهة 
نظر الجملة المجازية الواضحة التى تستخدم كلمة مثل فى Dispersion / Falsas notas‏ 
1968.Mundo Nuevo yA(Homenaje a lazama)‏ وقد آعید نژشرهo‏ ڑAires,”J Escrito 1969,sobre un cuerpo, Buenos‏ 


a Pa-,radis0, en ][magen, num. 40, Caracas, enero 1970. gagSudame ricang‏ oximacionesاAp‏ وقد حلل خولیو 


أورتيجا هذه المسافة المجازية من وجهة نظر نص أرقى: هي «الفاصله بين الموضوع والمحمول. 
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iferacionاroمp‏ a[*ترجمناها‏ بالانتشار أو التشعب باعتبارها ترجمات ممكنة نظرا لعدم الاستقرار على 
مصطلاحات موحدة في العربية للبنيوية» وسوف نضع الترجمات الممكنة آو التي نراها مناسبة على طول 
المقال ونوضح أصلها-[المترجم.[ 

(8)cf. Zona Franca, Caracas, ano Il, num. 47. julio de 1967. 


(9)Pablo Neruda, Canto general, parte, XIV poesia XIII. 


(10)Roland Barthes, Systeme de la mode, Paris, Seuil,1967. 
أصل الجملة التي جرى فيها الإبدال هو 0الةع ما 3ره۷ م مء وآبدل حرق لإ مع 1 لآنهما متماثلان فى‎ * 
النطق (يتوه منى ديك) آما التكثيفات فبدلاً من کلمتی ۳ه (سید) و ٥۷اءیه (عبد) آصبحت ۷0ھاءیمصھ‎ 


وبدلا من escrito a maui ٣2‏ أ صبحت t0اiاmaguinosc‏ [المترجم]. 


(11)Robert Jammes, Etudes sur l‘oeuvre poetique de Don Luis de Gongora y Argote, Bordeaux, Institut d 
Etudes Iberiques,1967. 
القراءة الاستشفافية تقابل 2١هإعاان؟ «ء بالاسبالية وءء۲عااا؟ «ء بالفرنسية ويقصدها القراءة من خلال‎ * 
سطح من المخرجات يخفي أجزاء ويظهر أخرى وفقاً لقانون المخرمات الذي يحدد شكلها وهي قراءة‎ 
إظهار البعض وإخفاء البعض اآخرء وتختلف عن قراءة ءء٠۹اهء وتعني القراءة من خلال سطح شفاف-‎ 
[المترجم].‎ 
(12)Michail Backtine, Dostoevskii, Turin, Einaudi, 1968, Cf 
Critique, Paris, abril ۈي‎ Julid Kristeva انظر كذلك ملخص هذا العمل بقلم جوليا كريستيغانى‎ 
=de 1967 
يجدربنا أن نصحح هناء فباختين ليس شكلياً بل يحاول» من منطلقات ماركسية إنهاء القطيعة بين‎ - 


الشكلية والنزعة الأيديولوجية-[المترجم]. 
* المنيبية: نسبة إلى منيبوس كهمماه“) الكاتب الإغريقي الساخر (القرن الثالث قبل الميلاد-[المترجم]. 


(13) عند بورخس» على سبيل المثال» لما كان عنصر المعارضة محورياء فإن الاقتباسات,» المحددة الخارجية 
للمعارضةء يمكن أن تسمح لنفسها بأن تكون زائفة. ويمكن آن تكون مشكوكاً في صحتها. 

(14)Julia Kristeva, Pour une semiologie des paragrammes en Tel Quel, num,29, Paris,1967. 
الجناس التصحيفي آي تغيير ترتب آحرف كلمة ما بهدف تشكيل كلمة جديدة من الحروف‎ : rar 2"* 
تفسهاء دءااءهءة,هي القصيدة التي إذا جمعت آوائل (آو آواخر) آبياتها شكلت كلمة أو عبارة! وهي كذلكف‎ 
سلسلة الكلمات المرتبة بحيث تكود قراءتها رأسيا مطابقة لقراءتها آفقيا «دلءن؟ه۲اوط ,هي الكتابة التي‎ 
تبدأ من أول السطر وحين ينتهي السطر تستمر من نهاية السطر التالي وليس من أوله (إذا بدأ السطح‎ 
الأول من اليمين مثلا فإن السطر الثاني يبدأ من اليسار حيث انتهى الأول) وهكذا-[المترجم[‎ 
العبارة التي تقرآً نفس القراءة من اليسار ومن اليمين» وفي العربية كثير من‎ يه۴اindr0me*‎ 
هذه العبارات نذكر منهاء مثا عبارة ؛ قلع مركب بكر معلق-[المترجم].‎ 
له لعلنا نذكر أن في تاريخ الأدب العربي المتأخرء من العهدين المملوكي والعثماني الكثير جدا من‎ ** 
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أمثال هذه الألاعيب بالكلمات والحروف والقوافي. وثمة أعمال آدبية كثيرة تقوم عليها مثل مقامات 
الحريري وثمة مؤلفات تشمل مختلف العلوم في جداول تقر أفقياً في مواضيع وعموديا في مواضيع 
أخرى.. وقد يكون من الطريف القيام بدراسة مقارنة بينها وبين هذه الأعمال التي يذكرها الكاتب 
[المراجع]. 

Sintagmaticos-guaticosهاSy‏ *بالفرنسیية؛ تعبیر عن علاقات حضور ۶:۵٥7٤‏ «ابین وحدتین لغویتین 
متحققتين بالفعل» في اللخوية الوصفية آو التصنيغيةء »ين٣‏ ۲×00 « وتقابل= Paradigmatiques‏ 
Paradigmaticesمj)) ri gms‏ بارادجمات) التي تمثل البعد الرآسي آو التعبير عن علاقات غياب١:‏ 
absentia‏ ارجم[ 

(15)Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Mexieo Siglo XXI editors, 1968. 


(16) النظرة والصوت: يضيف لاكان هذين الاثنين إلى الموضوعات الجزئية التي حددها فرويد؟ انظر. 


Curso sobre de objeto (a), in editoen la Ecole Normale 


(17) حول (۲1124)4ء۲! والعلاقات بین ۸ و (3)» انظر 


Moustafa Safouan, en Quest-ce que le structuralisme‏ $ مصطفى صفوان: في ما هي البنائية؟ 


الجاب التاسع 
(*) كاتب وفيلسوف مكسيكي (ولد في برشلونه ۱924) من أعماله الأساسية: معنى الحضور 
(مكسيكيو 1953)ء ثلاثة من شعراء العزلة (مكسيكيو 1955)ء مدخل إلى تاريخ الفلسفة (مكسيكيو 
4). كلمة وصمت (مكسيكيو ۱968). طبيعة الرجل (بالاشتراك مع آيريك فروم) (نيويورك 
8,) مدن (مكسيكيو ۱970)ء آو كتافيو باز: معنى الكلمة (مكسيكو ۱970)ء شعر آيبيري-آمريكي» 
إا عشر بحثاً (مكسيكو ۱972). وهو آستاذ في الجامعة الوطنية المستقلة في مكسيكو. 


* الرواية الحرافيشية أو العيارية هنا وفى بقية الكتاب» ترجمة للكلمة الإسبانية ١١۵ء٣‏ ويعنى 
الروايات التي تدور حول المتشردين والأفاقين. [المترجم]. 


(+)ننسة إلى الكاتب العالمي هنريخ ابسن ١ءءط[.۸‏ (1828- 1906)ومسرحياته ذات طابع فلسفي 
اجتماعي منها بيت اللعبة-والبطة المتوحشة (المراجع). 


)١(‏ مثلما لا يمكن فهم يقظة فینیغان ۴٣٣ ٤عهم«؛ ۷k‏ لجويس» بشكل كامل بدون معرفة معينة 
بالحياة في دبلن وبالتقاليد الأيرلندية الأقدم. 


:ص0 *تعني الظل وسيجوندو هل«»عء؟ تعني الثاني-[المترجم.[ 
(2) كل اختيار للمؤلفين يتضمن بعضا من الأهواء إلا أنني أعتقد أن المؤلفين الذين أنتقيهم هنا- 


دون إنكار آهمية الآخرين-يمثلون بوضوح الاتجاه الشديد العمومية الذي يدقع بطرائق مختلفة. 
إل البحتثت عن واقع «آخر» من نوع سحري أحياناء ومن نوع آسطوري آحیانا آخری» ومن نوع 
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ديني أحياناً ثالثة. هكذاء فإن المؤلفين الذين أحللهم هنا بإيجاز يمون أعمالاً ذات قيمة داخلية لا 
تنكر كما يمثلون اتجاهات أساسية لا آدابنا. وبإمكان القارئ الذي يود أن يجد تمثيلا عاما دقيقا 
للكتاب الأمريكيين اللاتين الأساسيين لهذا القرن أن يرجع إلى مختلف كتب التاريخ الأدبي» وإلى 
الدراسات الفردية الخاصة وفي نهاية المطاف. إلى الأعمال ذاتها: وهي التي تهم فعلا. أما فيما 
یخصنی» فإنی آحاول العثور على السمات المختافة والدروب المختافة لحث أدبى لا يكتفى بواقعية 
فة إل الاق a.‏ 


(3) فكرة الإنسان لوصفه محلوقاً مقدساً لها سوابق في الفكر الغنوصي. وفي عصور أحدث 
تتمثل فيما سماه برودون بالتقاليد المناهضة للاهوت» وفي فويرباخ الذي يعتبر الإنسان الإله 
الوحيد للانسان» وفي ماكس شتيرنر, الذي يعتبر الذات هي الشيء المريدء وفي فكرة مستقبل 
سعيد سيتم فيه تقديم الإنسانية (سان سيمون أو كونت). وهي كذلك الفكرة الني تؤكد الهدف 
الشعري لالارميه حين يفكر في كتابة «الكتاب»الكتاب الكامل والمطلق. ويتطابق آوبدوبرو مع 
ملارميه في توقه إلى القصيدة المطلقة وفي إعلان استحالتها. 


)4( بالإضافة لئ حرکات الطليعةء تؤثری کٹیر من کتاب هذه الفترة آعمال کافکاء وجویس» 
وبروست. وفي عمال بورخس نجد ان الجذور بشكل آساسي» هي إنجليزيةء وآن عالمه» الذي 
يقارن آحياناً بعالم كافكاء يبدو آنه لم يتأثر بهذا الأخير إلا قليلا. 


(5) بالإضافة إلى القصائد يظهر الجانب الآخر من عمل بورخس في دراساته للشعر الجاووشي. 
ومۇخراً: .Elcompadrito‏ بالتعاون مع سیلفینا بولریتش Sil wina Bu]! r¡c1‏ . 


(6) ولم يعلن بورخس عن أوجه شبه مع أونامونو. لكنها بديهية وتذكرنا أعمال بورخس كثيراً 
بالإنسان المعذب الذي (يحلم به) الربوهي موضوعة آونامونية بلا منازع مها مثل «الحقائق 
الخيالية التي هي حيال أو واقع» الأونامونية. 

M41: *‏ الماتي-نبات على شكل شجيرة يصنع منه شراب مثل الشاي. وينبت خصوصا في 
الباراجواي-[المترجم.[ 


* التجلي آو الظهور aن«ه؟‏ مء هنا بالمعنى الديني» وتعني ظهور المسح لحكماء المشرق؛ وكذلك تعني 
عید الظهور آو الغطاس-[المترجم]. 


* هو هرنان كورتيس أحد أقطاب اكتشاف وغزو آمريكا اللاتينية-[المترجم]. 


(7) من آجل تحليل مسهب للعلاقات بين الزمن الدوريء والثورةء والمشاركة.ء والمعنىء راجع کتابي: 
Octavio Paz: sentido de la palabra, Mexico, Joaqwn MortiZ, |970‏ . 


(8) يمكننا أن نجد ميلا معينا إلى الفانتازيا في المسرح الأمريكي اللاتيني الراهن آيضاًء وهو 
النوع الأدبي الأقل تطورا بكثيرء في مجموعةء من الشعرء والفن القصصي» والمقال. ومنذ كونرادو 


أدب أمريكا اللاتينيه 


نالیه روکسلوە!ا×R0 «r240 Ne‏ یتغلغل في المسرح الأرجنتيني ميل غنائي غرسه في المكسيك 
آيضا زافییه فیا آورتیا Xavier Villaurr utia‏ ویطرح المسرح المتأخر لکارلوس فوینتس مشکكلات 
مماثلة لتلك التي تطرحها رواياته. والمسرح «الوثائقي» لفبيشتي لينييرو Vicente Lene‏ هو مسرحج 
شهادة ومسرح لاهوتي آكثر من كونه مسرحا واقعياً . كذلك فإن مسرح عمر دل کارلو 1ء Om‏ 
٥‏ في الأرجتبن شديد الخيالية والفانتازية. 


4 الآكرونوبيو 0p:‏ n-كائنات‏ خيالية من ابتکار کورتاتار-[المترجم]. 


* آوغوسطيني: نسبة إلى القديس آوغسطين وتوماوي نسبة إلى القديس توما الأكويني-وآما 
أرسطويا فشبه إلى أرسطو [المترجم]. 


* مانوية :5ة»ون«ة٧‏ نسبة إلى ماني الفارسي (216- 276 م (الذي دعا جدد لنشوء كل الأشياء عن 
الزارادشتية (المجوسية)رواية تآثيرات مسيحية. [المراجعء المترجم]. 


الباب العاشر 
(*) شاعر وناقد اكوادوري (ولد في امباتو 1926) من أعماله الأساسية: إطارات الأرض (أربع 
مجلدات) (كيتو ۱953- ۱962). قصيدة القرن العشرين (كيتو ۱957). الله آتى بالظل (هافانا ۱960) 
الشمس مداسة بالخيول (جنيف 1970)ء وكاد المدير الوطني للتقافة في بلاده. 


* شمال شرقي البرازيل وهي منطقة جفاف صحراوي وفاقة شديدة. [المترجم] 


** الجاووشو :10ء6 هو أحد سكان سهول البابا في ريودي لابلاتا بالأرجنتين وفي آوروجواي 
وجنوب البرازيل. يشتهر بالمهارة في الفروسية وبحياة الترحال وتحمل الحياة الصعبة كما يتميز 
بالجسارة وارتجال الشعر والغناء-[المترجم]. وشمون أيضا الماراغاتوس وحياتهم على الرعي والتنقل 
ويحتمل أن يكون فيهم بعض الدماء العربية وتدل على ذلك عاداتهم. 


Cangaceir0: *‏ نمط خاص من قطاع الطرق في البرازيل يحملون السلاح کاحتجاج اجتماعي آو 


(*) نذكر أن ذلك كان في أوائل السبعينات. 


)١(‏ انظر الفصل السابق» آزمة الواقعية. 

ten0:‏ *تسمية أدق للغة الإسبانية حيث أن ما نسميه الإسبانية هو لغة إقليم قشتالة ولشد 
E‏ کے کا ات خرف عرو ا وة( کر 

Crio1ismo‏ *» من 01ا٣‏ وقد سبق شرحها وهي تطلق على المولودين قي آمريكا مقابل القادمين 
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الحواشى 
من أفريقيا من الزنوج» وعلى المولودين هناك من آبوين أوروبيين وقد تعمم استخدامها ليعني كل 
ما هو أمريكي مقابل كل ما هو وافد. وتمثل في الأدب تمجيد الابتكارات والعادات المحلية 


الأمريكية [المترجم.[ 


)2( انظر الباروكف والباروكف الجديد» لا هذا الكتاب. 
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المترجم في سطور: 

|- أحمد حسان عبد الواحد 

* آديب مصري» له عدة مؤلفات منها: لوركا مختارات جديدة» المكارثية والمثقفون 
* ترجم كتاب صناعة الجوع (سلسلة عالم المعرفة). 

* نشر العديد من المقالات والقصص والأشعار في عدة صحف ومجلات مصرية 


وعربية. 


المراجع في سطور 
د. شاکر مصطفی. 
دکتوراه في اآداب. 
* عمل في التدريس الثانوي والجامعي في سوريةء وفي السلك السياسي ممثلا 
لبلاده عشر سنوات في السودان وکولومبيا والبرازیل. 
* عمل وزيرا للأعلام في سورية(۱966/65). 
* له عدد من المؤلفات يجاوز 
الثلاثين في التاريخ والآداب 
بالإضافة إلى مات من الأبحاث 
العلمية والأآدبية. 
# يعمل مساغدا لعميد كلية 
الآداب لتطوير برامج الإنسانيات 
والتخطيط-كلية الآداب-جامعة 
الكويت» ومستشاراً لتحرير مجلة 
«التقافة العالمية» التي يصدرها 
الملجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب» وأميناً عاماً للجنة اأحزاب السياسية في العالم 
التخطيط الشامل للثقافة العربية الغالت 

(المنظمة العربية للتربية والثقافة تاليف 

والعلوم). د. آسامة الغزالي حرب 
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